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} بيــروت - كشـــفت مصادر سياسية لبنانية 
مطّلعة أن ما نشـــرته الصحافة الإســـرائيلية 
عن جولة قام بها المرشـــح المحافظ الســـابق 
للرئاســـة في إيران إبراهيم رئيسي في جنوب 
لبنان، يفصح عن تهيئة إســـرائيل الرأي العام 
الإســـرائيلي الداخلي كما الرأي العام الدولي 
لإمكانية شن حرب ضد لبنان متذرّعة بتواجد 
إيران في المنطقة كما التواجد الإيراني الذي 

ترفضه إسرائيل في جنوب سوريا.
ونشـــرت صحيفـــة جيروزاليـــم بوســـت، 
الأربعـــاء، صورة تظهر رئيســـي وهـــو يقوم 
بجولة عســـكرية تفقدية في منطقة الحدود مع 

إسرائيل في الجنوب اللبناني.
ورأت المصـــادر اللبنانيـــة أن إيران التي 
تقصّدت في الســـابق إرسال زعماء ميليشيات 
تابعة لها فـــي العراق وســـوريا إلى الجنوب 
اللبنانـــي، أرادت مـــن خـــلال جولة رئيســـي 
المقرّب جدا من المرشـــد علـــي خامنئي بعث 
رســـالة لإســـرائيل كما للعالم عن حقيقة تمدد 

نفوذها نحو الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ويعتبر إبراهيم رئيســـي من الشخصيات 
المحافظة النافذة ومثّل الجناح المتشـــدد في 
الرئاســـيات الإيرانيـــة الأخيرة التـــي انتهت 
بإعادة انتخاب حســـن روحاني لولاية جديدة. 
وتتـــداول بعـــض التحليلات اســـم رئيســـي 

كمرشح لخلافة خامنئي في مهمة المرشد.
وقـــد أظهـــرت الصـــورة التـــي نشـــرتها 
الصحيفـــة الإســـرائيلية رئيســـي وهو محاط 
بقـــادة ميدانييـــن مـــن حـــزب الله تـــم تمويه 
وجوههـــم. وقالت الصحيفة إن الجولة حدثت 

أثناء زيارته للبنان التي بدأت قبل أسبوع.
ويـــرى مراقبـــون أن إســـرائيل أرادت من 
التسريب الصحافي إعطاء الانطباع عن وجود 
عيون لها داخل حزب الله. ولم تذكر الصحيفة 
مصدر هذه الصورة ولا مصدر معلوماتها عن 
الجولة التي يفترض أنـــه لم يكن يعرف عنها 

إلا قادة حزب الله.
ولفت دبلوماسيون غربيون في بيروت إلى 
أن أهمية الخبر تكمن في أنه يأتي على خلفية 
التوتر في المنطقة بعد تهديدات وزير الدفاع 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضد لبنان بسبب 
عـــزم بيروت توقيع عقود مع شـــركات عالمية 
للاستكشـــاف عن الغاز والنفط فـــي البلوك 9 
المحاذي للحدود البحرية مع إسرائيل، ناهيك 

عن قيامها ببناء جدار إسمنتي على الحدود.
وقال التقرير الإســـرائيلي إن رئيســـي قال 
خلال الجولـــة ”إن تحرير القـــدس بات قريبا 
(..) وبفضـــل حـــركات المقاومة الفلســـطينية 
تمكنـــت فلســـطين مـــن مواجهـــة إســـرائيل، 
وليـــس للمفاوضات جـــدول لتحرير البلاد من 

إسرائيل“.

} دمشــق - حمل الهجوم الذي شنه التحالف 
الدولـــي علـــى قـــوات محلية حليفـــة للرئيس 
السوري بشار الأسد في منطقة دير الزور على 
الحدود العراقية السورية، بسبب اقترابها من 
مواقـــع نفوذ قوات ســـوريا الديمقراطية التي 
ترعاها الولايات المتحدة، رسالة قوية لإيران 
والميليشـــيات العراقية الحليفة لها وللرئيس 
الســـوري بشار الأســـد عن جدية واشنطن في 
التصدي لأي محاولات تســـتهدف تمركزها في 

المنطقة.
ويقول مراقبـــون إن العمليـــة، التي قالت 
واشـــنطن إنها أســـفرت عن مصرع نحو 100 
مقاتل، ”تمثل رســـالة تحذير شـــديدة اللهجة 
لـــكل مـــن يحـــاول تخريـــب الترتيبـــات التي 
سواء  تتبناها الولايات المتحدة في المنطقة“ 

من جانب إيران أو تركيا.
بقيـــادة  الدولـــي  التحالـــف  واســـتهدف 
واشـــنطن ليـــل الأربعـــاء الخميـــس مقاتلين 
موالين للنظام السوري في محافظة ديرالزور 
(شرق سوريا)، ما أسفر، وفق مسؤول أميركي، 

عن سقوط مئة قتيل على الأقل.
وأعلن التحالـــف الدولي فجر الخميس أن 
”قـــوات موالية للنظام شـــنّت في الســـابع من 
فبرايـــر هجوما لا مبرر له“ ضـــد مركز لقوات 
ســـوريا الديمقراطية شـــرق نهـــر الفرات في 

محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.
وأوضـــح التحالف أن عناصـــر من قواته 
فـــي مهمة ”استشـــارة ودعـــم ومرافقة“ كانت 
متمركزة مع قوات ســـوريا الديمقراطية حين 

وقع الهجوم.
واعتبرت روســـيا أن الهجوم يقيم الدليل 
علـــى أن الولايات المتحـــدة لا تعنيها الحرب 
على داعش بقـــدر اهتمامها بالســـيطرة على 

مواقع الغاز والنفط في تلك المنطقة.
ونوهت وزارة الدفاع الروســـية بأن ”هذه 
الحادثة تؤكد مرة أخـــرى أن الهدف الحقيقي 
من الوجود العســـكري الأميركي غير الشرعي 
علـــى أراضي ســـوريا ليس لغـــرض محاربة 
تنظيم داعش الإرهابي الدولي، بل للاســـتيلاء 
والســـيطرة علـــى المواقـــع الاقتصادية التي 

تعود ملكيتها للجمهورية العربية السورية“.
وأوضـــح مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن أن القصف ”الجوي 
وبصواريـــخ أرض أرض“ أســـفر عن مقتل 45 

عنصـــرا غالبيتهم من مقاتلي العشـــائر الذين 
يقاتلـــون إلى جانب النظـــام فضلا عن آخرين 
أفغان، مشـــيرا إلى أنه تســـبب أيضا بتدمير 

أسلحة ثقيلة من دبابات ومدافع وآليات.
وتتمركز قوات ســـوريا الديمقراطية على 
الضفـــة الشـــرقية لنهر الفـــرات حيث تواصل 
معاركهـــا ضد آخر جيوب يتواجد فيها تنظيم 

داعش في المحافظة الحدودية مع العراق.
وتنتشر قوات النظام على الضفة الغربية 
للنهـــر الذي يقطع المحافظـــة إلى جزأين، مع 

تواجد محدود على الجهة الشرقية. 
وقال عبدالرحمن إن ”قوات النظام تسعى 
لاســـتعادة حقول النفط والغاز التي سيطرت 
عليهـــا قوات ســـوريا الديمقراطيـــة بعد طرد 

داعش“، وأبرزها حقلا كونيكو والعمر.
ويعد حقل العمر من أكبر حقول النفط في 
ســـوريا، ووصل إنتاجه قبل اندلاع النزاع إلى 

ثلاثين ألف برميل يوميا.
وعلـــى غيـــر العـــادة، تجنبـــت الفصائـــل 
المسلحة الموالية لإيران في العراق، التعليق 

على نبأ الغارة الأميركية التي استهدفت قوات 
موالية للرئيس السوري بشار الأسد.

واعتـــادت هـــذه الفصائل، التـــي تخضع 
للمرشـــد الإيراني علي خامنئي، على مهاجمة 
الولايات المتحدة ببيانات وتصريحات حادة، 
عقـــب كل عملية ينفذهـــا الجيش الأميركي في 
سوريا تطال النظام أو أحدا من حلفائه، لكنها 

صمتت عن العملية الأخيرة.
ويقـــول الرجل الثاني فـــي حركة عصائب 
أهل الحق، حسن ســـالم، الذي يشغل عضوية 
لجنة الأمن والدفاع فـــي البرلمان إن ”هناك 8 
قواعد عسكرية أميركية داخل العراق“، مؤكدا 
أن البرلمـــان يجهل أي معلومات بشـــأن عدد 
القوات الأميركية في هذه القواعد ومســـتوى 

تسليحها أو مهامها أو حتى مدة بقائها.
ويقول حلفاء إيران في العراق، إن الولايات 
المتحدة تســـتخدم هذه القواعد للتغطية على 
وجود داعش في بعض المناطق، كما اتهموها 
مرارا بإلقاء مســـاعدات لمجموعات محاصرة 

من التنظيم.

ويلوح هـــؤلاء، ومعظمهم شـــكلوا أجنحة 
سياســـية لدخـــول البرلمان العراقـــي القادم، 
باســـتهداف المصالح الأميركيـــة إذا تطورت 
الخلافات بين طهران وواشنطن إلى مواجهة.

وتعتقـــد الفصائـــل العراقيـــة المســـلحة 
بوحـــدة الجبهة العراقيـــة والســـورية، لذلك 
ترسل المئات من الشباب إلى دمشق ومحيطها 

للقتال إلى جانب قوات النظام السوري.
وســـبق للولايـــات المتحـــدة أن وجهـــت 
ضربـــات صاروخيـــة مركزة لفصائـــل عراقية 
مســـلحة تقاتل إلى جانب النظـــام في العمق 
السوري، وكبدتها خسائر فادحة. لكن العراق 
أعلـــن رســـميا أنه لا يملك قـــوات تقاتل خارج 
أراضيه، وهو موقف تبنته حتى قيادة الحشد 

الشعبي التي تخضع لنفوذ إيراني كبير.
ويقول مراقبـــون إن بغداد لن تتخذ موقفا 
رســـميا ضـــد أي عملية أميركية تطال الأســـد 
وحلفاءه في ســـوريا، ولكنها قـــد تضطر إلى 
ذلك لـــو وقعت هجمات أميركيـــة على فصائل 

مسلحة داخل الأراضي العراقية.

} القاهــرة - أعلن البيـــان الختامي لاجتماع 
وزيـــري مصر والســـودان، الخميس، التوصل 
إلى اتفـــاق حول كافة الإشـــكالات التي ظهرت 
مؤخرا وســـببت توتـــرا في علاقـــات القاهرة 
والخرطوم، إلا أن المراقبين توقفوا عند الجدل 
الحســـاس المتعلق بالـــدور الجديد لتركيا في 
الســـودان، لا ســـيما في مـــا يتعلـــق بجزيرة 

سواكن السودانية على البحر الأحمر.
وتســـاءل المراقبـــون: أي وجه للســـودان 
يمكن أن نصدقه، الذي يتمسك بعلاقات وثيقة 
مـــع تركيا التي تثير غضـــب القاهرة، أم الذي 

يحرص على ثقة مصر كحليف استراتيجي.
تصريحـــات  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الســـودانيين فشـــلت إلى حد الآن فـــي تبديد 
مخاوف القاهرة من تمركز تركي في محيطها، 
لافتين إلى أن الســـودان يحتاج إلى أن يحسم 

أمره إلى جانب القاهرة أو أنقرة.

وقالت بعض المصادر لـ“العرب“ إن حوار 
القاهرة وضع الكثير من النقاط على الحروف، 
لكنه ترك المجال لبعض الثغرات التي تشـــي 
بـــأن الأمور لـــم تتـــم تصفيتها تمامـــا، وغير 

مستبعد أن تعود إلى سابق عهدها.
وأشـــار هؤلاء إلـــى إصـــرار البلدين على 
أســـلوب ترحيل المشكلات والإيحاء بأن هناك 
تفاهمـــات عاليـــة، يـــدل على اســـتمرار أوجه 
الخلاف  وأن المكاشـــفة السياســـية والأمنية 
بالقاهـــرة لم تفلح في تذويـــب الهوة، وتركت 

الباب مفتوحا لعودة التوتر في أي وقت.
واعتبـــرت أمانـــي الطويـــل الباحثـــة في 
شـــؤون الســـودان، الاجتماع ”غير كاف لإزالة 
الخلافـــات وهو خطوة ضمـــن خطوات يجب 
الوقوف أمامها بشـــجاعة وصراحة، ولا يمكن 
القول إن ما جرى بالأمس ســـوف يعيد الأمور 

إلى نصابها“.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن مشـــكلة الخلاف 
ترتبـــط بقضايـــا شـــديدة التعقيـــد، وملفات 
إقليمية متحجـــرة، ما يعني أن الأزمة تتجاوز 
حكومتـــي البلديـــن، ولهـــا علاقـــة بتصرفات 

حكومات أخرى تريد تعميق الخلاف.
وتخشـــى مصر قيام السودان بمنح تركيا 
قاعدة عســـكرية، وتمت الإشـــارة تحديدا إلى 
جزيرة ســـواكن في البحر الأحمر التي تعتزم 
أنقرة إعادة إعمارها، وهو ما يخل بالتوازنات 

الإقليمية في منطقة البحر الأحمر.
وقـــال وزير خارجيـــة الســـودان إبراهيم 
غنـــدور، الخميس، إن الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، طـــرح ”إعادة ترميـــم منطقة 
ســـواكن واعتبار جزيرتها للمنفعة المشتركة 

سياحيا، وليس كقاعدة عسكرية“.
فـــي  يتحـــدث  الســـوداني  الوزيـــر  وكان 
مؤتمر صحافي مشـــترك مـــع نظيره المصري 

ســـامح شكري إثر اجتماع رباعي عقد في مقر 
الخارجيـــة المصرية ضم إلى جانب الوزيرين 
رئيســـي المخابـــرات المصري عبـــاس كامل 

والسوداني محمد عطا المولي عباس.
ونقل عـــن مراقبين في القاهـــرة أن مصر 
تعمـــل على ترميـــم العلاقة مع الســـودان، إلا 
أن العامـــل التركي الـــذي طرأ علـــى التوازن 
الجيواســـتراتيجي في المنطقـــة ألقى ضبابا 

على العلاقة بين البلدين.
وتســـاءل المراقبون عـــن حوافز تركيا من 
الاهتمام بالاســـتثمار داخل جزيرة ســـودانية 
مطلة علـــى مصـــر، مضيفين أنه رغـــم تأكيد 
الخرطـــوم على الطابع الســـياحي، غير أنه لا 
توجد أي ضمانات بعدم تحوّل ما هو سياحي 
إلى عسكري يهدد الأمن الاستراتيجي لمصر.

وقال دبلوماسيون مصريون إن انحدار العلاقة 
المصرية التركية يدفع القاهرة إلى التشـــكيك 

بالأغـــراض التـــي تريدها تركيا مـــن علاقاتها 
الجديدة مع الســـودان كما مـــن اهتمام أنقرة 

بجزيرة سواكن.
وينقـــل عـــن خبـــراء فـــي شـــؤون العلاقـــات 
السودانية المصرية أن الخرطوم أدركت حجم 
التحدي الذي يمثله التواجد العسكري التركي 
في سواكن على علاقاتها التاريخية مع مصر، 
وأن على الخرطوم أن تنتهج ســـلوكا مطمئنا 
للقاهرة، إذ لا يمكن للســـودان أن يثير مسائل 
خلافية مع مصر ويطور علاقته مع تركيا دون 

أن تعتبر القاهرة ذلك سياسة عدائية.
ورغـــم التطمينـــات التـــي أكـــد عليهـــا وزير 
الخارجية الســـوداني في القاهرة حول جزيرة 
ســـواكن، إلا أن دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
حـــذرت مـــن محاولة الســـودان جمـــع خيوط 
كثيرة في ســـلة واحدة، والعودة إلى أســـلوب 

المناورات مع مصر.

حسن سالم

8 قواعد عسكرية أميركية 

داخل العراق يجهل 

البرلمان أي معلومات عنها
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• واشنطن تحذر من تخريب ترتيباتها وموسكو تتهمها بالسعي للسيطرة على النفط السوري

• ترحيل المشكلات يدل على استمرار أوجه الخلاف بين القاهرة والخرطوم  • مصر تعارض أي تمركز تركي على حدودها تحت أي مسمى

السودان بوجهين.. يتمسك بعلاقة وثيقة مع تركيا ويطلب ثقة المصريين

خيرالله خيرالله محمد قواص إدريس الكنبوري ذوالفقار دوغان محمد حياوي أزراج عمر ميموزا العراوي أمير العمري محمد بن امحمد العلوي سعيد ناشيد عبدالله مكسور

خليفة خامنئيقصف دير الزور رسالة أميركية لإيران والعراق

في جولة سرية 

على حدود إسرائيل
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} بيروت – دخلت الولايات المتحدة الأميركية 
علـــى خط الأزمـــة المتصاعـــدة بين إســـرائيل 
ولبنان بســـبب جـــدار فاصل تعتـــزم تل أبيب 

تشييده على حدودها مع لبنان.
وقـــال مســـؤولون مـــن لبنان وإســـرائيل 
الخميـــس إن مبعوثا أميركيا أكـــد للبنان أن 
إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد بين البلدين في 

أعقاب حرب كلامية احتدمت بينهما.
وتبـــادل البلـــدان التهديـــدات والإدانـــات 
بشـــأن جدار حدودي تقيمه إسرائيل وبسبب 
عطاء طرحه لبنـــان للتنقيب عن النفط والغاز 
في ميـــاه متنازع عليها، بالإضافـــة إلى تدفّق 
الســـلاح علـــى جماعة حـــزب اللـــه اللبنانية 

المدعومة من إيران.
ووصـــل ســـاترفيلد العاصمـــة اللبنانيـــة 
بيـــروت قادما من إســـرائيل، مســـاء الثلاثاء، 
في زيارة رسمية لعدة أيام. والتقى ساترفيلد 
عددا من المســـؤولين اللبنانيين وفي مقدّمتهم 

وزير الخارجية جبران باسيل.
وقـــال مســـؤول لبنانـــي طلب عدم نشـــر 
اســـمه لرويترز ”في ما يتعلق بزيارة المبعوث 
الأميركـــي فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار 
مع إسرائيل وقال إنه ليس هناك ما يدعو إلى 
القلـــق ولا يوجد اتجاه للتصعيد. وأكد للبنان 

أن إسرائيل لا تريد التصعيد“.

وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي طلب كذلك 
عدم نشر اســـمه وقال إن ساترفيلد كان ”ينقل 

رسائل“ لبيروت بشأن عدة قضايا خلافية.
وأضـــاف ”موقفنـــا دائما أننـــا لا نريد أن 
نرى الوضع مشـــتعلا“. وأشار إلى أن دولتين 
أوروبيتـــين علـــى الأقل تتوســـطان فضلا عن 

الولايات المتحدة.
وبدأ لبنان في اتخـــاذ خطوات تصعيدية 
ضـــد التهديـــدات الإســـرائيلية حيـــث أعلـــن 

المجلس الأعلى للدفـــاع الأربعاء، منح الغطاء 
السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء 

إسرائيلي على الحدود في البر والبحر“.
الحـــدودي  الجـــدار  لبنـــان  ووصـــف 
الإســـرائيلي بأنـــه ”عـــدوان“ قائـــلا إنه يمثل 

تعديا على الأراضي اللبنانية.
وقـــال الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون 
الخميس إن الاتصالات جارية مع دول صديقة 
”لمنع الأطماع الإســـرائيلية“، ونقل مكتبه عنه 
تعهده بمواجهة أي اعتداء على أراضي لبنان 

أو مياهه.
وأدانت إسرائيل كذلك العطاء الذي طرحه 
لبنان للتنقيب عن النفط والغاز ووصفته بأنه 
”مســـتفز جـــدا“ قائلـــة إن حقلا يعرف باســـم 
(بلـــوك 9) يقع فـــي مياههـــا الإقليمية. ويقول 
لبنـــان إن منطقـــة الامتيـــاز تقـــع بالكامل في 

مياهه الإقليمية.
وأعلن وزيـــر الأشـــغال العامـــة اللبناني 
يوســـف فنيانوس، الخميس، نية بلاده إنشاء 
مرفأ دولي في منطقة الناقورة، الواقعة جنوب 

لبنـــان علـــى المنطقة الحدودية مع إســـرائيل. 
وأكـــد فنيانوس خلال مؤتمر صحافي في مقرّ 
وزارته ببيروت، أن ”لبنان يســـعى إلى إحياء 
العمران في القرى المحاذية للحدود الجنوبية 
مع إسرائيل.. وإنشاء المرفأ سيوفر الكثير من 

الوظائف لأبناء المنطقة“.
وتهـــدف بيـــروت من المشـــروع، بحســـب 
الوزير، إلى أن يكون المرفأ ”مشروع مقاومة“، 
واعتبـــره ”أولويـــة فـــي مواجهـــة الأطمـــاع 
الإســـرائيلية، ويجـــب أن نبرهن فـــي كل يوم 

للعدو أننا جاهزون للمواجهة“.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة الخميـــس أن 
إســـرائيل تواصل اســـتكمال بناء الجدار في 
نقطـــة الناقورة على الحدود مع لبنان، وســـط 
اســـتنفار عســـكري على الجانبين، ودوريات 
لوحـــدات قوة الأمم المتحـــدة المؤقتة في لبنان 

”اليونيفيل“.
ووفـــق شـــهود عيان مـــن بلـــدة الناقورة، 
فـــإن القوات الإســـرائيلية أحضـــرت مكعبات 
أســـمنتية على متن قاطرات إلى نقطة حدودية 

متنـــازع عليهـــا تمتـــد إلـــى الميـــاه الإقليمية 
اللبنانيـــة. فيمـــا أظهر فيديـــو التقطه مصور 
الأناضـــول ”عناصر من القوات الإســـرائيلية 
وهي تقوم بإنزال المكعبات في منطقة الناقورة 
قرب الخط الأزرق، وسط اســـتنفار إسرائيلي 

خلف الأحراش والصخور“.
وقالـــت مصادر أمنية لبنانيـــة إن ”ما يتم 
بنـــاؤه يجري في مناطق غيـــر متحفظ عليها، 
وقد قامت إسرائيل حتى الساعة بتركيب أكثر 
مـــن 20 بلوكاً (مكعباً) أســـمنتياً“ على ارتفاع 

5 أمتار“.
وأضافـــت المصـــادر نفســـها أن ”اجتماعا 
جـــرى بين المدير العام للأمـــن اللبناني عباس 
إبراهيم، وساترفيلد، في مركز قوات اليونيفيل 
في الناقورة عند الحدود الجنوبية، بعيدا عن 

الإعلام“.
وخاضـــت إســـرائيل حربا فـــي لبنان عام 
2006 مـــع حزب الله الذي تقـــول إنه ازداد قوة 
منذ أن ســـاعد في قلب دفة الحرب الأهلية في 

سوريا لصالح الرئيس بشار الأسد.

واشنطن تتوسط لتهدئة الأزمة بين إسرائيل ولبنان
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[ بيروت تتحرك للتصدي للاستفزازات الإسرائيلية  
ــــــة إلى الاســــــتفزازات  ــــــان بجديّ ينظر لبن
الإســــــرائيلية التي تســــــتهدف سيادته، ما 
اضطره للتحذير من عمل عسكري ضده، 
وهو مــــــا دفع واشــــــنطن للتدخــــــل لتهدئة 
الوضع بين البلدين اللذين يشهدان حربا 

كلامية منذ فترة.

قمة ثلاثية لدفع التسوية السياسية في سوريا

} إســطنبول – يعتزم رؤســـاء الـــدول المتدخلة 
مباشـــرة في سوريا عقد قمة جديدة لبحث أخر 

تطورات الأزمة في البلاد.
واتفق الرئيســـان الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي 
الخميس، على عقد قمة روســـية تركية إيرانية 

في إسطنبول حول سوريا.
وقال مصدر من الرئاسة التركية ”تقرر عقد 
القمـــة الثانية بعد قمة سوتشـــي التي انعقدت 
نوفمبر الماضي، بين تركيا وروسيا وإيران في 

إسطنبول“.
ولم يعلن عن موعد القمة لكنّ مصدرا تركيا 

قال إنه سيتم تحديد الموعد قريبا.
وأكـــد المتحـــدث باســـم الكرملـــين ديمتري 
بيســـكوف لوكالة ”ريا نوفوتســـي“ الروســـية 
الاتفـــاق على عقد ”لقاء بين الرؤســـاء الثلاثة“ 

لافتا إلى أنه ”لم يتم تحديد أي موعد“.
ويأتـــي الإعـــلان عن هـــذه القمـــة في وقت 
ازدادت فيـــه تعقيـــدات الأزمـــة الســـورية مع 
تضارب الأجندات وتعدّد أوجه الصراعات بين 
القـــوات التركية والأكراد من جهـــة في منطقة 
عفرين وبين فصائـــل المعارضة المدعومة تركيا 
والجيش السوري المدعوم روسيّا وإيرانيّا في 

ريف إدلب.
وتؤيد روســـيا وإيران العملية العســـكرية 
التركيـــة في عفرين، ضد قـــوات كردية مدعومة 

من الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر الماضي، عقدت روسيا وإيران 
وتركيـــا قمة ثلاثية أولى في منتجع سوتشـــي 

البحري في روسيا.
واتفق بوتـــين في هذا اللقـــاء مع أردوغان 
والرئيس الإيراني حســـن روحاني على تنظيم 
اجتمـــاع بـــين ممثلـــي النظـــام والمعارضة في 

سوريا.
لكن الاجتماع الذي عقد الشـــهر الماضي لم 

يُفض إلى أي نتيجة ملموسة.
وفي تطورات الوضع الميداني قال الرئيس 
الكبـــرى  التحـــركات  إن  الخميـــس،  التركـــي 
والأساســـية لم تبدأ بعد، متعهدا بحل مشـــكلة 

إدلب بعـــد الانتهاء من العملية العســـكرية في 
منطقة عفرين.

وأكد أردوغان، في كلمة له بالمجمع الرئاسي 
في أنقرة، الخميس ”ســـنحل مشكلة إدلب عقب 
الانتهاء من عفرين، فنحـــن نريد عودة إخوتنا 
اللاجئين إلى ديارهم، وهـــم أيضا يرغبون في 

العودة إلى أراضيهم بأسرع وقت ممكن“.
وأضـــاف ”ما قمنا به حتـــى اليوم، لا يمكن 
اعتبـــاره حتـــى جـــولات إحمـــاء.. تحركاتنـــا 
وحملاتنـــا الكبيرة، ســـننفّذها خـــلال المرحلة 

القادمة“.
كمـــا أعلن الرئيس التركـــي أن قوات بلاده 
ووحـــدات ”الجيش الســـوري الحر“ ســـيطرتا 
على مســـاحة 2000 كيلو متر مربع ضمن عملية 

”غصن الزيتون“ بمنطقة عفرين حتى الآن.
لكـــن سياســـيّا كرديا بارزا وحليفا ســـابقا 
لأردوغـــان قـــال إن محاولـــة تركيا غـــزو جيب 
عفرين الخاضع للأكراد في شـــمال ســـوريا قد 

تحوّلـــه إلى ”فيتنـــام تركيا“. وفـــي مقابلة مع 
”أحوال“الذي يصدر باللغات؛ التركية والعربية 
والإنكليزية قال دينغيـــر مير محمد فيرات ”قد 
تبسط الحكومة التركية سيطرتها على المنطقة، 
لكن ذلك سيشبه السيطرة الأميركية في جنوب 

فيتنام“.
وتابـــع ”توجد مقاومة فـــي عفرين، لذلك قد 
تفقد تركيا الأمور إلـــى درجة تعجز عندها عن 
السيطرة، وقد يؤدي هذا إلى نهاية الحكومة“.

وتزامنـــا مـــع هـــذه التصريحـــات، قصف 
الطيـــران الروســـي الخميـــس مواقـــع بريـــف 

محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأفـــاد مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) 
فـــي إدلب مصطفـــى حاج يوســـف، أن القصف 
اســـتهدف مستشـــفى ومدرســـتين فـــي قريـــة 
مشمشـــانة التابعة لمدينة جســـر الشغور بريف 
إدلـــب الغربي، ما أســـفر عن مقتـــل 10 مدنيين 
وجـــرح 15 آخريـــن بينهـــم عناصر مـــن الدفاع 

المدني. وأشـــار إلى أن توقف المدارس بســـبب 
القصف المتواصل على كافة أنحاء إدلب وإخلاء 
المستشفى في القرية، منع وقوع مجزرة كبيرة 
فيها. وأضاف أن القصف متواصل على إدلب، 

ما يجعل أعداد القتلى مرشحة للازدياد.
مـــن جانبه قـــال أبوبحر أحد المســـؤولين 
عن المراصد الخاصة بمتابعـــة حركة الطيران 
الحربي في الأجـــواء، إن الطائرة التي قصفت 
القريـــة انطلقت مـــن قاعد حميميم الروســـية 

غربي البلاد، وهي من طراز SU 35 الروسية.
وقتـــل الأربعـــاء 10 مدنيـــين، وأُصيـــب 20 
آخرون، جرّاء غارت شـــنتها مقاتلات روســـية 
علـــى بلـــدة معـــرة النعمـــان فـــي ريـــف إدلب 

الجنوبي.
وتســـيطر على إدلـــب ما يســـمى بـ“هيئة 
(جبهة النصرة سابقا) المرتبطة  تحرير الشام“ 

أساسا بتركيا.
وتشـــكل محافظـــة إدلـــب مع ريـــف حلب 
الغربي وأجزاء من ريف حماة الشمالي، إحدى 
التي تم الاتفاق عليها  مناطق ”خفض التوتر“ 
في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، العام 
الماضي، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.
ورغم أن تركيا وروسيا تدعمان معسكرين 
مختلفين في ســـوريا، إلا أنهما كثفتا التنسيق 
في الأشـــهر الأخيرة حول هـــذا الملف في إطار 
توطيـــد العلاقات بعد أزمة دبلوماســـية كبيرة 

في أواخر عام 2015.
وأفـــاد المصـــدر فـــي الرئاســـة التركية أن 
أردوغـــان وبوتين اتفقـــا خـــلال لقائهما على 
”تســـريع“ تثبيـــت مواقـــع مراقبـــة جديدة في 
محافظة إدلب، في إطار منطقة ”خفض التوتر“ 

التي تهدف إلى تخفيف حدة المواجهات.

[ أردوغان يهدد بالتوجه إلى إدلب عقب إنهاء المعركة في عفرين

تضارب المصالح يهدد الوحدة الهشة

هدوء يخفي العاصفة

◄ أعلن مسؤول في منظمة الصحة 
العالمية الخميس أن نحو عشرين مركزا 
صحيا في قطاع غزة سيعاد تشغيلها في 

شكل كامل خلال الأيام المقبلة، بعدما 
قدّمت الإمارات العربية المتحدة دعما 
ماليا لشراء الوقود لمولدات الكهرباء.

◄ أيدت محكمة النقض المصرية، سجن 
نجل شقيق الرئيس المصري المعزول 

محمد مرسي، 5 سنوات فيما ألغت 
عقوبة الحبس عامًا بحقه، في قضيتين 

منفصلتين.

◄ بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الحمد الله في مدينة رام الله الخميس 

مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين 
رالف تراف متابعة مخرجات الاجتماع 

الاستثنائي للمانحين، الذي عقد مؤخرا 
بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة 

البلجيكية بروكسل.

◄ افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الخميس المرحلة الأولى 

لمشروع يرمي إلى تشييد مئة ألف صوبة 
زراعية بهدف تقليل الفجوة الغذائية في 

مصر وترشيد استخدام المياه.

◄ أعلن حزب ”الحركة الوطنية“ بمصر 
(ليبرالي)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
الأسبق، أحمد شفيق، الخميس، دعمه 

الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لولاية 
ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 

مارس المقبل.

◄ ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية 
الخميس العقوبات الصادرة عام 2016 

بحق ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قاموا 
بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد 

أبوخضير وحرقه حيا عام 2014.

أخبار
{لدى السودان اتفاقية مع روسيا لتطوير القوات المسلحة حتى تكون مستعدة لأي تهديدات 

خارجية تتعرض لها البلاد».
عمر البشير
الرئيس السوداني

{إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لتقويض حل الدولتين، خاصة تصعيدها الاستيطاني، وسنها 
لعدد من القوانين بهدف تغيير الوضع التاريخي القائم خاصة في القدس المحتلة».

رامي الحمدلله
رئيس الحكومة الفلسطينية

} القدس - قررت السلطات الإسرائيلية تعيين 
أمير فايســـبرود ســـفيرا جديدا لإسرائيل لدى 

الأردن.
وذكـــرت هيئة البـــث الإســـرائيلي أن لجنة 
التعيينات فـــي وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
قـــرّرت تعيـــين فايســـبرود في المنصـــب خلفا 

للسفيرة عينات شلاين.
ويشـــغل فايســـبرود حاليـــا منصب رئيس 
قسم الأبحاث السياســـية في وزارة الخارجية 
الإســـرائيلية، وكان شـــغل في السابق منصب 
المتحدث باســـم السفارة الإسرائيلية في عمّان، 

وهو يتقن اللغة العربية.
وتمّ إنهاء مهام الســـفيرة شلاين بناء على 
طلـــب الأردن في أعقاب حـــادث إطلاق نار قرب 
الســـفارة قتل فيـــه أردنيـــان على يـــد حارس 

إسرائيلي.
والســـفارة مغلقة منذ الحـــادث الذي أعقبه 
عودة الحارس والسفيرة والطاقم الدبلوماسي 

لإسرائيل. 
وقـــال إيمانويل نخشـــون، المتحدث باســـم 
الخارجية الإسرائيلية، في بيان له، إن التسمية 

ما زالت تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ولم يحدّد نخشون موعد مصادقة الحكومة 
الإســـرائيلية على هذه التسمية، ومن ثمّ موعد 
تقـــديم الســـفير الجديـــد أوراق اعتمـــاده إلى 

السلطات الأردنية.
وكان مكتـــب رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو أعلـــن الشـــهر الماضي أن 
”إســـرائيل والأردن توصـــلا إلـــى اتفـــاق بعد 
الحوادث التي وقعت في السفارة في الأردن في 
23 يوليو 2017 وفي الحادث الذي قتل فيه قاض 

أردني في مارس 2014“. 
ولفـــت إلـــى أن الســـفارة الإســـرائيلية في 

الأردن ستعود إلى العمل بصورة كاملة فورا.
وصرّحـــت مصـــادر أردنية بأن إســـرائيل 
قدّمـــت اعتـــذارا ودفعت تعويضـــات والتزمت 
لـــلأردن بتطبيـــق الإجـــراءات القانونيـــة على 

القاتل لحين تحقيق العدالة.
وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت مؤخرا 
إعادة فتح الســـفارة،  أنه ”يجـــري تدريجيـــا“ 
بينما أكد مصـــدر أردني أنه لم يتم بعد تحديد 
موعد لإعـــادة فتحها وأن مباحثات فنية تجري 

بين الجانبين بهذا الشأن.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية، 
الخميس، إن وزارته لم تتســـلم طلباً إسرائيلياً 

بشأن تعيين سفير جديد لها بعمّان.
وقال المســـؤول الأردني الذي فضلً عدم ذكر 
اسمه، إن ”تسمية ســـفير جديد يتطلب إرسال 
طلب رســـمي للدولة المضيفة“. وأشـــار إلى أن 
”الإجراء الإســـرائيلي خاضع لإجراءات أردنية 
ويحتـــاج إلى موافقات، ولا يعتبر تعيينًا، وهو 

الأمر الذي لم تتسلمه الوزارة بعد“.

إسرائيل تعين سفيرا 
جديدا في عمان

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ميشال عون:
نتعهد بمواجهة أي اعتداء 

على الأراضي اللبنانية أو 
مياهها

دينغير مير محمد فيرات:
محاولة تركيا غزو جيب 
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} البصرة (العراق) - حرّكت السلطات العراقية، 
الخميـــس، قـــوّة عســـكرية قوامهـــا المئات من 
الجنود ومـــزوّدة بأســـلحة متوسّـــطة وثقيلة 
باتجـــاه محافظـــة البصرة في جنـــوب البلاد، 
لضبط فوضى الســـلاح هنـــاك، بعد أن تفاقمت 
بشـــكل أصبح يهدّد مســـاعي بســـط الاستقرار 
فـــي البلد الخارج من حـــرب مرهقة ضدّ تنظيم 
داعش والتي اســـتمرت قرابة الثلاث ســـنوات 
مخلّفة خســـائر بشـــرية ومادية كبيرة ودمارا 

هائلا في المرافق والبنى التحتية.
وتُطـــرح قضية فوضـــى الســـلاح ووجود 
كميـــات كبيـــرة منـــه خـــارج ســـيطرة الدولة 
وبأيدي المدنيين والعشـــرات من الميليشـــيات، 
بإلحـــاح في نطاق محاولات ترميم هيبة الدولة 
المتآكلة بشدّة، وإعادة تنشيط الاقتصاد وجلب 
المستثمرين للمشاركة في إعادة إعمار ما دمّرته 
الحـــرب، وهي أمـــور مرتبطة وثيـــق الارتباط 

ببسط الأمن وفرض القانون.

وقال مصدر عســـكري عراقي، الخميس، إن 
المئات من الجنـــود ترافقهم آليات مدرعة تضم 
دبابـــات ومدرعات وناقلات جند مدرعة وصلت 
إلـــى محافظـــة البصرة جنوبي البـــلاد، بهدف 

إعادة فرض الأمن والقانون بالمحافظة.
وتحوّلت محافظة البصـــرة الغنية بالنفط، 
والواقعة بجنوب العراق بعيدا عن بؤر الحرب 
ضـــدّ داعش والتـــي دارت معظـــم فصولها في 
محافظات شـــمال وغرب البلاد، خـــلال الفترة 
الأخيـــرة، إلـــى نموذج عـــن الفوضـــى الأمنية 
الناجمة عن انتشار السلاح غير المسيطر عليه 

من قبل الدولة.
وسُـــجّلت خلال الأســـابيع الماضيـــة زيادة 
كبيـــرة في معدلات الاغتيـــال وتفجير العبوات 
الناســـفة والسطو المسلّح إضافة إلى النزاعات 
العشائرية التي تستخدم فيها أسلحة متوسطة 

وأخرى مضادة للدروع.

ولا يفصـــل عراقيـــون الوضـــع الأمني في 
محافظـــات جنـــوب العـــراق، عن الحـــرب ضدّ 
داعـــش، مـــن زاويـــة أنّ عشـــرات الآلاف مـــن 
المتطوّعـــين لقتـــال التنظيـــم ضمن مـــا يعرف 
بالحشد الشـــعبي هم من أبناء تلك المحافظات 

التي تشكّل الموطن الأساسي لشيعة العراق.
وتم بعد نهاية الحرب تســـريح أعداد هائلة 
منهـــم وعادوا إلـــى محافظاتهم بمـــا امتلكوه 
من خبرات قتالية يُخشـــى أن يستخدموها في 
تهديـــد الأمـــن خصوصا مع استشـــراء ظاهرة 

البطالة وندرة موارد الرزق.
وســـبق لحاكم الزاملي رئيـــس لجنة الأمن 
والدفـــاع البرلمانية أن حذّر من وجود ”مجاميع 
منفلتـــة وغيـــر مســـيطر عليها تســـير بأرتال 

عسكرية وتحمل باجات (شارات) مزورة“.
ودعا الزاملـــي إلى تحريك لواء أو فوج من 
قوات مكافحة الإرهاب نحـــو محافظة البصرة 
”لمداهمـــة واعتقال من يحمل الســـلاح، وبعدها 
ميســـان لأن القوات الممســـكة بالمنطقة تجامل 
أو تخشـــى مواجهة السلاح الثقيل الذي تملكه 

العشائر هناك“.
وقال ”كل حملات ســـحب الســـلاح تقتصر 
فقط على ســـلاح خفيف وقليـــل وتعتبر مجرّد 
دعاية وغير فاعلة ومؤثرة. ويجب عدم الإعلان 
مسبقا عن الحملة لمنع إخفاء السلاح المتوسط 
والثقيـــل، ويجب أن تكون عمليات دهم مفاجئة 

فالإعلان عن الحملة أمر خاطئ“.
وقـــال الملازم محمد خلف من قيادة عمليات 
البصـــرة لوكالـــة الأناضـــول إن ”وحـــدات من 
الشـــرطة الاتحاديـــة التابعة لـــوزارة الداخلية 
إضافة إلى وحدات من الفرقة المدرعة التاســـعة 
-التابعـــة للجيـــش- وصلـــت إلـــى محافظـــة 

البصرة“.
وشـــرح الضابط ذاتـــه أن ”مهمـــة القوات 
ســـتكون فرض الأمـــن والقانون فـــي المحافظة 
واعتقـــال جميـــع المطلوبين الصـــادرة بحقهم 
مذكـــرات اعتقـــال“، مشـــيرا إلـــى أن ”العملية 
الأمنيـــة تأتي بأمـــر من رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي بعد ارتفاع معـــدلات القتل والجريمة 

والنزاعات العشائرية“.
وتابـــع أن ”القوات الأمنية مكلفة بمصادرة 
جميع الأســـلحة غيـــر المرخصة لدى العشـــائر 

خصوصا فـــي مناطق شـــمالي المحافظة التي 
تشهد نزاعات عشائرية تكاد تكون يومية“.

تكـــرار  الجنوبيـــة  المحافظـــات  وتشـــهد 
الاشـــتباكات بين القبائل باســـتخدام الأسلحة 
المتوســـطة والخفيفـــة، وفـــي الغالـــب تعمـــل 
الحكومة على فضها عبر التصالح بين الأطراف 

المتنازعة.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أســـرة 
عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى 
الســـلطات المعنية، غيـــر أن العراقيين بموجب 
الأعراف القبلية يحتفظون بالكثير من الأسلحة 

في منازلهم بينها قذائف صاروخية.
ولا تقتصر فوضى السلاح في العراق على 
العشـــائر، بل تشمل العشـــرات من الميليشيات 
الشـــيعية في أغلبها والتي هي بمثابة أجنحة 

عسكرية لأحزاب مشاركة في السلطة.
وتساهم تلك الميليشيات في تعكير الأجواء 
الأمنية، وأيضا في تســـميم الحياة السياسية، 

إذ من الوارد استخدامها في الانتخابات.

ويقول الزاملي إنّ ”هناك جهات سياســـية 
لديهـــا أجنحة مســـلّحة تتاجر بالســـلاح وقد 
تســـتخدمه في الانتخابـــات المقبلة في التهديد 
والوعيد“. ويثير النائب ارتباط فوضى السلاح 
بالإرهاب قائـــلا ”إنّ تنظيم داعش يحصل على 
الأســـلحة من نفس التجـــار الذيـــن يبيعونها 
للعشـــائر فـــي محافظات الوســـط والجنوب“، 
مؤكّدا أن ”العشائر تملك سلاحا يفوق ما يملكه 
الجيش، وهذا الســـلاح يستخدم في ما يسمى 

بالدكة والكوامة العشائرية“.
وتابـــع أنّ ”تجـــارة الأســـلحة نراهـــا فـــي 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وهذا أمر خطير 
يهدد الســـلم المجتمعي“، منتقـــدا التراخي في 
مواجة الظاهرة بالقول ”لم نر إجراء حازما من 
الحكومة ولا يمكن للأجهزة الأمنية في البصرة 
وميســـان مواجهة النزاعات العشائرية ولا بد 

من جلب قوات من خارج المحافظة“.
ومن جهته يقول رئيس محكمة الاستئناف 
في محافظة ميســـان، جنوبي العراق، القاضي 

رحيـــم نومـــان هاشـــم إنّ النزعـــة القبلية في 
المحافظـــة المذكورة تســـاهم بإضعاف الأجهزة 
الأمنية فهناك نقطـــة جوهرية في هذا المجتمع 
تتمثل في الانتماء إلى العشـــيرة على حســـاب 
الدولـــة، وهذا لا يشـــمل فقط بعـــض المواطنين 
بل يتعداه إلى الموظفـــين ومنهم أفراد الأجهزة 

الأمنية.
ويعـــزو ســـبب عـــدم ملاحقـــة المجرمـــين 
ومرتكبـــي حـــوادث القتـــل إلـــى أنّ الكثير من 
أفراد الأجهزة التنفيذية وعلى رأســـها الأمنية 
هـــم عشـــائريو الانتماء أكثـــر مـــن أي انتماء 
آخر، والســـبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه 
الأجهـــزة على أداء عملهـــا مقارنة بقدرة بعض 

العشائر والبيوتات.
ويوضّـــح أنّ هناك عشـــائر فـــي المحافظة 
تمتلك أســـلحة أكبـــر وأكثر مما لـــدى الأجهزة 
الأمنية، وهناك عدد غير قليل من هذه العشائر 
التـــي لا تخضـــع للقوانـــين ولديها وســـائلها 
المختلفة التي هي على الأغلب مخالفة للقانون.

فوضى السلاح تعطل دخول العراق مرحلة الاستقرار المنشودة
[ إطلاق حملة عسكرية لإعادة فرض الأمن في البصرة  [ عناصر الحشد الشعبي المسرحون عبء أمني إضافي على مناطقهم
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أخبار

أطنان من الأســــــلحة الســــــائبة، وأسواق حرّة للمتاجرة بها، وعشــــــائر متمرّدة على سلطة 
القانون، والعشــــــرات من الميليشــــــيات ذات الولاءات الطائفية والحزبية والعرقية، والآلاف 
مــــــن المقاتلين المدرّبين العائدين من جبهات الحرب ضدّ تنظيم داعش.. إنّها وصفة التوتّر 
الأمني الدائم في العراق التي تحوّل مهمّة اســــــتعادة الاستقرار في البلاد ودخول مرحلة 

الإعمار إلى معضلة حقيقية.

«هناك مجموعة بســـيطة من الشعب اليمني اختطفت آخرين وتقف ضد الشرعية، بينما الجزء 

الأكبر من الشعب يعرف السعودية وحجمها والعلاقات الإنسانية والتاريخية مع اليمن}.

محمد آل جابر
 السفير السعودي لدى اليمن

«تنـــازلات السياســـيين في خدمـــة مواطنيهـــم لا تنتقص من قدرهـــم، بل علـــى العكس ترفع 

مقدارهم. نقول للسياسيين في اليمن ارحموا بلدكم ومواطنيكم}.

فهد الشليمي
 رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

سلاح لقتل الحاضر واغتيال المستقبل

} الدوحــة - تركّــــز قطر حملتهــــا بمواجهة 
أزمتهــــا الناجمــــة عــــن مقاطعــــة أربــــع دول 
عربية لها على خلفيــــة دعم نظامها للإرهاب، 
بشكل رئيســــي على محاولة ترسيخ وترويج 
من  ســــيناريو تعرّضهــــا لـ“تهديد عســــكري“ 
قبل جيرانها، وهو الســــيناريو الذي لم تعره 
مختلف الدوائر السياسية والأمنية الإقليمية 
والدولية أي اهتمــــام، ولم يتردّد مراقبون في 
وصفــــه بـ“الوهمــــي والمجافــــي للمنطق“، إذ 
لم تُبد أي من الدول المقاطعة لقطر -حســــب 
أحــــد الدبلوماســــيين الغربيين- أي إشــــارة 
إلى إمكانية اســــتخدام القوّة ضــــدّ هذا البلد 
الصغير ذي الإمكانيات العسكرية المحدودة.

وعكســــت التحرّكات الأخيرة لوزير الدفاع 
القطري خالد العطية، وآخرها حضوره مرتديا 
الزي العسكري لما سمّته وزارته عبر موقعها 
في منطقة قريبة  على تويتر ”تمرينا تعبويا“ 
من حدود المملكة العربية السعودية، محاولة 
الدوحة تسويق السيناريو المذكور، فيما بدا 
أنّ الهــــدف من الإلحاح على تلــــك المحاولات 
وتكرارهــــا، هو لفت الانتبــــاه للأزمة القطرية 
التي فشــــلت محاولات الدوحــــة في حلّها عبر 
استدراج وساطات من داخل الإقليم وخارجه.
وتجمّدت الأزمة القطرية عند النقطة التي 
حدّدتها الدول الأربع المقاطعة لنظام الدوحة؛ 
الســــعودية والإمــــارات ومصــــر والبحريــــن، 
وتتمثّل في الاســــتجابة الكاملــــة لمطالب تلك 
الــــدول التــــي تدور فــــي المجمل حــــول قطع 
النظام القطري لصلاته بالتنظيمات الإرهابية 
والعــــدول عن دعمهــــا وتراجعه عن سياســــة 
التدخّل في الشــــؤون الداخلية لدول المنطقة 
والتآمــــر على أمنهــــا واســــتقرارها مع قوى 

وتنظيمات ودول معادية.
ولــــم تفلــــح قطــــر، رغــــم كثافــــة حملتهــــا 
الإعلامية والدبلوماســــية، وكــــمّ الأموال التي 
صرفتها على دوائر غربية سياسية وإعلامية، 
في زحزحة الأزمة عن تلك النقطة بفعل صلابة 
موقف الدول المقاطعة لها وتماســــكه ضدّ أي 
محــــاولات لحلحلة الأزمة بالقفــــز على ما هو 
مطلــــوب مــــن النظــــام القطري مــــن التزامات 

واضحة.

وزار وزير شؤون الدفاع القطري، معسكر 
”جو الســــلامة“ القريب من الحدود السعودية 
حيــــث ترابط قوات عســــكرية قطرية محدودة 

العدد بشكل رمزي.
علــــى  القطريــــة  الدفــــاع  وزارة  ونشــــرت 
صفحتهــــا الرســــمية فــــي موقــــع التواصــــل 
الاجتماعي تويتــــر، صورا للوزير وهو بالزي 
العســــكري لأول مــــرة منــــذ توليــــه المنصب، 
خلال تفقده لتمرين أطلق عليه اســــم ”مقدام“ 
لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في المعسكر.

وقالت الــــوزارة إن هــــذا التمرين ”امتداد 
لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية التي 
تســــهم في تطويــــر اللياقة البدنيــــة والكفاءة 
القتاليــــة لجميــــع أفــــراد منتســــبي الخدمــــة 

الوطنية“.
وقاد الوزير نفســــه خــــلال الفترة الأخيرة 
حملة داخل الولايات المتّحدة شملت الدوائر 
الرســــمية الأميركيــــة وعــــددا مــــن اللوبيات 
ومجموعــــات المصالــــح هدفت إلى تســــويق 

فكرة أنّ هذه الدولة العظمى موحّدة بمختلف 
دوائرها ومراكز القرار فيها، في الوقوف إلى 

جانب قطر ضدّ الدول المقاطعة لها.
ولا تخلــــو الحملــــة القطريــــة مــــن أعباء 
وتكاليف مالية باهظة، حين يتعلّق الأمر بعقد 
صفقات بمليارات الدولارات لاقتناء أســــلحة 
ومعدّات فائقة التطوّر لكنها فائضة عن حاجة 

القوات المسلّحة القطرية محدودة العدد.
وأعلنت قطر مؤخّــــرا عن منحها الولايات 
المتحدة امتيازات عســــكرية جديدة بتوسيع 
قاعــــدة العديــــد وتحويلها إلى قاعــــدة دائمة، 
واســــتضافة قوات البحريــــة الأميركية. وجاء 
ذلك مباشــــرة بعد الإعلان عن اتصالات جارية 
مع روســــيا بشــــأن اقتنــــاء منظومــــة الدفاع 

الصاروخي الروسية المتطوّرة آس 400.
واتضــــح أكثــــر فأكثر النهــــج القطري في 
محاولة فكّ طوق العزلة باللجوء إلى استغلال 
الثــــروة الضخمة المتأتية مــــن مبيعات الغاز 
عبر المزيــــد من التمويل في الإنفاق الدفاعي. 

وبلغ حجــــم العقود العســــكرية التي أبرمتها 
قطر خلال الأشــــهر الثمانية الأخيرة نحو 25 

مليار دولار.
واشترت الدوحة طائرات من طراز آف 15 
من الولايات المتحدة بعد أقل من أســــبوعين 
من إعلان الدول الأربــــع عن مقاطعة قطر، في 
وقت بدا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
متفهّما لدوافع تلــــك الدول حرصا على أمنها 

وحفاظا على استقرار المنطقة.
وفــــي ديســــمبر الماضي وقّعــــت الدوحة 
اتفاقا مع فرنســــا لشــــراء مقاتــــلات من طراز 
رافال خلال زيارة قام بها الرئيس الفرنســــي 

إيمانويل ماكرون إلى قطر.
وأثــــارت الصفقــــة قلــــق المســــؤولين في 
بريطانيــــا الســــاعية بقــــوة لإبــــرام صفقــــات 
لبيع الســــلاح في وقت تتفاوض على شــــروط 
انســــحابها من الاتحــــاد الأوروبي. وبعد أيام 
من إبرام الصفقة مع فرنسا وقّعت الدوحة مع 
لندن على اتفاقية لتزويد سلاح الجو القطري 

بمقاتلات من طراز تايفون. 
ودخلــــت قطر أيضا فــــي مفاوضات لإبرام 
صفقة بمليارات الدولارات لشراء سفن حربية 

إيطالية.
الهــــدف  أنّ  المراقبيــــن  عــــن  يخفــــى  ولا 
الأساســــي من عقــــد تلك الصفقات هو شــــراء 

الصداقات مع دول كبيرة ومؤثّرة.
وتعرف تلك الدول بحدّ ذاتها أنّ سيناريو 
تعرّض قطر لتهديد عسكري من قبل جيرانها 
أمر مســــتبعد تماما، ومع ذلك تفضّل دوائرها 
الرســــمية عدم الخوض فــــي الموضوع نظرا 
لارتباطــــه بمصالــــح ماديــــة كبيــــرة تجنيها 
صناعتها الحربية من وراء إثارة قطر للتوتّر 

مع بلدان محيطها.

  [ ما يقلق الدوحة أن الأزمة تجمدت عند النقطة التي فرضتها الدول المقاطعة لها

مزحة أضحكت المشاركين فيها

قطر تحاول تحريك أزمتها الراكدة بافتعال سيناريو تعرضها لتهديد عسكري

دول كبرى تعرف أن سيناريو تعرض 

قطر لتهديدات غير واقعي وتسكت 

عن مناقشته رغبة في تحصيل فوائد 

مادية من وراء ترويجه

◄

حاكم الزاملي:

جهات سياسية تتاجر 

بالسلاح وتستخدمه 

في الانتخابات

◄ أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها 
مساعدة بـ2 مليون دولار لسدّ العجز 

في برنامج الأمم المتحدة المخصص 
لتوفير الوقود لتشغيل الكهرباء في 

المستشفيات بقطاع غزة.

◄ قال مصدر في الرئاسة الفلبينية 
إنّ الرئيس رودريغو دوتيرتي قد يزور 

الكويت قريبا تلبية لدعوة كويتية 
وجّهت إليه على خلفية القضية المثارة 

من مانيلا بشأن ما تعتبره الأخيرة سوء 
معاملة للعمال الفلبينيين في الكويت 

مهدّدة بوقف سفر مواطنيها للعمل 
هناك.

◄ أوقعت غارتان شنتهما طائرتان 
أميركيتان دون طيار في مديرية 

الصومعة بمحافظة البيضاء وسط 
اليمن، عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من 

عناصر تنظيم القاعدة بينهم القيادي 
المحلّي طاهر أبوهيلان.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية، الخميس، حكما ابتدائيا 

بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية 
بالإساءة إلى الديوان الملكي والعاملين 

فيه من خلال لقاء تلفزيوني، وسجنه 
تبعا لذلك خمس سنوات ومنعه من 

السفر خارج المملكة.

◄ مدّدت مفوضية الانتخابات العراقية، 
الخميس، فترة استلام قوائم المرشحين 

لانتخابات مايو المقبل إلى 15 فيفري 
الجاري بدلا من 10 من نفس الشهر. 

وقالت مصادر سياسية إنّ القرار يهدف 
لمنح الفرصة لذوي المستوى التعليمي 

الأدنى من شهادة البكالوريوس للترشّح، 
حيث سيجري تعديل القانون من قبل 

مجلس النواب باتجاه إلغاء الشرط الذي 
أقرّ سابقا ويفرض حصول المرشحين 

على تلك الشهادة كحدّ أدنى.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} طرابلس - كشـــف تقرير أعـــده خبراء لجنة 
العقوبات بمجلس الأمن الدولي وجود علاقات 
وطيـــدة بين أغلب ميليشـــيات تهريب البشـــر 
والبضائـــع فـــي ليبيا وأجهزة أمنية رســـمية، 
ويتزامن ذلك مع تحذير الأمم المتحدة من خطر 

انتشار السلاح في البلاد.
وقـــال خبراء، فـــي تقرير ســـري للجنة، إن 
معظـــم الجماعـــات المســـلحة الضالعـــة فـــي 
عمليات تهريب البشـــر والبضائع في ليبيا لها 

صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد.
وقـــال الخبراء للجنـــة العقوبـــات التابعة 
لمجلس الأمن ”الجماعات المســـلحة، التي هي 
جزء من تحالفات سياســـية وعســـكرية أوسع 
نطاقـــا، تخصصـــت في أنشـــطة تهريـــب غير 

قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع“.
وقالوا إن معظم هذه الجماعات المســـلحة 
”تنتمـــي اســـميا إلـــى المؤسســـات الأمنيـــة 

الرسمية“.
ونقل التقرير عـــن مهاجرين إريتريين بأنه 
جـــرى اعتقالهم على يد قـــوات الردع الخاصة، 
التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني 
المعترف بها دوليا، والتي ســـلمتهم لعصابات 

تهريب.
وقال مراقبـــو العقوبات ”اللجنـــة تقيم ما 
إذا كانت قيادة قـــوات الردع الخاصة على علم 
بعمليـــات التواطؤ والتهريب التـــي تتم داخل 

صفوفها“. وتابعوا ”تشـــعر اللجنة بالقلق إزاء 
احتمال اســـتخدام منشـــآت الدولـــة والأموال 
العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين 

لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة“.
ونفـــت قوة الـــردع الخاصة هـــذه المزاعم، 
وقال أحمد بن ســـالم المتحدث باسم القوة إن 
”القوة ليس لها شـــأن بعمليات التهريب وإنها 
تتصدى للهجرة غير الشـــرعية وألقت القبض 

على الكثير من المهربين“.
وســـاهم الانفلات الأمني والفوضى اللذان 
تعيشـــهما ليبيا، خاصة فـــي ظل التنافس على 
الشـــرعية بين ســـلطات غرب البلاد وشـــرقها، 
في انتعاش نشـــاط تهريب البشر. وعبر مئات 
الآلاف مـــن المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين من 
جنســـيات أفريقية البحر انطلاقا من السواحل 
اللبية أملا فـــي الوصول إلى أوروبا عن طريق 
إيطاليا، حيث لقي الآلاف من الأشخاص حتفهم 

خلال تلك الرحلات.
والخبـــراء مكلفون برفـــع تقارير عن حظر 
الســـلاح والعقوبـــات الموجهة التـــي فرضها 

مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011.
وفي يونيو الماضي، مدد مجلس الأمن قرار 
حظر الأســـلحة المفروض على ليبيا لمدة عام 
لينتهـــي في 12 يونيو القادم. وفي 2011، أصدر 
مجلس الأمن الدولـــي قرارا يقضي بـ”منع بيع 
أو توريد الأســـلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا“، 

كمـــا حظر القـــرار أيضا على الدول شـــراء أي 
أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.

وأصدر مجلـــس الأمن في ما بعـــد قرارات 
أخـــرى تســـمح بتفتيش الســـفن المتجهة إلى 

ليبيـــا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي 
يشـــتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة. 
وبحســـب مصـــادر مختلفـــة، توجد فـــي ليبيا 

حوالي 20 مليون قطعة سلاح.
وتزامـــن تقريـــر خبـــراء لجنـــة العقوبات 
التابعـــة لمجلـــس الأمـــن بوجود صـــلات بين 
ميليشـــيات التهريـــب والمؤسســـات الأمنيـــة 
الرســـمية، مع تصريحات للمبعوث الأممي إلى 
ليبيـــا قال فيها إن انتشـــار الســـلاح في ليبيا 
هـــو ”التحـــدي الأكبر“ الـــذي يواجـــه العملية 

السياسية في ليبيا.
وقـــال غســـان ســـلامة، رئيس بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيـــا والمبعوث الخاص 
للأميـــن العام للأمم المتحـــدة إلى ليبيا، خلال 
مؤتمر صحافي عقده بمقر بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، إن التحدي 
الأبرز الذي يواجه المسار السياسي في ليبيا، 

هو جمع السلاح. 
وبحســـب ســـلامة، فإن هذا الأمر ”مشروع 
كبير، وأن ما يزيد الطين بلة هو أن هذا السلاح 
الذي جله من مخلفات النظام الســـابق، أضيف 

له ســـلاح جديد يأتـــي إلى ليبيـــا لأن الحدود 
غير مراقبة وليســـت هناك سلطة ليبية شرعية 
موحدة قادرة على حماية الحدود وعلى حماية 

الثغور“.
وعن حل هذا التحدي قال المبعوث الأممي 
إلى ليبيـــا إن ”تحدي جمع الســـلاح يكون في 
الأســـاس في إطار عملية تقوم بها دولة واحدة 
ذات مؤسســـات واحـــدة وشـــرعية يعترف بها 

الجميع�. 
وتابع ”هذه الدولة عليها أن تقوم بما تقوم 
بـــه كل الدول القائمة في العالم، أي محاولة أن 
يكون السلاح ملكها دون غيرها“، ليتدارك قائلا 
”لكن في الدول التي ينتشـــر فيها الســـلاح بين 
أيدي الناس هذا لا يحدث بين ليلة وضحاها“.

وأكد ســـلامة أن ليبيا ”لا ينقصها ســـلاح، 
وأن جمع الســـلاح من الليبييـــن يتطلب زمنا، 
ويتطلـــب خطـــة، ودولـــة شـــرعية موحـــدة“، 
مشـــددا على أن العمل باتجاه الأهداف الثلاثة 
السياســـية التي يســـعى إليها فـــي ليبيا، أي 
الدستور والانتخابات والمصالحة، هو ”الدواء 

الحقيقي لموضوع السلاح“.
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 قلق بمجلس الأمن من صلة مهربي البشر بجهات رسمية في ليبيا
[ معظم الجماعات المسلحة تنتمي إلى المؤسسات الأمنية  [ البعثة الأممية: انتشار السلاح في ليبيا هو التحدي الأكبر

أشــــــار تقرير أممي إلى تعامل محتمل بين ميليشــــــيات تهريب البشر والبضائع في ليبيا 
والأجهزة الرسمية، وذلك استنادا على شهادات مهاجرين غير شرعيين أدلوا بها لخبراء 
لجنة حظر السلاح والعقوبات المفروضة على ليبيا بمجلس الأمن الدولي. كما أقر المبعوث 
الأممي إلى ليبيا بأن انتشــــــار الســــــلاح هو التحدي الأكبر أمام نجاح العملية السياسية 

في هذا البلد.

أخبار
«بخصوص القضية الوطنية (قضية الصحراء المغربية) ليســـت هناك مفاوضات مباشـــرة (مع 

البوليساريو). الجهات التي تروج لهذا تسعى للتغطية على انتكاسات».
مصطفى الخلفي
 الناطق باسم الحكومة المغربية

«الحكومة لا تحس بمعاناة الشـــعب بسبب انهيار قدرته الشرائية وقلة الأمن وانتشار الفساد، 
حان الوقت لأن تعلم بهذه المعاناة عبر الخروج إلى الشوارع وملئها بالاحتجاجات}.

محمد ولد مولود
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم في موريتانيا

هنا لا أمن ولا أمان

◄ أقرت المحكمة الدستورية الفرنسية، 
الخميس، حق الجزائريين المصابين 

خلال حرب تحرير بلادهم (1962-1954) 
في الحصول على تعويضات. جاء ذلك 

بعد تقييم دعوى قضائية تقدم بها 
مواطن جزائري مقيم في فرنسا تعرض 

للعنف خلال حرب التحرير الجزائرية 
لما كان في الثامنة من العمر.

◄ تسلم السفير البريطاني الجديد لدى 
ليبيا فرانك بيكر، الخميس، مهام عمله 
رسميا خلفا لبيتر ميليت الذي انتهت 

فترة عمله في طرابلس قبل شهر. 

◄ أحال الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، الخميس، مقترح رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد بإعفاء محافظ 

البنك المركزي الشاذلي العياري وتعيين 
مروان العباسي خلفا له إلى مجلس 
نواب الشعب للتصويت عليه طبقا 

لأحكام الفصل الـ78 من الدستور.

◄ أطلقت الأمم المتحدة برنامج 
”الشرطة والأمن من أجل ليبيا“ لدعم 
وزارتي العدل والداخلية في ليبيا، 

بهدف تعزيز أداء قطاع الشرطة 
وسيادة القانون، لتحقيق الحكم الفعال 

والديمقراطي. وقالت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا إنه تم إطلاق البرنامج 

الأمني كأحد جهود الأمم المتحدة 
الرامية إلى دعم إصلاح قطاع الأمن في 

البلاد.

◄ سلم "إرهابي" نفسه صباح الخميس 
للسلطات العسكرية بولاية تمنراست 

أقصى جنوب الجزائر ”بفضل الجهود 
النوعية لوحدات الجيش“ بحسب وزارة 
الدفاع. وكشفت الوزارة أن ”الأمر يتعلق 

بالإرهابي مالك المكنى بأبي مالبو“ الذي 
التحق بالجماعات الجهادية عام 2014.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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صابر بليدي

} الجزائر - شدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة فـــي برقية بعثها لنظيره التونســـي 
الباجي قائد السبســـي على ضرورة التنسيق 
تهديـــدات  لمواجهـــة  البلديـــن  بيـــن  الأمنـــي 

الجماعات المسلحة.
ويعكس موقـــف بوتفليقة، الـــذي عبر عنه 
في برقية أرســـلها لقائد السبســـي بمناســـبة 
إحياء ذكرى أحداث ســـاقية ســـيدي يوســـف، 
حجـــم المخاوف المشـــتركة التي تـــؤرق قادة 
المنطقة، في ظل التوترات والاضطرابات التي 

تستهدفها.
والإعلامـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الجزائري محمد مسلم، في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”التطورات الميدانيـــة الأخيرة التي أفرزت 
ســـقوط عدد مـــن قياديـــي تنظيـــم القاعدة في 
البلديـــن بفضل تنســـيق أمني واســـتعلاماتي 
بين الطرفين تترجم رغبـــة البلدين في تضافر 
الجهـــود من أجل محاربة التنظيمات الجهادية 
الناشـــطة علـــى المناطـــق الحدوديـــة وفي ما 
يعرف بالمثلث الصحراوي الرابط بين الجزائر 

وليبيا وتونس“.

وأضـــاف ”هنـــاك معطيات اســـتخباراتية 
وتقاريـــر تحدثت عن عـــودة مرتقبة للآلاف من 
مقاتلي داعش من ســـوريا والعراق إلى منطقة 
الســـاحل بعـــد التضييق علـــى هـــذا التنظيم 

هناك“.
كما أكد مســـلم أن تشـــديد التنسيق الأمني 
بيـــن البلديـــن جـــاء بعـــد توفر معطيـــات عن 
انتقـــال زعيم تنظيم داعش أبـــي بكر البغدادي 
للإقامـــة فـــي منطقـــة حدوديـــة جزائريـــة في 

الجنوب.

ويـــرى المحلل الجزائـــري أن هذه العوامل 
كافيـــة لتحـــرك حكومات المنطقة، ”في ســـبيل 
تحصين حدودها من المد الإرهابي المحتمل“.

وتضمنت رسالة الرئيس الجزائري لنظيره 
التونســـي حديثا عـــن المخـــاوف والتحديات 
التي تواجهها المنطقة على الصعيدين الأمني 

والاستراتيجي.
وقـــال بوتفليقة في البرقيـــة ”إن التحديات 
والمخاطـــر التـــي تســـتهدف أمن واســـتقرار 
تضافـــر  البلديـــن  مـــن  تســـتوجب  المنطقـــة 
جهودهما وإمكانياتهما وقدراتهما لمجابهتها 
والتصـــدي لهـــا وتكثيف العمل معـــا للارتقاء 
بعلاقات الأخـــوة والتضامن والتعاون القائمة 
بيـــن بلدينا فـــي جميـــع المجالات إلـــى أعلى 
الاســـتراتيجية  الشـــراكة  وبلـــوغ  المراتـــب 
المنشودة بما يخدم مصلحة شعبينا وشعوب 

المنطقة كاف“.
وأضـــاف ”لا يخفـــى عليكـــم أن منطقتنـــا 
تجتـــاز مرحلة دقيقة في خضم مخاض عســـير 
وتحديات ومخاطر جســـيمة تســـتهدف أمنها 
واســـتقرارها تســـتوجب منـــا اليـــوم أكثر من 
أي وقت مضـــى تضافر جهودنـــا وإمكانياتنا 

وقدراتنا لمجابهتها والتصدي لها“.
وقال مسلم ”الجزائر يعنيها كثيرا استقرار 
دول الجـــوار والتعاون معهـــا لتحييد المنطقة 
مرتبطة  من ســـيناريوهات في غاية الخطورة“ 

بمخططات الجماعات الجهادية.
للخـــروج  الآن  تتوجـــه  ”تونـــس  وتابـــع 
مـــن الوضـــع الانتقالـــي الذي فرضـــه التحول 
السياسي، واســـتقرارها وتحكمها في الوضع 
الأمني يسمحان للجزائر بتأمين مسافة معتبرة 

من الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين“.
ولـــم يســـتبعد المحلـــل السياســـي توقيع 
المزيـــد مـــن اتفاقيـــات التعـــاون العســـكري 
والأمنـــي والاقتصادي والتنمـــوي، خاصة بين 
مـــدن ومحافظـــات الشـــريط الحـــدودي، للحد 
من اســـتغلالها من طرف الجماعات المســـلحة 
كقواعـــد خلفيـــة للتخطيط وتنفيـــذ العمليات 
الميدانية في البلدين، لا سيما في ظل الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الهشـــة التي يعشها 

سكان المناطق الحدودية من البلدين.

رسائل سياسية تترجم مخاوف تونس والجزائر من الوضع الأمني

حدود تحت الحراسة المشددة

والتقاريـــر  الميدانيـــة  التطـــورات 
الاستخباراتية تؤكد  أهمية المزيد 
من التنسيق بين البلدين للتصدي 

لخطر الجهاديين

◄

إطلاق سراح الورفلي المطلوب لدى الجنائية الدولية
} بنغــازي - قـــال مصـــدر عســـكري إن قائدا 
ليبيا مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية 
لاتهامه بارتكاب سلســـلة من عمليات الإعدام 
خـــارج نطاق القضـــاء جرى إطلاق ســـراحه 
الخميـــس، بعد يوم من تســـليمه لنفســـه إلى 

السلطات العسكرية في شرق ليبيا.
وتظاهـــر أنصار القائد محمـــود الورفلي 
مســـاء الأربعاء في مدينة بنغازي في شـــرق 
ليبيا معترضين على اتخاذ أي إجراء قانوني 
ضـــده. وأغلـــق المتظاهرون طرقـــا وأحرقوا 
إطارات للسيارات ورفع البعض منهم لافتات 

كتب عليها ”كلنا … محمود الورفلي“.

والورفلي عضو بوحـــدة خاصة بالجيش 
الوطنـــي الليبي، وهـــي القـــوة المهيمنة في 
شرق ليبيا. ويرفض جيش الحكومة المعترف 
بها دوليا في طرابلس ويتحالف مع الحكومة 
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في شرق 

البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت 
أمـــر اعتقـــال بحـــق الورفلـــي في أغســـطس 
الماضـــي متهمة إياه بالمشـــاركة في قتل 33 
شـــخصا دون محاكمة في الفتـــرة بين يونيو 
2016 ويوليو 2017، وهـــو الوقت الذي اقترب 
فيـــه الجيـــش الليبي مـــن اســـتكمال حملته 

لاســـتعادة بنغـــازي. وأكدت رئيســـة الإدعاء 
في المحكمة الجنائيـــة الدولية دعوتها لقائد 
الجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر إلى 
تســـليم الورفلي بعدما ظهر فـــي فيديو وهو 
يقتل عشـــرة ســـجناء معصوبـــي الأعين في 
موقـــع انفجار ســـيارة ملغومة فـــي بنغازي 

الشهر الماضي.
وقال مصدر عســـكري إن الورفلي عاد إلى 
بنغـــازي خلال الليل بعد اســـتكمال إجراءات 
التحقيق المتعلقة بقضية المحكمة الجنائية 
الدولية. ولم يصدر تعليق رسمي على إطلاق 

سراحه.

} تونس – أكد الســـفير الأميركي في تونس 
دانيال روبنستين أن بلاده ملتزمة بمساعدة 
تونس ودول المغرب العربي عموما في ملف 

مكافحة الإرهاب والتطرف.
وجـــاء ذلك خلال ورشـــة عمـــل ينظمها 
المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (مستقل)، 
الخميـــس والجمعـــة في العاصمـــة تونس، 
بمشـــاركة مسؤولين حكوميين وباحثين في 

مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم.
وبين الســـفير الأميركي أن ”التونسيين 
مدركـــون لخطورة الظاهـــرة الإرهابية، غير 
أن ملـــف إعـــادة توطين عائـــلات المقاتلين 
الإرهابييـــن الأجانب أمر مســـتجد وينطوي 
على مخاطـــر جديدة“. وأضـــاف أنه ”يجب 
معالجة هذه المســـألة من خـــلال تصورات 
واضحـــة حتى لا تكـــون هـــذه العائلات في 
وضع الفئات المســـتضعفة ولا تكون أيضا 

عاملا لاستقطاب وتجنيد مقاتلين جدد“.

وشـــدد الســـفير الهولنـــدي فـــي تونس 
هانس فـــان فلوتن ديســـفيلت على ضرورة 
تحديـــد التحديـــات التـــي تواجـــه عائلات 
وضـــع  بهـــدف  الإرهابييـــن  المقاتليـــن 
الملائمـــة  والاســـتراتيجيات  السياســـات 

لمعالجة ظاهرة التطرّف.
العكـــروت،  كمـــال  الأميـــرال  وأوضـــح 
مستشـــار رئيـــس الجمهوريـــة التونســـية 
المكلـــف بالأمـــن القومـــي، أن ”تونس على 
وعي تام بمخاطر الإرهاب“، وبين أن ”بلاده 
عملـــت على معالجة هذه الظاهرة عبر ســـن 
قانون لمكافحة الإرهاب وغســـل الأموال في 
أغســـطس 2015، ووضع استراتيجية وطنية 

لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2016.
والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب هو 
منصة سياسية غير رسمية متعددة الأطراف 
تضـــم في عضويتهـــا 30 دولة مـــن مختلف 

قارات العالم. 

الولايات المتحدة تدعم المغرب العربي ضد الإرهاب
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{الولايات المتحدة وحلفاؤها يســـعون ســـلميا لتفكيـــك برنامج كوريا الشـــمالية النووي، لكن أخبار

جميع الخيارات مطروحة على الطاولة}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{طرد المهاجرين غير الشـــرعيين والســـيطرة على جميع التجمعات الإسلامية غير الرسمية أو 

المنظمة، أمر حيوي للبلاد}.

ماتيو سالفيني
الأمين العام لحزب رابطة الشمال الإيطالي

الجمعة 2018/02/09 - السنة 40 العدد 10895

} ماليه (المالديف) – رفضت حكومة المالديف 
الخميس، الاجتماع بوفد دبلوماســـي أوروبي 
رفيـــع، في أول زيارة لمســـؤولين أجانب، إلى 
هذا الأرخبيـــل في المحيط الهندي، بعد حملة 

القمع خلال الأسبوع الجاري.
الأوروبـــي  للاتحـــاد  ســـفراء  وتوجـــه 
وبريطانيا وألمانيا إلى العاصمة ماليه حيث 
أوقف قضاة فـــي المحكمة العليا ومعارضون 
مؤخرا، سعيا للتباحث في وضع البلاد، حيث 
تجاهلت السلطات طلب الوفد مقابلة الرئيس 

عبدالله يمين ووزراء ورئيس البرلمان.
وقـــال الســـفير الألماني يـــورن روده على 
موقع تويتر ”مع الأســـف الحكومة المالديفية 
ترفض الحوار“، مضيفـــا أن ”طلباتنا رفضت 
وهـــذا مؤســـف، هـــذه بالطبع ليســـت طريقة 

لإحراز تقدم“.
ويأتي رفض يمين لقاء الســـفراء الأجانب 
في وقت يستعد فيه مجلس الأمن لعقد جلسة 
يبحـــث خلالهـــا الوضع فـــي المالديـــف بعد 
”الاعتداء الســـافر على الديمقراطية“ الذي بدر 
من الرئيس، بحســـب مســـؤول كبير في الأمم 

المتحدة.

وأعلن مكتـــب يمين الخميس، أنه أرســـل 
مبعوثيـــن إلـــى دول صديقـــة مثـــل الصيـــن 
وباكســـتان لإطـــلاع مســـؤوليها علـــى الأزمة 
السياســـية التـــي أفضـــت إلـــى إعـــلان حالة 
الطـــوارئ فـــي بـــلاده، ردّا علـــى اســـتنجاد 
المعارضـــة بالهنـــد ودعوة جيشـــها للتدخل 
من أجـــل الإطاحة بحكم يمين. وذكر منشـــور 

علـــى الموقـــع الإلكتروني للرئيـــس أنه أوفد 
وزير التنميـــة الاقتصادية محمد ســـعيد إلى 
الصيـــن، ووزير الخارجية محمـــد عاصم إلى 
باكســـتان، مضيفا ”ســـيزور أعضاء بمجلس 
الوزراء، بناء على توجيه من الرئيس عبدالله 
يميـــن عبدالقيـــوم، بلدانا صديقـــة للمالديف 
الوضـــع  تطـــورات  أحـــدث  وســـيعرضون 

الحالي“.
وأعـــرب الرئيس المالديفي عـــن قلقه إزاء 
دعوات من جانب المعارضة لاســـتدعاء قوات 
أجنبيـــة إلـــى البـــلاد لحـــل الأزمـــة الجارية، 
مشـــيرا إلى أن ما يحدث تخطيط لانقلاب على 

حكمه.
وقال يمين خـــلال خطاب وجهه إلى حزبه 
”علـــى البرلمـــان أن يتأكد من أن الأشـــخاص 
الذيـــن يريـــدون أن يحكمـــوا من خـــلال جلب 
ميليشـــيا من الخارج، لا يستطيعون الاقتراب 

10 أقدام من الرئاسة“.

وتابع أنه ”حتى إذا وصل نشيد إلى الحكم، 
لن تكون هناك حاجة إلى جيش أجنبي ليحتفظ 
بوجوده في البلاد“، مضيفا ”لا نريد أن نصبح 

جزءا من مستعمرة“.
وجـــاءت تصريحات يميـــن ردّا على دعوة، 
رئيس المالديف الســـابق المنفي في بريطانيا، 
محمد نشـــيد إلى التدخـــل الأجنبي بما في ذلك 

جلب قوات أمن هندية لحل الأزمة.
ودعا نشـــيد الثلاثـــاء، الحكومات الأجنبية 
وخصوصـــا الهنـــد والولايـــات المتحـــدة إلى 
مســـاعدته على إقصاء الرئيـــس عبدالله يمين، 
الذي أغرقت سياســـة القمع التي يتبعها، البلاد 

في فوضى سياسية.
وقال نشيد، الرئيس السابق، في بيان نشره 
حزبه فـــي العاصمة ماليـــه، إن ”الرئيس يمين 
فرض حالـــة الطـــوارئ بطريقة غير مشـــروعة 
واســـتولى على الدولـــة، وعلينـــا إقصاؤه من 
الســـلطة، وشـــعب المالديف لديه طلب مشروع 

إلى حكومات العالم وخصوصا الهند والولايات 
المتحدة“.

وأضـــاف ”نرغب فـــي أن ترســـل الحكومة 
الهنديـــة موفـــدا مدعوما من جيشـــها، لإطلاق 
ســـراح القضاة والمعتقلين السياســـيين، فيما 
قـــال مصدر مقرب مـــن نيودلهـــي إن الأرخبيل 
الاســـتراتيجي الواقـــع فـــي المحيـــط الهندي، 

أصبح أكثر قربا إلى الصين خلال حكم يمين.
ودعا واشـــنطن لفرض عقوبـــات مالية على 
مســـؤولي النظام الحاكم، فيمـــا قالت الولايات 
المتحدة، في وقت ســـابق، إنها ”تشـــعر بالقلق 
وخيبـــة الأمل“ إزاء فرض حالة الطوارئ ودعت 

يمين إلى الالتزام بحكم القانون.
ودخلـــت المالديـــف فـــي أزمـــة سياســـية، 
الأســـبوع الماضي، بعد أن أســـقطت المحكمة 
العليـــا اتهامـــات منهـــا الفســـاد والإرهاب عن 
تسعة من كبار الشخصيات المعارضة من بينها 

محمد نشيد أول رئيس منتخب للبلاد.

رئيس المالديف يحتمي بالصين بعد استقواء المعارضة بالهند

تجــــــاوزت الأزمة السياســــــية الحادة التي 
الجغرافية  الحــــــدود  ــــــف  المالدي تعيشــــــها 
ــــــا بعد أن  ــــــل، لتتخــــــذ بعدا إقليمي للأرخبي
استنجدت المعارضة بجيش الهند من أجل 
ــــــه يمين، ما دفع  الإطاحــــــة بالرئيس عبدالل
النظــــــام في ماليه إلى الاســــــتقواء بالصين 
وباكســــــتان ردّا على تحــــــركات المعارضة، 
فيما يســــــتعد مجلس الأمن لبحث الوضع 

في المالديف.

اعتقالات في صفوف المحتجين

[ مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث أزمة النظام مع مناوئيه

} باســتيا (فرنســا) - أعرب الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون عن اســـتعداده للاعتراف 
بخصوصيـــة كورســـيكا، لكنه رفـــض مطالب 
القومييـــن الأخرى في الجزيرة المتوســـطية، 
ولا ســـيما بشـــأن مســـألة اللغة التي يطالب 
القوميون بالاعتراف بها كلغة رســـمية أخرى 

في البلاد.
وامتنـــع قـــادة القومييـــن عن المشـــاركة 
فـــي غداء عمل مـــع ماكرون في اليـــوم الثاني 
والأخيـــر لزيارتـــه إلى الجزيرة المتوســـطية 
التـــي يعيش فيها 330 ألف نســـمة، احتجاجا 
على تصريحات حازمة الاثنين تؤكد ”فرنسية“ 

جزيرة كورسيكا.
وحضر القادة القوميـــون خطاب الرئيس 
السياســـي في باستيا الذي قال فيه إنه ”يؤيد 
الفرنسي، أحد  ذكر كورســـيكا في الدســـتور“ 
المطالـــب الأساســـية للتحالـــف بيـــن مؤيدي 

الحكم الذاتي والانفصاليين.
وتابع ماكرون ”ســـتكون طريقة للاعتراف 
الجمهوريـــة“  فـــي  وترســـيخها  بهويتهـــا 
الفرنســـية، فيما أثار هذا المطلب جدلا كبيرا 
في البـــلاد التي يقـــوم نظامها علـــى مركزية 

شديدة بداعي ”عدم تقسيم“ الجمهورية.
وبقـــي الرئيـــس الفرنســـي حازمـــا حول 
مطلبين للقوميين هما إعلان اللغة الكورسيكية 
لغة رســـمية ثانية ومنح وضـــع إقامة خاصة 

للكورسيكيين يميزهم على فرنسيي البرّ الذين 
يلامون على ارتفاع أسعار العقارات.

ورفـــض المطلـــب الثانـــي قائـــلا ”اليوم 
عندما ترتفع الأســـعار وتبـــاع الأراضي نادرا 
ما يســـتفيد من ذلك غير الســـكان المحليين“ 
متعهدا بـ“تطوير بناء المســـاكن“ و“تســـهيل 

قواعـــد التخطيـــط المدني“. وفي مـــا يتعلق 
باللغـــة، ذكـــر ماكـــرون أن ”الفرنســـية هـــي 
اللغـــة الرســـمية الوحيدة فـــي الجمهورية“، 
مؤكدا أنـــه ”لن يقبـــل أبـــدا بتخصيص هذه 
الوظيفة أو تلك لمن يتكلم اللغة الكورسيكية“.

وكان برلمـــان كورســـيكا قـــد مـــرّر الجمعـــة 

الماضيـــة، مقترحـــا يطالـــب ماكـــرون بإقامة 
”حوار من دون شـــروط مســـبقة أو محظورات 
بين الدولة وكورســـيكا“، حيث يسعى لإجراء 
تعديـــل دســـتوري لمنح كورســـيكا ســـلطات 

تشريعية.
ولا يطالب القادة الكورسيكيون باستقلال 
الجزيرة بل الاعتـــراف بخصوصيتها وإدراج 
ذلك في الدســـتور الفرنســـي، مثـــل كاليدونيا 
الجديـــدة والمارتينيك، ويطالبون أيضا بمنح 
الجزيـــرة وضعا ضريبيـــا واجتماعيا خاصا 
والاعتـــراف بلغتها كلغة رســـمية أخرى ونقل 

السجناء الكورسيكيين إلى مسافة أقرب.
وقـــال، الرئيـــس التنفيـــذي للإقليـــم جيل 
ســـيميوني، الاثنيـــن ”ثمـــة فرصـــة تاريخية 
للخـــروج مـــن منطـــق النـــزاع“، معتبـــرا أن 
”الحـــوار يتطلب وجود طرفين وحتى الآن، كنا 
وحدنا من أعطى مؤشـــرات ملموسة إلى أننا 

نريد الحوار“.
وأوضـــح أنـــه لا يعرف مـــا هـــي ”نوايا“ 
إيمانويـــل ماكرون الذي نادرا مـــا تطرق منذ 
انتخابه إلى وضع كورســـيكا في تصريحاته 

العلنية.
وتابـــع ”ننطلـــق عمليا من ورقـــة بيضاء 
معـــه“، منبهـــا إلى أنـــه ”إذا ما بقيـــت أبواب 
الحوار مغلقة، فسنكون في وضع أزمة وتعثر 

سياسي“.

} أديس أبابا - كشـــف مصدر مطلع في الهيئة 
الحكومية لتنمية دول شـــرقي أفريقيا (إيغاد)، 
الخميـــس، أن خلافـــا بين فرقـــاء دولة جنوب 
الســـودان عطـــل التوقيـــع على إعـــلان مبادئ 
يعتمـــد كمرجـــع أساســـي للمفاوضـــات، التي 
انطلقت في أديس أبابا، الاثنين الماضي، بحثا 

عن اتفاق سلام يوقف نهائيا إطلاق النار.
وأضـــاف المصـــدر، الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه أن ”وفد الحكومة يرفـــض التوقيع على 
إعلان المبادئ، لوجود مـــادة تنص على إلغاء 
حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس ســـلفاكير 
ميارديت، في ديســـمبر الماضي، بينما تتمسك 
المعارضة بهذه المـــادة“. وأوضح المصدر أن 
”الوفد الحكومي يـــرى أن إلغاء حالة الطوارئ، 

التـــي وردت فـــي إعـــلان المبـــادئ، هـــي مـــن 
صلاحيـــات الرئيس، ولا يمكـــن أن يوقع الوفد 
عليها، فيما تتمســـك المعارضة الموالية لريك 
مشار وفصائل المعارضة الأخرى بإلغاء حالة 
الطوارئ، وهو مـــا يعطل التوقيع على الإعلان 

حتى الآن“.
وكان ســـلفاكير قد أعلن حالـــة طوارئ في 
3 محافظـــات، هي قـــوك والبحيرات الشـــرقية 
والبحيـــرات الغربية، لمدة 3 أشـــهر، بســـبب 
عمليات اقتتال قبلية، أســـقطت 173 قتيلاً و213 
جريحًا. وكان مـــن المفترض أن توقع الأطراف 
جنوب الســـودانية على وثيقة إعلان المبادئ، 
مســـاء الأربعاء، لبدء عمليـــة التفاوض الفعلي 

بشأن إحياء اتفاقية السلام.

ومن المقرر أن تســـتمر جولة المفاوضات 
الراهنة حتى منتصـــف فبراير الجاري، لبحث 
التوصـــل إلى وقف دائم لإطـــلاق النار، ووضع 
جدول زمني للتنفيذ الكامل لاتفاقية ســـلام عام 
2015، بمـــا يمهد لإجراء انتخابـــات عقب فترة 

انتقالية يتم الاتفاق عليها في هذه الجولة.
ومنذ ديســـمبر 2013، تعانـــي دولة جنوب 
الســـودان، التـــي انفصلت عن الســـودان عبر 
اســـتفتاء شـــعبي عـــام 2011، من حـــرب أهلية 
بيـــن القـــوات الحكوميـــة وقـــوات المعارضة 
اتخـــذت بُعدًا قبليًـــا. وأســـقطت الحرب مئات 
القتلى وشـــردت عشـــرات الآلاف، ولم تفلح في 
إنهائها اتفاقية ســـلام وقعتها أطراف الصراع 

عام 2015.

الإثيوبية  بالعاصمـــة  الاثنيـــن  وانطلقـــت 
أديـــس أبابـــا الجولـــة الثانية لمنتـــدى إحياء 
الســـلام بين أطراف الصراع فـــي دولة جنوب 
الســـودان بحضـــور ممثليـــن عـــن الحكومـــة 
والمعارضة المســـلحة، وسط ترحيب منظمات 
الولايـــات  اتخذتـــه  الـــذي  بالقـــرار  حقوقيـــة 
المتحدة، والقاضي بحظر بيع وتوريد السلاح 

لحكومة جوبا.
وقـــال رئيس مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقي 
موســـى فكي في كلمة بالجلسة الافتتاحية، إن 
”هـــذه الجولة فرصـــة يجب اغتنامهـــا لتحقيق 
الســـلام وإيجاد حل للصـــراع الذي لا يمكن أن 
يحل عســـكريا وإنما بالإرادة السياسية القوية 

والحوار“.

فرنسا مستعدة للاعتراف بخصوصية كورسيكا دون اعتماد لغتها

خلاف بين فرقاء جنوب السودان يعطل مفاوضات السلام

بكل حزم

عبدالله يمين:

من يريد أن يحكم بجلب 

ميليشيا، لن يستطيع 

الاقتراب 10 أقدام من الرئاسة

ببباختصار
◄ أعلن مبعوث الرئيس الروسي 
الخاص إلى أفغانستان الخميس، 

زامير كابولوف، أن روسيا تأمل في 
أن تستخدم كابول وطالبان الاقتراح 

الروسي لإجراء مباحثات مباشرة في 
موسكو عندما تنضج الظروف لذلك.

◄ قال مسؤولون قضائيون الخميس، 
إنه صدر حكم بسجن رئيسة وزراء 

بنغلاديش السابقة خالدة ضياء لمدة 
خمسة أعوام، بعد إدانتها باستغلال 
أموال كانت مخصصة لليتامى، حيث 

قامت بنقل أموال مرصودة لفائدة 
منظمة خيرية إلى حسابها الشخصي.

◄ قالت وزارة الدفاع الفرنسية 
الخميس، إن موازنة الدفاع ستزيد 

بمقدار 1.7 مليار يورو سنويا في الفترة 
من 2019 إلى 2022، حتى تتمكن فرنسا 

من تحقيق المستوى المستهدف المتفق 
عليه مع حلف شمال الأطلسي، وهو أن 

يبلغ الإنفاق الدفاعي نسبة اثنين بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 

.2025

◄ أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر 
شتاينماير الخميس لدى زيارته لكوريا 

الجنوبية في اختتام المفاوضات 
الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم موسع 

في ألمانيا بين الاتحاد المسيحي 
بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
ووصف هذه الخطوة بأنها مهمة.

◄ ذكرت وسائل إعلامية صينية رسمية 
الخميس، أن رئيس مفوضية الاتحاد 

الأفريقي، موسى فكي محمد، انتقد 
الاتهامات التي تفيد بأن الصين قد 

تنصتت على مقر الاتحاد في أديس أبابا 
لسنوات، مؤكدا أن تقارير التجسس 

التي صدرت الشهر الماضي مجرد 
شائعات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا تنتقد تدهور دولة 

القانون في تركيا

} ستراســبورغ (فرنســا) - نـــدد البرلمـــان 
الأوروبـــي الخميـــس، بتدهـــور وضـــع دولة 
القانون في تركيا مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ 
التـــي تســـتخدم ذريعـــة لاعتقـــال معارضين 
بشكل تعسفي، فيما يســـتعد الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان، أواخر مـــارس القادم، 
للقـــاء القادة الأوروبيين فـــي بلغاريا، لعرض 

العلاقات بين الجانبين.
وتبنـــى النواب الأوروبيون، خلال جلســـة 
عامة في ستراســـبورغ، قـــرارا أعربوا فيه عن 
”قلقهـــم البالغ حيال التدهـــور القائم للحريات 
والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا“.
واعتبـــر البرلمان أن حالـــة الطوارئ التي 
أُعلنت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 
2016 ”تســـتخدم حاليا لإســـكات المعارضين 
وتتجاوز إلى حد بعيد الإجراءات المشـــروعة 
للتصدي للتهديدات التي تطال الأمن القومي“.
وأضـــاف أن ”محاولة الانقلاب تســـتخدم 
حاليا ذريعـــة لتجريم المعارضة المشـــروعة 
والســـلمية ومنع وســـائل الإعـــلام والمجتمع 

المدني من ممارسة حرية التعبير سلميا“.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن ”قلقه البالغ 
للتداعيات الإنســـانية“ على خلفية الاعتقالات 
الأخيـــرة بحـــق معارضيـــن رفضـــوا العملية 
العســـكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، 
محذرا ”من الاستمرار في أعمال غير متكافئة“.
وكانت وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي نـــددت، أمـــام النواب 
بتمديد حالـــة الطـــوارئ، قائلـــة إن ”التوجه 
الســـلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد 

لم يتغير“.
وتدهـــورت العلاقـــات بين تركيـــا وبلدان 
الاتحاد الأوروبي بشـــكل ملحوظ، على خلفية 
قضية اللاجئين وتداعيـــات محاولة الانقلاب 
وقيـــام نظام رجب طيب أردوغـــان على إثرها 
بحملات قمع شديدة ضد معارضيه وخصومه 
إضافة إلـــى إقالات طالت عشـــرات الآلاف من 

المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وكانـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميركل قد أعلنت، مطلع سبتمبر الماضي، عن 
تأييدها لوقف مفاوضـــات انضمام تركيا إلى 
الكتلـــة الأوروبية، المتعثرة أصـــلا، فيما دعا 
بين الاتحاد  ماكرون إلـــى ”تجنب القطيعـــة“ 
وتركيـــا، معربا، في الوقت نفســـه عن قلقه من 

”الانحرافات المقلقة“ للنظام التركي.

البرلمان البريطاني يطلع على 

الصورة القاتمة للأوضاع في تركيا

ا

ال ص7

في 
العمق



أحمد حافظ

} القاهــرة – رفعـــت قوات الجيش والشـــرطة 
في ســـيناء حالة التأهب الأمني والاستعدادات 
الطبيـــة غير المســـبوقة، ما يعكـــس رغبة في 
القيام بعملية عسكرية واسعة في خطوة تنبئ 
بمواجهة غير تقليدية مع الإرهابيين في سيناء 
بـ“القوة الغاشـــمة“ التي دعا الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي إلى استخدامها مؤخرا.
وأكـــد عـــدد مـــن أهالـــي مدينـــة العريش 
تواصلـــت معهم ”العرب“ عبر الهاتف صحة ما 
تردد بشأن حشود ومعدات عسكرية بشكل غير 
مسبوق دخلت المدينة وانتشرت على أطرافها 
وعلى طول الطريق المؤدي من وإلى العريش-

رفح وهي في حالة تأهب.
وأضافـــوا أنهـــم رصدوا تحديـــث الكمائن 
الأمنية بتحصينات جديدة غير مألوفة عليهم؛ 
عبارة عن متاريس مـــن الحديد، وهذه تختلف 
عـــن الكمائن التقليدية التـــي كان يتم الاعتماد 
عليهـــا في صد الهجمات المســـلحة عبر الكتل 

الإسمنتية وأكوام الرمال.
وســـبق للأمـــن المصـــري توســـيع نطاق 
المنطقـــة الآمنة في مدينة رفح على الحدود مع 
قطاع غزة، على 3 مراحل، حتى أصبحت تصل 
إلى عمق 1500 متر، بهدف القضاء على الأنفاق 
ومخابئ الســـلاح والمتفجرات بهذه المنطقة، 
ومحاصرة الإرهابيين في منطقة وســـط سيناء 

بما يسهل على الأمن تضييق الخناق عليهم.
وتلوح بوادر عملية ما ستحث خلال الأيام 
المقبلة في ســـيناء ترتبط بتنفيذ طلب رئاسي 
بإنشاء حرم آمن في نطاق مطار العريش وإزالة 
العشـــرات من المنازل وتجريف الزراعات، قبل 
انتهاء التكليف الرئاســـي بتطهير ســـيناء من 

الإرهاب خلال 3 أشهر، تنتهي في نهاية فبراير 
الجاري.

وعزز فرضية الاســـتعداد لعملية عســـكرية 
واسعة بسيناء أن وثائق طبيبة مسّربة مؤرخة 
بيـــوم 6 فبرايـــر، تضمنـــت صـــدور تعليمات 
للمستشـــفيات ونقـــاط الإســـعاف الواقعة في 
شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية 
برفـــع حالـــة الطـــوارئ لأقصى درجـــة وإلغاء 
إجازات الأطباء والمســـعفين وأن تكون جميع 
الأطقم الطبية قيد الاستعداد مع سرعة الإبلاغ 

عن المصابين الذين سيتم استقبالهم.
ولـــم تنـــف وزارة الداخليـــة التقارير التي 
تحدثـــت عـــن قيام مديرية أمن شـــمال ســـيناء 
باســـتدعاء جميع الضبـــاط والجنـــود ليكون 

الجهاز الشـــرطي هناك بكامل قوته الرئيســـية 
والاحتياطيـــة، مع إلغاء الراحـــة لجميع أفراد 

الأمن، وهو إجراء غير اعتيادي.
وتنقســـم آراء المتابعيـــن لهذا الاســـتنفار 
الأمني، بين فريق يرى أنه يهدف إلى التسريع 
من وتيـــرة إخـــلاء المنطقة المجـــاورة لمطار 
العريـــش، وفريـــق آخـــر ذهب إلى قرب حســـم 
المعركـــة مع التنظيمات الإرهابية باســـتخدام 

القوة الغاشمة، التي أعلن عنها السيسي.
ويبرهن أصحـــاب الرأي الأخيـــر على ذلك 
بأن العتاد العســـكري الضخم لا يمكن أن يكون 
موجها للسكان المقرر هدم منازلهم بالقرب من 
مطار العريـــش وهم الذين تحملـــوا منغصات 
الإرهاب طوال السنوات الماضية، لكنه يعكس 

انتفاضـــة الأمـــن للدخـــول في معركة شرســـة 
بالقـــوة المفرطة مع العناصـــر الإرهابية، التي 

تتخندق أحيانا وسط المدنيين.
وأصدر السيســـي فـــي نهايـــة نوفمبر من 
العـــام الماضـــي تكليفا لكل مـــن الفريق محمد 
فريـــد حجـــازي رئيـــس أركان واللـــواء مجدي 
عبدالغفار وزير الداخليـــة بالانتهاء من تأمين 
سيناء والقضاء على الحركات الإرهابية خلال 
مـــدة أقصاها 3 شـــهور، عقب هجـــوم عناصر 
مسلحة على مسجد بقرية الروضة في العريش 
أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 

300 وإصابة العشرات.
وأشـــار اللـــواء نصر ســـالم رئيـــس جهاز 
الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقا لـ ”العرب“، 
إلـــى أن المهلة المحـــددة للقضاء على الإرهاب 
بسيناء أوامر رئاســـية ”لا يمكن التهاون فيها 
لأنها اختبار حقيقي لقدرات مصر العســـكرية 
والقتاليـــة أمام الرأي العام المصري والعالمي 
وأنهـــا جديرة بحســـم المعركة ضـــد الإرهاب 

لصالحها“.
وكان السيســـي دعا إلى تنفيذ حرم آمن في 
محيـــط مطار العريش بطـــول 5 كيلومترات من 
كل الاتجاهات، على خلفية استهدافه (المطار) 
بقذيفـــة أطلقت مـــن إحدى المـــزارع المجاورة 
أثناء وجود وزيري الدفـــاع والداخلية بمدينة 
العريش لتفقد القوات هناك قبل نحو شـــهرين، 

ما سبب حرجا بالغا للأمن المصري.
وتأتي هذه التطورات العســـكرية بالتزامن 
مـــع جـــدل أثارتـــه صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الأميركية بحديثها عن اتفاقات عسكرية وجوية 
تتـــم بيـــن مصر وإســـرائيل منذ أكثـــر من عام 
لمحاصرة المتطرفين في ســـيناء. وأفاد تقرير 
الصحيفـــة بأن اتفاقا ســـريا بيـــن المصريين 

والإســـرائيليين عقـــد منـــذ قرابة عام يســـمح 
لمقاتلات وطائرات مـــن دون طيار ومروحيات 
بشـــن حملات على مناطق معينة بسيناء، وأن 
إسرائيل نفذت أكثر من 1000 ضربة جوية خلال 
عام داخـــل الأراضي المصرية. ونفى المتحدث 

العسكري المصري مزاعم الصحيفة.
وانطلقـــت صواريخ مـــن ســـيناء أكثر من 
مرة اســـتهدفت النقب داخل إسرائيل، وكشفت 
جماعات جهادية في غزة وسيناء أعلنت ولاءها 

لداعش مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
وأكد تقرير للقناة الإسرائيلية العاشرة منذ 
شـــهرين عن طلبات تقدمت بهـــا مصر ووافقت 
عليها إســـرائيل بإدخـــال قـــوات إضافية إلى 
سيناء، وآليات عســـكرية جديدة لشنّ هجمات 
أوسع بعد الحادث الدموي في مسجد الروضة 

بشمال سيناء.
مصـــر  بيـــن  الســـلام  معاهـــدة  وتفـــرض 
وإســـرائيل قيودا عســـكرية على إدخال قوات 
عسكرية وشرطية لمناطق معينة بمنطقة شمال 

سيناء القريبة من إسرائيل.
وتقسم المعاهدة تلك المناطق لوحدات (أ) 
و(ب) و(ج)، وحددت عـــدد القوات التي تتحرك 
وتبقـــى في تلك المناطق، وهـــو ما جعل مصر 
في حاجة إلى التنســـيق مع إسرائيل في حالة 
ضخ المزيد من القوات والأســـلحة في ســـيناء 

لدحر الإرهاب.
ويفســـر خبـــراء النهـــج الإســـرائيلي بأنه 
اســـتراتيجية تقوم علـــى أيديولوجية الهجوم 
خير وســـيلة للدفـــاع، لأنها تعلـــم أن بقاء تلك 
الجماعـــات المتمركزة في ســـيناء وقطاع غزة 
يهددهـــا، وهو ما يرجـــح أن يكون لإســـرائيل 
دور ما ضمن الخطـــة المصرية الجديدة لدحر 

الإرهاب بالقوة الغاشمة.

} عــدن - تحاول وســـائل إعلاميـــة مقربة من 
جماعة الإخوان في اليمن رسم صورة مغلوطة 
حول وجود حالة انقســـام في التحالف العربي 
لدعم الشـــرعية وتفاقـــم الخلافات بيـــن قيادة 
التحالف والحكومـــة اليمنية، لكن تقطع طريق 
هـــذه المحاولات صـــورة أخرى أكثـــر واقعية 
ترسمها جهود إعادة الإعمار في المناطق التي 
تتم استعادتها ويكشـــف زيفها تقدم العمليات 
العســـكرية على الجبهات الرئيســـية، وإن كان 
هنـــاك خلاف حقيقـــي فهو ذلـــك الحاصل بين 
الأطـــراف الداخليـــة في مـــا بنيهـــا، على غرار 

الصراع الهامشي مع هادي والإصلاح.
وتتركـــز الحمـــلات الإعلامية التي تشـــكك 
فـــي دور التحالف العربي فـــي اليمن على دولة 
الإمـــارات، التي تؤكد أن مثـــل تلك الحملات لم 
ولـــن تثنيها عن المضي قدما في تحرير المزيد 
من المناطـــق اليمنية ومواصلـــة جهود إعادة 
إعمـــار المناطق المحـــررة، في عمليـــة نوعية 
متكاملة وشـــاملة لمســـاعدة الشـــعب اليمني 
على تخطي آثـــار الانقلاب والحرب وتبعاتهما 

الاقتصادية والمعيشية.

اليمنيـــة  الإعـــلام  وزارة  وكيـــل  ويشـــير 
نجيـــب غـــلاب إلـــى وجـــود أصابـــع قطريـــة 
تحرك جـــزءا كبيرا من موجات الإســـاءة التي 
تســـتهدف التحالـــف العربي والإمـــارات على 
وجـــه الخصوص. ويقول غـــلاب لـ“العرب“ إن 
قطر ومن خلفها شـــبكات الإخوان تســـعى لجر 
الشـــرعية إلى صراع مع التحالف والدخول في 
نزاعات متعددة مـــع مختلف القوى المناهضة 

للحوثية، وهو ما سيفضي إلى حرب أهلية.
ويضيف أنه ”في حالة انســـحاب دولة من 
دول التحالف كالإمارات فإن الأوضاع ســـتزداد 
تعقيـــدا وقـــد تتدخل قطر ودول أخـــرى لإرباك 
المشـــهد كله وسيتشـــكل تحالـــف جديد يقود 
معركة في الشـــمال لصالـــح الحوثية وإدخال 
الجنـــوب في حرب أهلية طويلة وهذا المخطط 
هدفه إنهاء أي نفوذ للســـعودية والإمارات في 
اليمن وجعل اليمن بؤرة فوضى مستدامة وهو 

إكمال للمشروع الإيراني“.
بينما كانت بعض وســـائل الإعلام اليمنية 
تتحدث عن انسحاب كتائب عسكرية من جبهة 

الســـاحل الغربي احتجاجا علـــى ما زعمت أنه 
موقف التحالف من المواجهات التي شـــهدتها 
محافظة عدن بين يومي 28 و30 يناير الماضي 
بين قـــوات من الحمايـــة الرئاســـية، الموالية 
لهادي، وقوات أخرى تابعة للمجالس الانتقالي 
الجنوبي، تمكنت لجنة ســـعودية-إماراتية من 
تطبيـــع الأوضاع فـــي المدينـــة، بالتزامن مع 
مشاركة قوات إماراتية في التقدم على الساحل 
الغربي وصولا إلى مدينة حيس الاستراتيجية 
التي تـــم تحريرها بعـــد ذلك بأيـــام قليلة، في 
تأكيد جديد على رفض الإمارات الانجرار خلف 

صراعات هامشية.
ويؤكـــد صالـــح أبوعـــوذل، رئيـــس تحرير 
جريـــدة اليوم الثامـــن، أن قطـــر حاولت خلال 
الأشـــهر الماضية عرقلة عملية تحرير الساحل 
الغربي لليمن من خلال التحريض على التحالف 
العربي، وتركز أساسا على الإمارات، ومحاولة 
إثـــارة الفوضى في عدن بدعم مـــن أطراف في 
حكومـــة بن دغر التي تســـعى إلى تســـوية مع 
الحوثيين يكون فيها رئيس الحكومة أحمد بن 

دغر الرئيس البديل لعبد ربه منصور هادي.
لكـــن، وكما يشـــير أبوعـــوذل، مـــا تحققه 
دولـــة الإمارات على الأرض يؤكـــد أنها لم تعد 
تهتـــم للخطـــاب العدائي الذي تمولـــه الدوحة 
وينفذه إخوان اليمن وبعض المســـؤولين في 
حكومة بن دغر، فالقوات المســـلحة الإماراتية 
التي تقوم بالإشـــراف وقيادة عمليات الساحل 
العربـــي تؤكد أن الهدف هـــو هزيمة الحوثيين 

والقضاء على مشروع إيران.
ولعبـــت دولـــة الإمـــارات دورا محوريا في 
تحرير عـــدن من قبضـــة الميليشـــيا الحوثية 
عبر مشـــاركة قواتها في حملة عسكرية واسعة 
أفضت إلـــى طرد الحوثيين مـــن محافظة عدن 

ومحافظتي لحج وأبين، في يوليو 2015.
وقامـــت بإطـــلاق حملـــة شـــاملة لإعـــادة 
تأهيـــل الكثير من البنـــى التحتية في المناطق 
المحررة، وكذلك تدريب وتأهيل القوات الأمنية 
والعســـكرية التي تولت لاحقا مهمـــة تأمينها 
وتحجيـــم نفـــوذ الجماعـــات المســـلحة التي 
اســـتغلت الفراغ الأمني عقـــب التحرير ونفذت 
العشـــرات من العمليـــات الإرهابية التي طالت 
مسؤولين مدنيين وعسكريين من بينهم محافظ 
عدن الأسبق جعفر محمد سعد الذي اغتيل في 
السادس من ديسمبر 2015 جراء تفجير سيارة 

ملغومة وضعت في طريق عبوره.
وســـاهمت القوات الإماراتية بشكل رئيس 
في تحرير حضرموت كبرى المحافظات اليمنية 
من تنظيم القاعـــدة في أبريل 2016، إضافة إلى 

الـــدور الذي قامت به في تحرير وتأمين مناطق 
الســـاحل الغربي لليمن ابتداء من باب المندب 
وذوبـــاب والمخا التابعة لمحافظة تعز وصولا 
إلى الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، وهو 
مـــا يضع دولة الإمارات، وفقـــا لمراقبين، هدفا 
مشتركا لكل الجماعات المسلحة في اليمن مثل 
الحوثي والقاعدة وجماعة الإخوان المسلمين.

وتشي محاولات التشـــويه المستعرة التي 
تقوم بها بعض التيارات الراديكالية في اليمن 
لجهـــود التحالـــف العربي عمومـــا والإمارات 
بشـــكل خاص بعدم رغبة بعـــض الجهات ذات 
الأجندات الخاصة في استمرار الدور الاماراتي 
الذي ينتهج سياســـة ملء الفراغات الأمنية في 
المناطـــق المحررة والتي تســـعى تلك الجهات 

لمحاولة النفاذ منها.
كما أن تكرار ســـيناريو اســـتهداف جهود 
الإمارات لدعم الاستقرار والتنمية في المناطق 
اليمنيـــة المحررة، يعود فـــي حقيقته إلى حالة 
الحنق التي تبديها الجماعات المســـلحة مثل 
داعش والقاعدة والحوثيين والإخوان والتي لا 
تستطيع أن تنمو إلا في أجواء الحرب والفراغ 

الأمني والانهيار الاقتصادي.
تلوح في الأفق بوادر تحالف يضم مختلف 
الجماعات الراديكالية المسلحة في اليمن، وهو 
مـــا بدا من خلال المغازلة بيـــن قيادات حوثية 
وأخـــرى إخوانية دعت إلى التقارب على قاعدة 
مواجهة ما تدعي تلك الجماعات أنه ”احتلال“ 

لليمن من قبل قوات التحالف العربي.
وتؤكـــد العديد من المواقـــف وجود علاقة 
غير معلنة بين مختلف الجماعات المســـلحة 

في اليمن، ومن ذلك حالة الصمت التي سادت 
في صفوف الحوثيين والإخوان على الســـواء 
أثنـــاء ســـيطرة تنظيم القاعدة علـــى محافظة 
حضرموت، وهو ما اختلف كليا عقب تحريرها 
من قبضة الجماعات الإرهابية في أبريل 2016.
وتعالـــت الأصوات التـــي تتحدث عن قيام 
التحالف بإنشاء سجون سرية في المحافظة، 
في كشـــف للنوايا الحقيقيـــة التي تقف خلف 
الحمـــلات الممنهجـــة التـــي تتصاعد بشـــكل 
كبيـــر مع كل خطوة تقوم بها الإمارات باتجاه 
تثبيـــت الأمن ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية 
وهي الجهـــود التي تواجه عادة باســـتهداف 
مفضوح من قبل التيارات ذاتها التي ساهمت 
في إغراق اليمـــن في حالة صراع مفتوح على 

النفوذ انطلاقا من حساباتها البراغماتية.
وأطلـــق ناشـــطون مـــن حـــزب الإصـــلاح 
وآخرون مـــن تحالف الانقـــلاب حملة منظمة 
للتشـــكيك في الأعمـــال الإنســـانية والخيرية 
والتنموية التي تقوم بها مؤسســـات إماراتية 
فـــي جزيـــرة ســـقطرى والتـــي دشـــنت وفقا 
لاتفاق مـــع الحكومة اليمنيـــة عقب إعصاري 
”ميغ“ و“تشـــابالا“ اللذين ضربـــا الجزيرة في 
نوفمبر 2015 وتســـببا في أضـــرار فادحة في 
البنيـــة التحتيـــة ومنازل الســـكان ومواردهم 

الاقتصادية.
ويعتبر المحلل السياسي اليمني عبدالله 
إسماعيل أن تعرض الدور المحوري للإمارات 
فـــي التحالف العربـــي في اليمـــن لمحاولات 
التشـــويه والتشـــكيك، يهدف في الإطار العام 
إلـــى تعزيز المحـــاولات الدؤوبة مـــن أطراف 

بعينهـــا لتفكيك التحالف من خلال التشـــكيك 
فـــي أدوار إحـــدى دوله والعمـــل على اختلاق 
اتهامـــات يدحضهـــا الواقـــع وتؤكـــد كذبها 

الوقائع والأحداث.
إلى  ولفت إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن تلك الحملات المشبوهة الموجهة سياسيا 
تكشف عن مواقف تيار سياسي لم يتوقف منذ 
المشـــاركة الحاســـمة للإمارات فـــي التحالف 
العربـــي عن بث الإشـــاعات فـــي كل المراحل 
المختلفة، وكلما تم تبديد إشـــاعة يبحث هذا 

التيار عن إشاعة جديدة.

وأضاف إسماعيل أن الكثير من التهم التي 
حاول هذا التيار إلصاقها بالإمارات ســـقطت 
ســـقوطا ذريعا، بدءا من فريـــة دعم الانفصال 
إلى فرية الانســـحاب من التحالف وإشـــاعات 
الخلافات مع الســـعودية، ومـــن ثم الخلافات 
مع الشرعية، وهي محاولة للإساءة لدور دولة 
محورية في التحالف العربي قدمت كل ما يلزم 
لنصرة الشعب اليمني وبذلت في إنقاذ اليمن 
دماء زكية من أبنائهـــا ولم تتوقف عن إغاثته 
ودعمـــه، كمـــا أنها فـــي نفس الوقت، إســـاءة 
للشـــرعية التي تـــرى في دور الإمـــارات دورا 
حاسما في استكمال استعادة الدولة اليمنية.

الإمارات في اليمن: للحسابات الاستراتيجية وجه إنساني لا يعرفه المخربون

دفاع عن حق الحياة

[ تركيز على الإعمار واستعادة الشرعية وليس الانجرار إلى صراعات هامشية  [ مخطط قطري لجمع الحوثيين والإخوان

في 
العمق

{دولة الإمارات تتبنى مقاربة إنسانية شاملة في دعم اليمن على مختلف المستويات، اقتصاديا 
وإنسانيا ولوجستيا، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية}.

عبيد سالم الزعابي
المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة

{جـــزء كبيـــر من حكومة بن دغر انجر وراء الخطاب العدائي أو بـــات يموله والهدف عرقلة جهود 
التحالف وتحقيق رغبة قطر في تحقيق التوافق بين الحوثيين والإخوان}.

صالح أبوعوذل
صحافي يمني

تنزل دولة الإمارات العربية المتحدة بثقلها المادي والعســــــكري والبشــــــري لدعم الشرعية 
في اليمن وذلك لأســــــباب تتعلق بواجب الإمارات فــــــي حماية دولة إقليمية والعمل العربي 
المشترك على مواجهة كل من يشكل تهديدا على أمن المنطقة، وأيضا لسبب آخر رئيسي 
وهو عملا بوصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أوصى الإماراتيين خيرا باليمن، 
وهو ما يعملون عليه ضمن سياسة تهدف إلى إخراج اليمن من كبوته وتطيح بكل المزاعم 
التي تقف خلفها أطراف تمتلك أجندات غير وطنية وترتبط بمشــــــاريع خارجية تهدف إلى 
إبقاء اليمن بؤرة للصراع في ســــــبيل تحقيق أهداف خاصة لا يمكن أن يكتب لها النجاح 

في ظل المعطيات على الأرض.

نجيب غلاب:
أصابع إخوانية تحرك جزءا 
كبيرا من موجات الإساءة 

للتحالف العربي

عبدالله إسماعيل:
هناك محاولات دؤوبة من 

أطراف بعينها لتفكيك 
التحالف العربي في اليمن
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تحركات عسكرية في سيناء تنذر بمعركة غير تقليدية مع الإرهابيين

ضرب الإرهابيين بالقوة الغاشمة



} لندن - إلى حد ســــنوات قليلة ماضية، كان 
في  ينظــــر لتركيــــا باعتبارها دولــــة ”هادئة“ 
سياســــتها الخارجية ونموذجا أثار الإعجاب 
بـ“معجزتــــه الاقتصادية“. فجأة، بدأت ملامح 
صورة تركيا أخرى تظهر على الســــطح، دولة 
قمعية تتدخل في شؤون الدول الأخرى متهمة 
بتمويل الإرهاب وتتصدر مؤشــــرات الفســــاد 
العالمية وترتيبها يتراجع على مؤشــــر حرية 

الرأي والتعبير واحترام حقوق المواطنين.
وأكّــــد على صحــــة هــــذه الحقائــــق ياوز 
بيدر رئيس تحرير موقــــع أحوال تركية الذي 
يصــــدر بثلاث لغات هــــي العربيــــة والتركية 
والإنكليزية، خلال ندوة اســــتضافها البرلمان 
البريطاني ونظمها مركز الدراســــات التركية 
للوقــــوف علــــى واقع تركيــــا ومــــا تعانيه من 
أزمات في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية.

تأتي أهمية شــــهادة بيدر، خلال الجلســــة 
التي ترأســــها ســــفير بريطانيا الســــابق لدى 
أنقرة ســــير ديفيد لوغان، انطلاقا من تجربته 
كإعلامــــي تركي واجه كنظرائه من الإعلاميين 
الكثير من التضييق والترهيب ضمن سياسة 
نظام يعتبر الديمقراطية وسيلة للوصول إلى 
الهيمنــــة المطلقــــة. وذكّر الصحافــــي التركي 
الحاضرين تحت قبة البرلمان، من مسؤولين 
ووســــائل إعــــلام غربيــــة وعربيــــة، بمقولــــة 
أردوغــــان ”الديمقراطيــــة مثــــل القطــــار الذي 
نركبه حتى نصــــل إلى وجهتنا ثم نغادره في 

أقرب محطة“.
وحذّر من أن هذه المقولة تحمل إشــــارات 
كبيرة لما ســــتؤول إليــــه البلاد في حال حقق 

أردوغــــان الانتصــــارات التــــي يرغبها لفرض 
سلطته في البلاد، مشيرا إلى أن تحول النظام 
فــــي تركيا إلى مزيج من الإســــلام السياســــي 
والقوميين المتشــــددين يجعــــل البلاد تعاني 

من كابوس حقيقي.

انكشاف الصورة

يحاول النظام التركي برئاسة رجب طيب 
أردوغــــان أن يبيض هذه الصورة ويخفف من 
حدة الصدمة التي تثيرها الحقائق المكتشفة، 
لكنــــه فــــي كل مــــرة يفضــــح نفســــه بنفســــه 
بممارسته وسياساته. ورغم أن هذه السياسة 
ليســــت وليــــدة التطــــورات فــــي المنطقة منذ 
الربيع العربي فــــي 2011، إلا أن هذه الأحداث 
صعّدت على الســــطح مــــا كان مكتوما وكانت 

تخفيه تلك الصورة الهادئة لبلاد الأناضول.
ووصف بيدر هــــذه المراحــــل التي تمكن 
من خلالهــــا أردوغان من فرص نفوذه المطلق 
بـ“الانقلاب المدني“؛ فهيمنة أردوغان على كل 
مواقع الســــلطة هي شكل من أشكال الانقلاب 
على مؤسســــات الدولة، وبحكم كونه انقلابا 
دون دور للجيــــش، فيمكن وصفــــه بالانقلاب 

المدني، حسب وصف بيدر.
واســــتعرض أبرز المراحــــل الزمنية لهذا 
الانقــــلاب الذي بدأ فــــي 2011 ويتواصل حتى 
اليوم لاســــتكمال الهيمنة المطلقة. ففي 2011، 
قرر حــــزب العدالــــة إعــــادة هيكلــــة الأجهزة 
الأمنيــــة وجعلها وفــــق نظام مركــــزي موحد 
يســــهل تطويعه لصالح الحزب الحاكم. وفي 
2012، قامــــت الحكومة بإعــــادة هيكلة القطاع 
الإعلامــــي عبــــر إعطــــاء أوامــــر إلــــى إدارات 
المؤسسات الإعلامية لطرد بعض الإعلاميين 
غير المرغوبين من الســــلطة. كما تحدث بيدر 
عن ظاهرة الــــزج بالصحافييــــن المعارضين 
وأصحــــاب وجهات النظــــر المخالفة للدعاية 
السياسية السائدة في السجون وهي ظاهرة 

لم يسبق لها مثيل في تاريخ تركيا الحديث.
ووصــــف بيدر المراحل التالية بأنها حالة 
موت للحياة السياسية في تركيا، فقد أصبحت 
الأحزاب المعارضة غير قــــادرة على مواجهة 
الحكومة التي تهيمن على السلطات الرئيسية 
وأصبحــــت المعارضة التركية منقســــمة على 

ذاتها. وأشــــار إلى أســــلوب الحكومة التركية 
في اضطهاد من تريد عبر إلصاق تهم الإرهاب 
به، حيث يتم نعتــــه بأنه عضو في حركة فتح 
الله غولن أو التنظيمات الكردية التي تصفها 
و“إرهابيــــة“.  انفصاليــــة  بأنهــــا  الســــلطات 
وبعد عــــدة مراحل من العمــــل المنظم لإبعاد 
أي منافــــس حقيقي أصبــــح أردوغان صاحب 
الكلمــــة الأولى والأخيرة. وأكــــد ياوز أن حالة 
الطوارئ المفروضة حولت الوضع من ســــيء 

إلى أسوأ في الداخل التركي.

العضوية الأوروبية

كانــــت تركيا دائمــــا تجد في ”إســــلامها“ 
حجــــة تقنع بها نفســــها والعالــــم بخصوص 
رفــــض عضويتهــــا فــــي الاتحــــاد الأوروبي. 
ونجحــــت أنقرة إلى حد مــــا في أن تقنع بهذه 
الحجــــة، لكــــن ليس لوقــــت طويل، فســــرعان 
مــــا تبيــــن أن سياســــات نظام حــــزب العدالة 
والتنمية هي التي تبعده عن عضوية الاتحاد 
الأوروبي الــــذي يقوم نظامه الأساســــي على 
احتــــرام الحريــــات وعدم التدخل في شــــؤون 

الدول الأخرى وضمان حقوق الأقليات، وغير 
ذلك من الشروط التي يتبين يوما بعد يوم أن 

النظام التركي يخالفها.
تركيا اليوم لديها مشــــاكل وتعقيدات في 
علاقاتهــــا مــــع العديد مــــن الــــدول الأوروبية 
المهمــــة. وتبعــــد تصرفات حكومــــة العدالة، 
أنقرة عن الاتحــــاد الأوروبي، بل وتهدد بطرد 
تركيا من منظمات ومؤسســــات دولية هامة، 
منذ حلف شمال الأطلسي، خاصة مع تطبيق 
قانون الطوارئ الذي ضرب حقوق الإنســــان 
الأساســــية  واســــتمرار اعتقال السياســــيين 
الحكومييــــن  والموظفيــــن  والصحافييــــن 
بالإضافة إلى طــــرد أعداد كبيرة من وظائفهم 
ضمــــن عملية تطهير واســــتيلاء على مختلف 
مؤسســــات الدولة وزرع الموالين فيها، وهي 
عمليــــة جارية منذ محاولة الانقلاب الفاشــــلة 

في صيف 2016.
بالإضافة إلــــى تلك السياســــات القمعية، 
اتخــــذ النظــــام التركــــي مواقف اســــتفزازية 
تضرب الأعراف الدبلوماسية بعرض الحائط، 
فــــي رده على الرفــــض الأوروبي لسياســــاته 

القمعية. 

وجرّت هذه المواقف البلاد إلى مقاطعات 
وتصعيـــد بينها وبيـــن دول أوروبية عديدة، 
حيث أبدت ألمانيا رغبتها بالابتعاد عن تركيا 
وخصوصـــا عدم الســـماح لتركيا بالانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبـــي، بالإضافة إلى إعلان 
هولندا ســـحب ســـفيرها من أنقرة وتوتر في 

العلاقات مع النمسا وغيرها.
ورغم أن واقع الحال يؤكد أن فرص تركيا 
فـــي الانضمام للاتحـــاد الأوروبـــي تتضاءل 
يومـــا بعد يوم، إلا أن بيـــدر يرى أن تحركات 
الـــدول الأوروبيـــة لا تســـاهم فـــي تحســـين 
الوضـــع فـــي تركيا بـــل تصب فـــي مصلحة 
الحكومـــة والرئيس، لأن أردوغان ســـيوظف 
تلـــك الإجـــراءات الأوروبيـــة عبـــر خطاباته 
الشـــعبوية، مؤكـــدا أن كل التطـــورات التي 
شـــهدتها البلاد في الســـنوات الأخيرة تشير 
إلى أن تركيـــا دخلت مرحلة تفـــكك ”مفاهيم 
والانتقال  الجمهورية التركيـــة الديمقراطية“ 

إلى دولة الرجل الواحد.

معركة طويلة

عن توقعاتـــه عن مســـتقبل الأوضاع في 
تركيـــا خاصة مع وجـــود انتخابـــات قادمة 
فـــي العـــام 2019، قال بيدر إن حـــزب العدالة 
والتنمية ماض في توسيع قاعدة النفوذ رافق 
ذلك الصلاحيات الواســـعة التـــي تم منحها 
للرئيس من خلال الاستفتاء الدستوري، وكل 
ذلك يمنـــح فرصة كبيرة للحـــزب الحاكم في 

التغلب على الخصوم السياسيين.
واعتبـــر بيـــدر أن نجاح حزب الشـــعوب 
فـــي  الكـــردي  التوجـــه  ذي  الديمقراطـــي 
الانتخابات الســـابقة ودخول البرلمان شكل 

ضربة كبيرة لأردوغان وحزبه. 
ولكن بعد فترة تم امتصاص هذه الصدمة 
وبـــدأ أردوغان بقمع أعضاء هذا الحزب. وما 
معركة غصن الزيتون التي تخوضها القوات 
التركية في مدينة عفرين السورية إلا جزء من 

معركة داخلية ضد الأكراد.
ويعتقـــد بيدر أن عملية عفرين ستســـاعد 
أردوغان للبقاء في الســـلطة أكثر عبر إعلان 
حالة حرب ســـتعطيه المزيد من القوة مقابل 
إضعاف الســـلطات التشريعية وجعل كل ذلك 
في خدمة رفع شـــعبيته عبر الحديث للإعلام 

عن انتصارات وهمية في معركة عفرين.
وحذر من أن الصراع مع الأكراد 
الذي انتقل إلى الخارج من خلال 
التوغل في شمال سوريا عسكريا 
مرشح لأن يتحول إلى أزمة من 
المستبعد أن تكون قصيرة الأجل 
كما تصرح بذلك الحكومة 
التركية، بل إنه 
صراع عسكري 
مرشح أن يمتد 
لزمن أطول 
ستنتهي معه 
تركيا تلك الدولة 
التي صعدت 
على أنقاض 
الإمبراطورية 
العثمانية 
واختطت 
لنفسها 
سياسة مبدؤها 
”صفر مشاكل“ مع 

الجيران.

استضاف البرلمان البريطاني ندوة تسلط الضوء على واقع تركيا اليوم، ضمن مشهد ينبئ 
بتحــــــول هذا البلد النصف أوروبي إلى بلد يحكمه رئيس بصلاحيات مطلقة وسياســــــات 
ــــــة أن لا نهاية لها غير انفجار الفوضــــــى. تحدث عن هذا الواقع  تكشــــــف التجارب المماثل
الصحافــــــي التركي ياوز بيدر رئيس تحرير موقع أحوال تركية، مقدما صورة متشــــــائمة 
لكنها حقيقية لتركيا في عهد رجب طيب أردوغان، الذي يمضي قدما نحو ترسيخ سلطاته 
من خلال قمع الحريات وتكميم الأفواه ضمن سياســــــة تؤثر ســــــلبا على سمعة تركيا في 

الخارج وتضر بعلاقتها مع الدول الغربية والعربية.

في 
العمق

[ رئيس تحرير موقع أحوال تركية ياوز بيدر: تركيا تتحول إلى دولة الرجل الواحد ومقبلة على دوامة من الصراعات الداخلية والخارجية

البرلمان البريطاني يطلع على الصورة القاتمة للأوضاع في تركيا

بيدر: الحياة السياسية في تركيا تموت

{حـــزب العدالـــة بزعامة أردوغـــان أبرم تحالفا انتخابيـــا مع حزب قومي متشـــدد، وذلك في إطار 
استعداده لانتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية حاسمة العام المقبل}.

دينغير مير محمد فيرات
سياسي كردي

{وفق القانون البريطاني عملية بيع الأســـلحة التي تقوم بها الحكومة إلى تركيا أمر غير قانوني 
بسبب استمرار وصول هذه القنابل إلى أيدي أعضاء التنظيمات الإرهابية}.

لويد راسل مويل
نائب في البرلمان البريطاني
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 {أمة} أردوغان.. مزيج من الإسلام السياسي واليمين المتطرف

} أنقــرة - منـــذ الانقلاب الفاشـــل في تركيا 
في يوليـــو 2016، حاول الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان تدعيم سلطته والحصول على 
الشـــرعية عن طريق تبنـــي القومية، ليس في 
خطابه فحســـب بل وكذلك عـــن طريق تعميق 
تحالفـــه التكتيكي مع حزب العمل القومي من 

اليمين المتطرف.
ويشير الباحث والسياسي التركي آيكان 
اردميـــر، في دراســـة نشـــرها مركـــز بيجين 
السادات للبحوث الإستراتيجية، إلى أن طراز 
القومية عند أردوغـــان يتميز بالتنوع ويمكن 
حتى اســـتيعاب المواطنين الأكراد في تركيا 
إلـــى درجة أنهم ينـــأون بأنفســـهم عن حزب 

الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
تبقـــى دائـــرة انتخابية واحـــدة يتواصل 
إقصاؤهـــا مـــن الإجمـــاع القومـــي المزعوم 
الذي جاء به أردوغـــان وهي العلويون الذين 
يمثلون ثانـــي أكبر جماعة دينيـــة في تركيا. 
وعن طريق إلقاء نظـــرة عن كثب على مبادرة 
”الانفتاح العلوي“ التـــي قدمها حزب العدالة 
والتنمية في 2009-2010 وفشلها في استمالة 
الجالية العلوية، نحصل على أدلة عن الحدود 
الطائفية لمشروع أردوغان ”القومي“ الحالي.

تركيـــا هـــي اســـميا جمهوريـــة علمانية 
حيث تم ترســـيخ مبـــدأ العلمانية في ديباجة 
الدســـتور التركي فضلا عـــن فصولها 2، 13، 
معظـــم  أن  بيـــد  و174،   136 ،103 ،81 ،68 ،14
السياســـيين والناخبين الأتـــراك عبر الطيف 
السياســـي فشـــلوا في النظر إلـــى العلمانية 
علـــى أنها ”الفصـــل بين المســـجد والدولة“ 
وحرية الدين والحرية مـــن الدين معا، وعلى 

أرض الواقـــع يـــؤدي هـــذا الفهم الشـــاذ إلى 
نظام طائفي. ويهيمن الإســـلام السني التابع 
للمذهـــب الحنفـــي (وهو شـــكل الديـــن الذي 
يحظى بالتفضيل والأولوية من قبل الحكومة) 

على كل المذاهب والمعتقدات الأخرى.

التي  جـــاءت مبـــادرة ’الانفتاح العلـــوي‘ 
قدمها حـــزب العدالـــة والتنميـــة، وهي آخر 
مبادرة كبرى تستهدف المواطنين العلويين، 
بعـــد قرابـــة خمســـين عامـــا من المبـــادرات 
المســـكّنة التي لـــم تنجح في نقـــل البلد من 
التمييز الطائفي إلى تشـــريك جميع الأطياف 
والمســـاواة. ومن ســـخرية الموقف أن حزب 
العدالة والتنمية صاحب الجذور الإســـلامية 
وصل إلى الحكم في سنة 2002 بفضل وعوده 
بإصـــلاح النظـــام الإقصائـــي والسياســـات 
التمييزيـــة في تركيا. بيد أن مد حزب العدالة 
والتنمية يديه للعلويين لم يلق ترحيبا لا من 
العلوييـــن ولا من القاعدة الســـنية المحافظة 
للحـــزب. وبالرغـــم مـــن رفع مســـتوى الآمال 
في البداية فشـــلت المبادرة بالكامل وانتهت 

بتهميش العلويين بدرجة أكبر.
لمبـــادرة  الكبـــرى  النقائـــص  وانبثقـــت 
الانفتـــاح العلوي مـــن عدم القـــدرة على فهم 
الحاجة إلى الشفافية والمشاركة وبناء الثقة، 

فضلا عن عدم الاســـتعداد للاعتراف بطبيعة 
الصراع الإثنـــي (العلوي الســـني) من خلال 
حصرهـــا فقط فـــي العلاقات بيـــن العلويين 

والدولة.
ويشـــير اردمير إلى أنه اتضح من البداية 
بـــأن حزب العدالة والتنميـــة لم يخصص من 
الوقـــت والجهد كفاية لبناء الثقة مع الأطراف 
العلويـــة المتدخلة. إضافة إلى ذلك كان هناك 
غياب شـــبه تـــام لتفكيـــر الحزب الإســـلامي 
الحاكم في دور قاعدته الانتخابية في معاناة 
العلويين، وبدلا من الاعتراف بالدور المركزي 
للديناميـــات ما بيـــن مختلـــف الطوائف، تم 
حصـــر تظلمـــات العلويين في مجـــرد كونها 

مشكلة بين الدولة والمواطنين العلويين.
ويكشـــف الفحص الدقيق لفشـــل مبادرته 
العلوية (2009-2010) العراقيل الهيكلية التي 
تقف أمام الإســـلاميين الأتراك في محاولاتهم 
الوصول إلى ما هو أبعد من المجتمع السني 
لاستمالة الناخبين العلويين. وبشكل مماثل، 
ستســـتمر سياســـات أردوغـــان القومية في 
إقصـــاء العلوييـــن ومزيد ترســـيخ الطائفية 
وكشف محدودية الانتماء إلى ”أمته“ السنية.

وتخللت مبـــادرة الانفتـــاح العلوي التي 
قدمها حزب العدالة والتنمية نقائص كبرى في 
الصياغة والتصميم والتطبيق. ومن الصعب 
الجزم ما إذا كانـــت لأردوغان نية صادقة في 
معالجـــة تظلمـــات المجتمع العلـــوي في أي 
مرحلة أثناء المبادرة، لكن ما يمكن تأكيده هو 
أن عملية المصالحـــة المزعومة التي أطلقها 
حزب العدالـــة والتنميـــة كان محكوما عليها 
بالفشـــل بســـبب عيوبها الهيكليـــة، فهي لم 
تكتف فقط بإهدار آمال جيل آخر من العلويين 
في المســـاواة والحقوق والحريات في تركيا، 
بل اســـتمرت فـــي تعطيـــل الآفاق بالنســـبة 
وبالنسبة  المستقبلية.  المصالحة  لمحاولات 
إلـــى المواطنيـــن العلويين الأتـــراك لم تفض 
الإخفاقات المتكـــررة لمبادرات الإصلاح على 

مـــر العقود فقط إلى كشـــف الحدود الطائفية 
لقـــدرة تركيا على ضـــم الجميـــع، لكن أيضا 
قوضت الثقة والعزيمـــة المطلوبة للمبادرات 

في المستقبل.
الرئيـــس  محاولـــة  أن  اردميـــر  ويؤكـــد 
أردوغـــان تدعيـــم الإســـلاموية بالقومية في 
أعقـــاب المحاولة الانقلابية الفاشـــلة لســـنة 
2016 التـــي تعيقها الطائفية المترســـخة في 
تركيا ليســـت لها مطامح في تجاوز الانقسام 
الطائفي. وبالعكس، إن وصف حزب الشـــعب 
الجمهـــوري على أنه علوي وحزب الشـــعوب 
الديمقراطي على أنه انفصالي كردي يســـاعد 
لدى  علـــى تقويـــة صفوف ”الأمـــة الســـنية“ 
أردوغان، إذ أن تعبئة أغلبية سنية عبر قومية 
طائفية إقصائية مازالت ضرورية لآفاق إعادة 
انتخاب الرئيس التركي في انتخابات نوفمبر 

.2019
ويخلص آيكان اردمير إلى أنه 

وعلى إثر الفشل الذريع لمبادرة 
الانفتاح العلوي 2009-2010 لم يعد 
لدى أردوغان ولا العلويين الأتراك 

المنهكين الاهتمام أو العزيمة 
للقيام بمحاولة إصلاحية 

أخرى. والآن يعرف الرئيس 
التركي جيدا أن الناخبين 
العلويين في البلاد ليسوا 

مهتمين بأي صفقة 
خاسرة مع حزب 
العدالة والتنمية. 

وفي غياب الفرصة 
لاستمالة الناخبين 

العلويين سيكون 
أردوغان ملتزما بما 

يحمل في صدره وما 
يتميز في القيام به، أي ترسيخ 

النزعة الطائفية ورسم حدود 
”أمته“ السنية بأي طريقة.

يخطــــــط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اســــــتقطاب مكونات جديدة، وذلك عبر 
التحالف مع القوميين المتشــــــددين لتدعيم نفوذه، لكن الباحث والسياسي التركي آيكان 
ــــــر يرى أن  إســــــتراتيجية أردوغان في التحالف مع اليمــــــين المتطرف ولجوءه إلى  اردمي

القومية تعيقها الطبيعة الطائفية السنية لسياسته. 

آيكان اردمير:
تحالف أردوغان مع اليمين 
المتطرف تعيقه الطبيعة 

الطائفية السنية لنظامه

إضعاف الســـلطات التشريعية وج
في خدمة رفع شـــعبيته عبر الحد
معركة عن انتصارات وهمية في
وحذر من أن الصراع
الذي انتقل إلى الخار
التوغل في شمال سور
مرشح لأن يتحول إ
المستبعد أن تكون قص
كما تصرح بذل
التر
صر
مرش

س
تركيا
ال
ع
الإ

سيا
”صفر
الجيرا

زالت ضرورية لآفاق إعادة 
تركي في انتخابات نوفمبر 

 اردمير إلى أنه
ذريع لمبادرة 

20-2010 لم يعد 
علويين الأتراك 
أو العزيمة
صلاحية

 الرئيس 
ناخبين 
ليسوا 

 

ا
ما

، أي ترسيخ
رسم حدود 

طريقة.

تحركات الدول الأوروبية لا تساهم في 
تحسين الوضع في تركيا بل تصب في 

مصلحة الحكومة والرئيس، لأن أردوغان 
سيوظف تلك الإجراءات الأوروبية عبر 

خطاباته الشعبوية
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} لا شيء يدفع للاعتقاد أن رئيس الولايات 
المتحدة الحالي بإمكانه أن يحقق في المسألة 
الفلسطينية ما لم يحققه أي رئيس أميركي 

سابق، ولا شيء في المضمون الفكري لدونالد 
ترامب ما يمكنه أن يكون لافتا يتجاوز 

كفاءات بيل كلينتون وجورج بوش الابن 
وباراك أوباما في اجتراح أفكار خلاقة تخرج 

المأزق الفلسطيني الإسرائيلي من جموده. 
وما التلويح الممُل بـ“صفقة القرن“ إلا ضجيج 

يشبه ما أحدثته الحملة الانتخابية لترامب 
المرشح من صدمات اندهشت لها نُخب 

الولايات المتحدة السياسية والفنية والأدبية، 
والتي ما انفكت تتساءل عن توقيت مغادرة 

هذا الرجل هذا البيت الكبير في واشنطن.
قبل أن يصل دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض كان قد أطلق وابلا من المواقف بشأن 
مسائل العالم. كان له رأي باتفاقية المناخ 

والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والحلف 
الأطلسي ومواجهة الصين وتعديل الاتفاقات 

مع كندا والاتفاق النووي مع إيران وبحث 
جدار المكسيك والتعامل مع كوريا الشمالية 
…إلخ. وحين أطل على الشرق الأوسط وعد 

بغرور بأنه سيعمل على إنتاج تسوية 
تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

متسائلا باندهاش عما يمنع ذلك فكل 
شيء قابل للحل والتسوية. ووفق نظرته 

التبسيطية لأمور الدنيا كما لأمور الولايات 
المتحدة الداخلية، انتخب الأميركيون هذا 
الرجل الظاهرة الذي أتى من عالم الأعمال 
متمردا على النخب السياسية التقليدية، 
فأطاح بمنافسيه الجمهوريين واحدا بعد 

الآخر قبل أن يطيح بالمنافسة الديمقراطية 
فيزيحها عن أبواب البيت الأبيض.

نفذ ترامب الرئيس أجندة ”أميركا 
العميقة“ في كافة الملفات الخارجية. انتهج 

نفس السياسة التقليدية الأميركية في مقاربة 
ملفات كوريا الشمالية وروسيا والصين، 

أعاد الاعتبار وفق ذلك للشراكة مع أوروبا 
ومع الحلف الأطلسي، صوّب سياسته حيال 

كندا والمكسيك، وبات الجدار الموعود خاضعا 
لوجهات نظر. وحتى المقاربة الجديدة 

للملف الإيراني لا تعدو كونها امتدادا لنهج 
المؤسسات الأميركية الأمنية والسياسية 

والعسكرية، والتي منحت الرئيس السابق 
باراك أوباما هامشا أوسع لتمرير اتفاق 

نووي لا يتناقض مع الهدف الأميركي 
النهائي بمنع إيران من إنتاج قنبلتها 

النووية سواء عن طريق الاتفاق أو عن طريق 
الردع.

تسلل دونالد ترامب من بين الخطوط 
الحمر للمؤسسات الأميركية، وذهب مذهبا 

في مسألة القدس لم يذهب إليه الرؤساء 
الأميركيون السابقون. قيل في الأدبيات 

الأميركية حول الأمر، إن القرار أتى نتاج 
ضغوط من شخصيات يهودية نافذة (أحدهم 

رجل الأعمال اليهودي شيلدون أدليسون 
الذي قدم مئات الملايين من الدولارات لحملة 

ترامب) بالتواطؤ مع مستشار الرئيس 
وصهره، جاريد كوشنر، ونائب الرئيس 

مايكل بنس، وسفير واشنطن في إسرائيل 
ديفيد فريدمان، لدفع ترامب لاتخاذ قرار 

تاريخي بالنسبة لإسرائيل. كان واضحا أن 
قرار البيت الأبيض لم يلحظ البند المعُطّل 
الذي ورد في قانون الكونغرس لعام ١٩٩٥، 

والذي وُضع داخل النص المطالب بالاعتراف 
الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. فمشرعو 

مجلس الشيوخ الأميركي أجازوا للرئيس 
الأميركي تأجيل تنفيذ القرار كل ستة أشهر، 

إذا ما رأى في نقل القـانون من إطـاره 
النظري المبدئي إلى مراحل عملية تطبيقية 
خطرا على أمن ومصالح الولايات المتحدة 

الأميركية.

والواضح أن ترامب لا يرى أي خطر 
يتهدد مصالح وأمن بلاده في الإقدام على 

اتخاذ قراره بشأن القدس. لاحظ المستشارون 
انهماك منطقة الشرق الأوسط بهواجس 

تختلف عن تلك التي كانت تحتكرها المسألة 
الفلسطينية، واستنتجوا أن براكين سوريا 

واليمن وليبيا، كما الحرب المستعرة ضد 
تنظيم داعش، قد فككت الوعي العام العربي 

وأبعدته عن قضية مركزية لطالما التفت 
المنطقة حولها. بدا أن تقارير متعجّلة أوحت 

للطاقم القريب من رجل أميركا القوي أن 
اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل 

لن يكون إلا تفصيلا عرضيا قد يُقابل بموقف 
هنا وتظاهرة هناك، دون أن يربك ذلك ورشة 

طموحة يعمل عليها هذا الطاقم لتحقيق رؤية 
ترامب المتأسسة على قاعدة ”بزنس“ مفادها 
أن ”لا شيء يمنع من عقد صفقة، أي صفقة“.

هناك في الولايات المتحدة من تأمل 
بسرور ذلك التمرد الدولي العام الذي أظهرته 

غالبية عواصم الأرض ضد قرار الرئيس 
بشأن القدس. بدا أن المؤسسات التي لا تتردد 

في تقديم الدعم بسخاء إلى إسرائيل لم 
تهضم تلك الاندفاعة التي ذهب إليها الرئيس 

الأميركي والتي تأتي من خارج أي سياق 
تاريخي لرؤية واشنطن ومقاربتها لمفاتيح 

الصراع. وبدا أن العزلة التي وجدت الإدارة 
الأميركية نفسها داخلها من أجل قضية 

افترض ترامب وصحبه أنها باتت هامشية 
مقارنة بمسائل باتت أولوية في الشرق 

الأوسط، تضاف إلى تلال من الملفات الداخلية 
التي تنمو على طريق السعي لمحاصرة 

ترامب وربما عزله.
على أي حال يبدو حدث القدس شأنا 

داخليا أميركيا، وربما عائليا متعلقا برجل 
البيت الأبيض وحاشيته. لم يفعل إعلان 
الرئيس الأميركي بشأن المدينة إلا تأكيد 

العالم بأسره أن الأمر مرفوض، ولن يقود 
إلى إخضاع الأسرة الدولية لمزاج يرتبط 
بجاريد كوشنر وزوجته إيفانكا. وفيما 

مازالت ”خلية“ صفقة القرن داخل البيت 
الأبيض تتحدث بثقة عن خطة سحرية تنهي 

صراع العقود السبعة الماضية، وفيما تعزف 
تلك الخلية أناشيد الحل الذي لا يناقشه 

الفلسطينيون بل ينفذونه بحرفيته، يبدو 
أصحاب الشأن، الفلسطينيون وخلفهم 
الموقف العربي والإسلامي والأوروبي 
والأممي الذي ظهر في مجلس الأمن 

والجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفارقة 
أيضا، الإسرائيليون أنفسهم، غير معنيين 

وغير منخرطين بما هو جلبة أميركية 
ناشزة، ليس فقط عن ترسانة من المرجعيات 

والاتفاقات الدولية، بل عن ثوابت أميركية 
موثّقة وعدت قبل غيرها بعدم المسّ بوضع 
القدس وجعله خاضعا لاتفاق نهائي يصل 

إليه طرفا الصراع.

يستطيع ترامب وصحبه أن ينشدوا 
إلياذتهم الطموحة، لكن لا حلّ نهائيا لصراع 
الشرق الأوسط دون الشركاء في المنطقة، ولا 

مكان في المنطقة لقرار يصدر عن واشنطن 
يُفرض على الفلسطينيين دون أي توافق 

يصدر عنهم.
قدم العرب مبادرتهم للسلام في قمة 
بيروت عام ٢٠٠٢ وهم ما انفكوا يكررون 
ويرددون، لا سيما إثر قرار ترامب بشأن 

القدس، أن لا سبل أخرى يقترحونها سوى 
ذلك الذي يبادل الأرض بالسلام ويقيم 

دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ تكون 
عاصمتها القدس الشرقية. وحتى حين أوحت 

الترامبية أن النظام السياسي العربي قابلٌ 

بقراره مصفقٌ لصفقته، بدا أن ما صدر عن 
اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومازال 

يصدر عن العواصم العربية، لا يمنح الإدارة 
الأميركية أي غطاء إقليمي يوفر للبيت 

الأبيض ”بركة“ لوِرَشه.
على هذا يتحرك الفلسطينيون، وفق 
إيقاعات المنطقة كما وفق غطاء الموقف 

الدولي، من أجل جعل ”الصفقة“ المفترضة 
مناسبة لرفع سقف الموقف الرسمي لدى 

المنابر الدولية. لا تملك السلطة الفلسطينية 
ما تخسره في هذه الأيام. يفرض ترامب 

إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، 
ويفرض من خلال قرار واشنطن وقف الدعم 

المالي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 
(أنروا)، إزاحة قضية اللاجئين عن نفس 

الطاولة، وبالتالي يشعر الفلسطينيون أن 
البيت الأبيض لا يزيح الملفات عن طاولة 

المفاوضات، بل يزيح الطاولة برمتها منكرا 
على الطرف الفلسطيني بعد سبعة عقود على 

قيام دولة إسرائيل وبعد ما يناهز ٢٥ عاما 
على اتفاقات أوسلو الحق البديهي في تقرير 

مصيرهم ومصير كيانهم وحدود ومستقبل 
دولتهم.

قد يقول قائل إن الانقسام الفلسطيني 
الداخلي، كما الانقسام الإقليمي المحصّن 
لهذا الانقسام، يحرم الطرف الفلسطيني 

مناعة في مواجهة رياح ترامب بشأن القدس 
ومستقبل الدولة الفلسطينية. ومع ذلك فإن 

العلل الفلسطينية كما الآفات التاريخية التي 
تنهش بجسم المنطقة برمتها، ليست بالمعنى 

الموضوعي سببا لمنح المبضع الذي يشهره 
ترامب شرعية لتشويه ما بقي من ثوابت 
الحل النهائي: القدس، اللاجئون، الحدود 

وانخراط المنطقة برمتها بما يفترض فعلا أن 
يعتبر ”صفقة القرن“.

يبقى أن مُسنّا فلسطينيا خَبِر المأساة 
منذ النكبة، مرورا بالنكسة، وعرف مراحل 

وعهودا ورؤساء وحروبا، لن يرى في ترامب 
إلا تفصيلا يمرُّ عرضيا داخل ذلك البيت 
الكبير في واشنطن، وأن تلك العرضية لا 

تملك بلغة التاريخ أدوات إزالة ما هو أصيل.

آل ترامب والقدس: العزف الناشز

{نســـعى لتكوين تحالـــف جديد وآلية جديدة من أجل مفاوضات بيننا وبين إســـرائيل. ورباعية 

الشرق الأوسط لم تعد وسيطا ملائما في عملية السلام}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{نؤكد على ضرورة كســـر الجمود في عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية}.

الملك عبدالله الثاني
عاهل الأردن

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} لا يريد عبدالإله بن كيران الأمين العام 
السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي 
ورئيس الحكومة السابق، أن يخلد إلى 

الراحة بعد إزاحته من على قمة الحزب في 
المؤتمر الأخير للحزب، وانتخاب سعدالدين 

العثماني رئيس الحكومة الحالية مكانه.
فبعد أن بدا أن الرجل اختفى عن واجهة 

الأحداث طيلة الشهور الأخيرة عاد السبت 
الماضي إلى طريقته المعتادة في مهاجمة 

مختلف الأطراف السياسية بنفس الأسلوب 
الشعبوي الذي طبعه طوال السنوات 

الماضية.
فخلال كلمته أمام مؤتمر شبيبة حزبه 

بالرباط، أطلق بن كيران النار في جميع 
الاتجاهات، وخص وزير الفلاحة في حكومة 

العثماني، عزيز أخنوش، الذي هو رئيس 
حزب التجمع الوطني للأحرار، بنصيب 

الأسد من هجومه، رغم أنه قبل عامين فقط 
كان يثني عليه حين كان رئيسا للحكومة 

وكان أخنوش وزيرا للفلاحة في حكومته. 
وبطريقته التهكمية المعتادة أيضا، قصف 

العثماني من تحت الحزام، مقللا من كفاءته 
على رأس الحزب، حين اتهمه بأنه ”يختار 

كلماته جيدا“ في تصريحاته السياسية.

هذه المواقف المستغربة من طرف الرجل 
الذي لم تعد له أي صفة تنظيمية داخل 

الحزب، لا يمكن أن تجد تفسيرها إلا في 
محاولته دق إسفين التفاهم بين رئيس 

الحكومة وشركاء حزبه فيها، وزرع جو من 
عدم الثقة بين مكوناته الحزبية الأربعة، 

وهذا يظهر بأن الرجل يتصرف وكأنه 
سلطة موازية لسلطة الأمين العام للحزب، 
وبأنه يتمرد على الانضباط الحزبي، رغم 

تصريحاته السابقة في أعقاب المؤتمر الذي 
حمل العثماني إلى الأمانة العامة، بأنه 

ينصاع للخيار الديمقراطي داخل الحزب 
ويسعى إلى أن يحافظ هذا الأخير على 

وحدته التنظيمية.
وقد كشفت تلك التصريحات ازدواجية 

بن كيران الذي يعيش بشخصيتين بداخله. 
شخصية الرجل الذي يريد أن يختار 

الحزب طريقه بناء على الاتجاه الغالب فيه، 
وشخصية الرجل الذي يخفي في داخله رغبة 

في الانتقام من الدولة بطريقة مكشوفة، من 
خلال قلب الموازين داخل حزبه ونشر نوع من 

التمرد ضد أمينه العام، لأنه لا يستوعب أن 
يظل خارج الأدوار أو أن يحجبه ظل شخص 

آخر.

هذا التوجه عبر عنه بن كيران بوضوح 
كبير خلال كلمته المشار إليها، عندما ذكر 
المبادرة الملكية بفتح المجال لأول مرة أمام 

النساء لكي يصبحن مأذونات شرعيات 
(عدولا)، في إطار خطة وطنية شاملة لإصلاح 

النظام القضائي بالمغرب، كان وزير العدل 
السابق مصطفى الرميد، من حزب العدالة 

والتنمية، قد باشرها بتعليمات من الملك 
محمد السادس. فرغم أن المجلس العلمي 

الأعلى، الذي يرأسه الملك بوصفه أميرا 
للمؤمنين، ويعتبر الجهة الشرعية الوحيدة 

في المملكة في ما يتعلق بالبت في الأمور 
الدينية، هو من أعطى فتوى يجيز فيها تولية 
النساء مأذونات، إلا أن بن كيران في معرض 
حديثه عن المبادرة الملكية استشهد بما سماه 

”فتوى“ لأحمد الريسوني الرئيس الأسبق 
لحركة التوحيد والإصلاح- الجناح الدعوي 

لحزب العدالة والتنمية- وعضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين ذي التوجه الإخواني 
الذي يرأسه يوسف القرضاوي، حيث قال بن 

كيران إن فتح مجال العدول أمام النساء لا 
إشكال فيه لأن الريسوني أفتى بجواز ذلك. 

والحال أن الريسوني لم يقدم أي فتوى، 
كل ما في الأمر أنه أعطى تصريحا لإحدى 

الصحف الأسبوعية المغربية في الأسبوع 
الماضي يعلن فيه اتفاقه مع فتوى المجلس 

العلمي الأعلى في الموضوع.
ويعد هذا انزلاقا خطيرا يطلقه عبدالإله 

بن كيران أمام المئات من أنصار حزبه، وهي 
إشارة لن تُفهم من جانب هؤلاء سوى على 
أنها عدم اعتراف بالمؤسسات الرسمية في 

البلاد، وبالأخص تلك التي يقف على رأسها 
الملك شخصيا. 

فطوال خمس سنوات هي عمر بن 
كيران على رأس الحكومة السابقة، لم يكن 

الرجل يكف عن الدفاع عن مؤسسات الدولة 
وضرورة صيانتها، ولكنه ينقلب عليها اليوم 

بطريقة مفاجئة تكشف المخبوء، ويعلن بأن 
الاتجاه الإخواني بديل عن التدين الرسمي 

للدولة. 
ومن شأن هذا الموقف غير المسبوق 

أن يعصف بالثقة النسبية التي حصلت 
بين الحزب وبين الدولة خلال السنوات 

القليلة الماضية، ولكنه فوق ذلك سيعزز من 
الأطروحة القائلة إن بن كيران رجل غير 

متوازن ولا يمكن الثقة فيه، وأنه قد يقضي 
على المستقبل السياسي للحزب إذا استمر 

في خرجاته الإعلامية غير المضبوطة.

بن كيران وفقه {ما تحت الدولة}

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

يستطيع ترامب وصحبه أن ينشدوا 

إلياذتهم الطموحة، لكن لا حل 

نهائيا لصراع الشرق الأوسط دون 

الشركاء في المنطقة، ولا مكان في 

المنطقة لقرار يصدر عن واشنطن 

يفرض على الفلسطينيين دون أي 

توافق يصدر عنهم

المؤسسات التي لا تتردد في تقديم 

الدعم بسخاء إلى إسرائيل لم تهضم 

الاندفاعة التي ذهب إليها الرئيس 

الأميركي والتي تأتي من خارج أي سياق 

تاريخي لرؤية واشنطن ومقاربتها 

لمفاتيح الصراع

طوال وجود بن كيران على رأس 

الحكومة لم يكن يكف عن الدفاع عن 

مؤسسات الدولة، ولكنه ينقلب عليها 

اليوم ويعلن بأن الاتجاه الإخواني بديل 

عن التدين الرسمي للدولة
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آراء

} بعد مضي أسبوعين على انطلاق عملية 
غصن الزيتون التي تشنها القوات المسلحة 
التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، 

وحزبي العمال الكردستاني والاتحاد 
الديمقراطي في عفرين شمال سوريا، نجد 

أن الجدل الدائر في الداخل التركي على 
خلفية العملية يزيد من المخاوف المتعلقة 

بلغة السياسة التي يستخدمها السياسيون 
في البلاد. المشادات الكلامية بين المعارضة 

والرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الجيش 
السوري الحر، كان من شأنها رفع حدة التوتر 

في السياسة وتصعيد لهجة الخطابات بين 
الجانبين.

رئيس الجمهورية اعتبر في وقت سابق أن 
الجيش السوري الحر المشكّل بدعم من القوات 
المسلحة التركية، يماثل ”القوة الوطنية“ التي 

خاضت حرب الاستقلال الوطني لتركيا. أما 
حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة 

في البلاد، في الوقت الذي دعم فيه عملية 
غصن الزيتون على أنها ”حق ومشروعة“، 

جاء من جهة أخرى وأعرب عن مخاوفه وقلقه 
بدعوى أن الجيش السوري الحر له صلات 

بالقاعدة والتنظيمات الجهادية المختلفة.
الحزب المعارض يزعم أن تركيا من الممكن 

أن تبقى في وضع صعب بسبب الجيش 
السوري الحر، وفي المقابل جاء رد فعل 

أردوغان حيال تلك الانتقادات عنيفا، وكال 
لمن يقولون ذلك اتهامات عدة من بينها خيانة 

الوطن ودعم الإرهاب.
وردا على ذلك خرج أنغين آطلاي نائب 
رئيس الكتلة النيابية للشعب الجمهوري، 
ليقول إن أردوغان ”مصاب بعادة البذاءة 

والتحقير“، وبعدها جاء ماهر أونال 
متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم، 

ورد على آطلاي مؤكدا أن المنتمين للحزب 
المعارض المذكور ”مصابون بالمرض النفسي 

وباضطراب الشخصية المتعدد“.
الأطباء النفسيون يقولون إن قيام 

السياسيين بـ”التشخيص المتبادل للأمراض 
النفسية“ له انعكاساته على المجتمع، مشيرين 

إلى أن اللغة السياسية ذات الجرعة العالية 
من الغضب والشتائم، يمكن أن تتسبب في 

حدوث صدمات اجتماعية وعداوات.
وفي تعليق على ذلك قال شاهوت دوران 

عضو اللجنة التنفيذية المركزية لجمعية الطب 
النفسي التركية، المتحدث باسم الجمعية، إن 
”العواطف معدية“، وأضاف قائلا ”العواطف 
المختلفة مثل الغم والقلق والحزن والبهجة 

والسعادة والغضب، تؤدي إلى نوع من 
التفاعل المتبادل. ولا غرو أن استمرار 

السياسة في استخدام لغة إعلامية غاضبة 
مليئة بالعنف، أمر من شأنه أن يعزز من 

وجود وانتشار ثقافة الفتك بالآخر خارج إطار 
القانون. وبالتالي فإن تأثر الحالة النفسية 

للمجتمع جراء ذلك، أمر مؤكد لا محالة“.
في الحقيقة عندما نرجع للوراء، نجد أن 

هذه اللغة السياسية التي نتحدث عنها، تظهر 
على السطح وتنتشر قبيل كل فترة انتخابية.

وفي السياق ذاته يرى آيتون تشيراي 
أمين عام الحزب الصالح ونائبه عن ولاية 
إزمير، أن المجتمع التركي لا يستحق هذا 

التشاؤم واليأس اللذين تسببت فيهما اللغة 
السياسية. ولفت إلى أن استطلاعات الرأي 

التي أجريت أظهرت تدني مستوى الثقة 
في السياسة والسياسيين، مشيرا إلى أن 
اللغة السياسية المتداولة يتم استخدامها 

بوعي شديد. وتابع تشيراي ”اختيار النظام 
الحاكم لهذه اللغة ليس من قبيل الصدفة، فهو 

يفعل ذلك عن معرفة ودراية. إذ نرى أحدهم 
يصيح ويرفع نبرة صوته بكلام ملؤه العنف 

والغضب والشتم، وعندئذ لا يسمع المرء 
مقابله“.

فالغضب عاطفة قوية، وبه لا يمكن نقاش 
الأفكار والانتقادات. وهذا الأمر يحدث حتى 
عند الحديث في موضوعات تقتضي وحدة 
وطنية مثل عملية عفرين. إذ يُشَنُّ الهجوم 

على من يدعم ومن يرغب في توضيح شيء أو 
تقديم توصية ما بخصوص العملية.

و“هذه السياسة تسمى بسياسة العجز 
التي يتم استخدامها عن دراسة لإسكات 

المجتمع وقمعه. لكن آن الأوان لإنهاء 
الاستقطاب ولغة الغضب هذه؛ لأن الاستماع 

يوميا إلى العنف والسب أمر بات يصيب 
الناس بالملل“.

وإذا انطلقنا من مقولة ”العواطف معدية“، 
يمكننا الوصول لنتيجة مفادها أن انعكاسات 

لغة السياسة المليئة بالبهجة والحب 
والاحترام، حتما ستكون انعكاسات إيجابية. 
وإحدى أكثر الطرق المؤثرة لتحقيق ذلك، هي 

مشادات السياسيين الهزلية والفكاهة النقدية.
فلا شك أن الأسلوب الهزلي يعتبر إحدى 

الوسائل الأساسية لدى المجتمع لجعل 
خطابات الأقوياء مواد مزاح فكاهية.

تجدر الإشارة إلى أنه قبيل انقلاب 
١٢ سبتمبر ١٩٨٠، كانت هناك العديد من 

المجلات الهزلية التي كانت تتخطى مبيعاتها 
الأسبوعية المليون نسخة، مثل مجلات 

ميكروب وفرات وغيرغير، كانت موجودة 
حتى في الفترات التي وصلت فيها الفوضى 

والصراعات ذروتها.
وبعد الانقلاب استمرت هذه المجلات في 
نشر موادها التي كان يعارض بها المجتمع 

الأنظمة القمعية من خلال رسوم الكاريكاتير 
الهزلية والنكات والنوادر وغيرها. حتى 

أنه كانت هناك نوادر تسخر من الانقلابي 
كنعان أفرين، ومنها على سبيل المثال نكتة 

”الديمقراطية“ والتي تقول ”كان حلاق أفرين 
الخاص إذا أراد أن يحلق ذقن سيده بشكل 
أفضل، كان في كل مرة يتعمد سؤاله قائلا 

’سيدي متى تنتقل البلاد للديمقراطية؟‘، 
وسبب ذلك السؤال، هو أن أفرين عند سماع 

كلمة الديمقراطية، يقف شعر بدنه فيتمكن 
الحلاق من أداء عمله بصورة أفضل لخروج 

الشعر بشكل واضح“.
ومن السياسيين الذين قيلت بحقهم نكات 
ورسمت لهم صور هزلية، بل وكتبت بشأنهم 

كتب نوادر، الرئيسان سليمان ديميرال 
وتورغوت أوزال، ورئيس الوزراء الأسبق 

يلدريم آق بولوط.
ولنائب رئيس الوزراء التركي السابق 

عبداللطيف شَنَر، أحد مؤسسي حزب العدالة 
والتنمية، عدد من القناعات المثيرة في هذا 

الصدد. فهو يرى أن أسلوب السياسيين يشكل 
الثقافة الاجتماعية، والمواقف المتبادلة في ظل 
أجواء يهيمن فيها النظام الحاكم على وسائل 

الاتصال والتواصل.
ويقول شنر إن الفترة الأخيرة ”شهدت 

اتباع أسلوب سياسي حاد وعدواني 
وانفصالي، في التقرب للآخرين وكأنهم ليسوا 

من أبناء هذا البلد، أمر من شأنه إلحاق 
أضرار جسيمة بالوطن والمجتمع“.

شاهوط دوران المتحدث باسم جمعية 
الطب النفسي التركية، شدد على أن 
التشخيصات النفسية التي يطلقها 

السياسيون على بعضهم البعض بين الحين 
والآخر، أمر لا يمكن قبوله أخلاقيا.

من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء 
الراحل بولنت أجاويد كان حريصا على 

استخدام كلمة ”السيد“ أثناء الحديث مع 
منافسيه السياسيين، وذلك رغم الأزمات 

الاقتصادية وصراعات اليمين واليسار في 
فترتي السبعينات والستينات. فالرجل لم 

يتخل عن كياسته السياسية حتى في أكثر 
النقاشات ضراوة.

عبداللطيف شَنَر يقول أيضا إن فترات 
حكم أربكان وديميرال وأجاويد وأوزال، 
”كانت النكت والفن الهزلي يشكلان فيها 

عنصرا هاما من عناصر المنافسة السياسية، 
إذ كانا سببا في التخفيف والترويح عن 

الجماهير التي تتبنى آراء سياسية مختلفة، 
لكن اليوم باتت النكات السياسية أمرا غير 

مقبول ولا يتحملها أحد“.
في ذات السياق أوضح شنر أن صلاح 

الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب 
الشعوب الديمقراطي، كان أكثر القادة 

السياسيين تمتعا بروح الفكاهة والدعابة 
وأضاف ”لقد كان دميرطاش أحد مرشحي 

الانتخابات الرئاسية التركية لعام ٢٠١٤، وكان 
حينها يتمتع بروح الدعابة وخفة الظل، وهو 

أسلوب استطاع من خلاله خلق معارضة 
شديدة، فلم يستطيعوا تحمله، ومن ثم أبعدوه 

عن السياسة. لا شك أن النظام الحاكم قبل 
المعارضة، تقع على عاتقه مسؤولية استبعاد 
العنف والغضب من لغة السياسة. فالمعارضة 
ستنتقد وترفض، والنظام الحاكم يستمع بكل 

أريحية ويصغي لما يقال. فهذا شرط عودة 
السياسة إلى طبيعتها“.

في المقابل نجد أن حزب السعادة التركي 
يعترض على مساعي النضال السياسي التي 

تهدف للإقصاء في ظل الأجواء العامة التي 
تسببت فيها عملية عفرين، تلك المساعي التي 
تعتمد على ”تصنيف هذا أو ذاك كونه وطنيا 

أو غير وطني، محبا للوطن وخائنا وداعما 
للإرهاب“.

ولقد أعرب الرئيس العام للحزب تمل 
كرم أولاأوغلو عن انتقاده الشديد ”للمساعي 
الراغبة في استخدام عملية عفرين كأداة في 

السياسة الداخلية“.
قيام الصراع بين النظام والمعارضة في 
السياسة الداخلية على محور ”لغة العنف 

والغضب“، يغذي ثقافة الفتك بالآخرين والنيل 
منهم، كما أوضح الأطباء النفسيون آنفا.
إن الحالة النفسية للمجتمع وأفراده 

تتأثر سلبا باللغة المستخدمة في السياسة 
وبالرسائل التي تتبناها بعض وسائل الإعلام 
بهدف تهديد كل من يعارض عملية عفرين من 

صحافيين ونواب برلمان، وتوعدهم بالقتل 
وشتمهم.

رثى له
ُ
الحالة النفسية للسياسة التركية في وضع ي
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الحالة النفسية للمجتمع، تتأثر باللغة 

المستخدمة في السياسة وبالرسائل 

التي تتبناها بعض وسائل الإعلام 

بهدف تهديد كل من يعارض عملية 

عفرين من صحافيين ونواب برلمان، 

وتوعدهم بالقتل وشتمهم

في ذكرى الحسين بن طلال
} في مثل هذه الأيام، قبل تسعة عشر عاما، 
غاب الملك حسين بن طلال. يتبين الآن، أكثر 

من أي وقت كم كان باني الأردن الحديث 
شخصية مهمة واستثنائية، عربيا ودوليا، 

على الرغم من كل الظلم الذي لحق به.
يكفي أن المملكة الأردنية ما زالت 

موجودة للتأكد من ذلك، في وقت انهارت 
سوريا وتفتّتت، ولم يعد معروفا مصير 

العراق. ما الذي جعل الأردن يصمد ويظل 
محافظا على دوره ووجوده في حين أصاب 
الجارين العراقي والسوري ما أصابهما؟

الجواب في أن الأردن استطاع المحافظة 
على مؤسساته، أي على مؤسسات الدولة 

وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الإقليمية 
بعيدا عن كلّ الأوهام بمختلف تلاوينها. 

عرف الأردن حجمه منذ البداية، وعرف كيف 
يدافع عن مصالحه من دون عقد ومن دون 

الدخول في لعبة المزايدات التي لا طائل 
منها. عرف أين يجب أن يتوقّف، وعرف 
ما هي موازين القوى في هذا العالم. لو 

استطاع صدّام حسين أن يعرف شيئا عما 
يدور في العالم والمنطقة، لما كان حلّ بالعراق 

ما حلّ به ولما كان سقط في يد إيران. لو 
عرف حافظ الأسد أن الانصراف إلى معالجة 

مشاكل سوريا أهم بكثير من متابعة لعبة 
اللاحرب واللاسلام من أجل حماية نظامه 
الطائفي، لما كان بشّار الأسد، وصل أصلا 

إلى السلطة. ولما كان في الإمكان استخدامه، 
كما يحصل الآن، في لعبة تستهدف تفتيت 

بلد كان يمكن أن يكون من أكثر بلدان المنطقة 
ازدهارا وقدرة على الانفتاح على العالم.

الأهم من ذلك كله، عرف الأردن اقتناص 
الفرص بدل البقاء في مهبّ الريح. عندما 
وقع الجانب الفلسطيني اتفاق أوسلو في 
أيلول – سبتمبر من العام ١٩٩٣، شعر الملك 
حسين أن في استطاعته الذهاب إلى إبرام 

اتفاق سلام مع إسرائيل. لو لم يوقّع الأردن 

اتفاق وادي عربة في تشرين الأول – أكتوبر 
من العام ١٩٩٤، لكان الآن يجرجر ذيول 

الخيبة ولكان ممسحة لأولئك الذين يؤمنون 
بسلاح الإرهاب، إن في الجانب الإسرائيلي 

أو في الجانب العربي أو في إيران، من أجل 
نشر الفوضى في كلّ المنطقة.

باستغلاله اللحظة التاريخية التي 
توفرت في العام ١٩٩٤، استعاد الأردن 

حقوقه في الأرض والمياه وسمح وقتذاك 
للفلسطينيين بمتابعة مفاوضاتهم مع 

إسرائيل. كانت المفاوضات من دون جدوى. 
كان ذلك عائدا إلى أن الفلسطينيين لم 

يدركوا يوما ما هي إسرائيل، ولم يدركوا أنّه 
كان عليهم الإسراع في عقد صفقة مع اسحق 

رابين… مباشرة بعد توقيع اتفاق أوسلو، 
وصعود اليمين المتطرف الذي لا يؤمن سوى 

بتكريس الاحتلال.
لو خاف الملك حسين مما كان يقال عنه، 

لكان الأردن اليوم يصارع من أجل البقاء. 
فحافظ الأسد كان يطمح إلى إبقاء الوضع 

الأردني معلقا. لذلك، علّق على المعاهدة 
الأردنية – الإسرائيلية بعبارة ”تأجير الأرض 
مثل تأجير العرض“، وذلك بهدف تبرير عدم 

رغبته في استعادة الجولان المحتل. كان 
كلامه من النوع الذي لا معنى له، لا لشيء 
سوى لأن هدف الأسد الأب كان يقوم على 

المحافظة على نظامه ولا شيء آخر غير ذلك، 
مهما كان ثمن ذلك. كان يعتبر أن تسليمه 

إسرائيل للجولان في العام ١٩٦٧، عندما كان 
لا يزال وزيرا للدفاع، يشكّل الضمانة الأولى 

لهذا النظام الذي أراد القضاء نهائيا على 
لبنان عبر دعم كلّ أنواع الميليشيات فيه.
أكثر من ذلك، استخدم حافظ الأسد، 

بعقله الشرير، المسلحين الفلسطينيين لتدمير 
مؤسسات الدولة اللبنانية، غير مدرك أن كل 

ما فعله سيرتد عليه يوما. كان الأسد الأب 
يعتقد أن تسليم الأرض (الجولان) تمهيدا 

لتمكين إسرائيل من ضمها نهائيا، أفضل 
بكثير من تأجير الأرض، كما فعل الأردن، هذا 

كان هناك من تأجير أردني لأيّ أرض.
في كلّ ما قام به الملك حسين، كان بعيد 

النظر. أنقذ الفلسطينيين من أنفسهم عندما 
أخرج المسلحين من أراضي المملكة في العام 
١٩٧٠. قطع الملك حسين وقتذاك الطريق على 

مشروع الوطن البديل الذي كان يؤمن به 
أرييل شارون.

خسر العرب الملك حسين، الذي عرف 
قبل غيره قيمة العراق وأهمّيته وضرورة 

المحافظة على العراق بصفة كونه أحد أعمدة 
النظام الإقليمي وشرطا من شروط إيجاد 

توازن مع إيران.
في كل ما فعله الملك حسين، كان هناك 

إدراك لأهمية المحافظة على الأردن أولا. 
حافظ قبل كل شيء على بلده الذي سقط 

في فخ الدخول في حرب العام ١٩٦٧ بسبب 
رجل جاهل اسمه جمال عبدالناصر لم 

يتقن غير لغة الشعارات الكاذبة والفارغة 
من أي مضمون. كانت النتيجة خسارة 

القدس والضفّة الغربية التي لم يستطع 
الفلسطينيون عمل شيء من أجل استعادتها، 

باستثناء خطوة توقيع اتفاق أوسلو الذي 
أعاد ياسر عرفات إلى أرض فلسطين.

أسّس الملك حسين دولة حقيقية. بنى 
شيئا من لا شيء. يمكن قول هذا الكلام إذا 

أخذنا في الاعتبار أن الأردن لا يمتلك أي 
ثروات طبيعية، كما أنّه من أكثر بلدان العالم 

التي تعاني من شحّ في المياه. إذا كان من 
كلمة حقّ تقال، فإن الأمير الحسن بن طلال، 
ولي العهد طوال خمسة وثلاثين عاما، لعب 
دورا كبيرا في جعل مشاريع التنمية ترافق 
بناء الإدارة الأردنية ومؤسسات الدولة، في 

مقدّمها الأمن والجيش.
لم يمنع ذلك الملك حسين من اختيار 

ابنه عبدالله لخلافته حين أدرك أن المرض 

هزمه. كان هنا أيضا بعيد النظر. لم يكن 
يعرف فقط كيف يختار اللحظة المناسبة 

للإقدام على خطوة محدّدة. كان يعرف من 
هو الشخص الأفضل لتسيير مرحلة معيّنة 

من موقع معينّ. تلك الميزة جعلت الملك حسين 
يتخذ قرار فك الارتباط مع الضفّة الغربية 
في العام ١٩٨٧، ثم قرار إجراء الانتخابات 

النيابية في تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٨٩ في 
الوقت الذي كان هناك من يحطم جدار برلين 

إيذانا بانتهاء الحرب الباردة.
ثمّة عوامل كثيرة جعلت الأردن يصمد 

ويبقى لاعبا إقليميا، وإن في حدود معينة. 
أبرز هذه العوامل قرار نقل ولاية العهد 
إلى عبدالله بن الحسين الذي أثبت في 

السنوات الـ١٩ الماضية، أي منذ صعوده 
إلى العرش، أنّه ليس شخصا عاديا بأي 

مقياس من المقاييس، وذلك في ظل ظروف 
في غاية الصعوبة والتعقيد. من بين هذه 

الظروف تدفق اللاجئين السوريين على البلد، 
وغياب العراق كمصدر للمساعدات وبوابة 
للتبادل التجاري… في ظل حصار لم يسبق 
للمملكة الهاشمية أن تعرّضت لمثيل له منذ 

الاستقلال.
خلق الملك حسين الظروف التي تسمح 
للأردن بامتلاك القدرة على التكيّف. على 

الرغم من أن حياته كانت قصيرة. توفّى عن 
أربعة وستين عاما في السابع من شباط – 

فبراير ١٩٩٩. كان الحسين بن طلال خسارة لا 
تعوض في منطقة لا يصح فيها هذا الوصف 
إلا لدى الحديث عن عدد قليل جدا من الحكام 

العرب. لم يكن على هؤلاء الرجال العمل 
من أجل بناء بلدهم فحسب، بل كان عليهم 

أيضا رد الحملات التي تعرضوا لها. كم 
كانت الحملات على الأردن شرسة طوال فترة 

امتدت من اليوم الذي أصبح فيه الحسين 
ملكا في ١٩٥٢، إلى يوم اختياره ابنه البكر 

خليفة له في ١٩٩٩…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ذوالفقار دوغان
أكاديمي تركي

خسر العرب الملك حسين بن طلال، 

الذي عرف قبل غيره قيمة العراق 

وأهميته وضرورة المحافظة على 

العراق بصفة كونه أحد أعمدة النظام 

الإقليمي وشرطا من شروط إيجاد 

توازن مع إيران
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اقتصاد
{مدخن الســـجائر يستنشـــق مزيجـــا قاتلا من نحـــو 7 آلاف من مكونـــات الدخان. أما الســـجائر 

الإلكترونية فإن الضرر إما غير موجود وإما بمستويات ضئيلة للغاية}.

آن ماكنيل
أكاديمية في جامعة كينغز كوليدج في لندن

{هنـــاك أدلـــة دامغة على أن الســـجائر الإلكترونية أكثر أمانـــا من التدخين التقليـــدي، وأنها لا 

تشكل خطرا يذكر على المدخنين ومن يستنشقون دخانها من غير المدخنين}.

جون نيوتن
مدير قسم التطوير في هيئة الصحة العامة في بريطانيا

} بغداد – كشـــفت وزارة النفط العراقية أمس 
أنها وقعـــت اتفاقا لبناء مصفـــاة نفطية قرب 
مدينة كركوك في شمال البلاد بطاقة تبلغ نحو 
70 ألـــف برميل يوميا. وذكـــرت أن الاتفاق تم 
توقيعه مع شركة رانية الدولية، ومقرها إقليم 
كردستان شبه المســـتقل، وأن الشركة ستكون 

مستثمرا في المصفاة.
ويأتي مشروع مصفاة كركوك بعد الإعلان 
فـــي 29 يناير الماضي عـــن خطط لبناء مصفاة 
فـــي مينـــاء الفاو وثـــلاث مصـــاف أخرى في 
منطقة الناصرية جنوب العراق وفي محافظة 
الأنبار غـــرب البلاد وفي القيـــارة قرب مدينة 

الموصل شمال العراق.
وأضافـــت الـــوزارة فـــي بيـــان أن مصفاة 
كركـــوك ســـتنتج البنزيـــن المحســـن العالـــي 
الأوكتان وبعض المنتجات البترولية الأخرى، 
دون التطرق لتفاصيـــل بخصوص التكلفة أو 

مزيد من المعلومات عن شركة رانية الدولية.
وكان العـــراق قد أبرم اتفاقا مع شـــركتي 
بـــاور تشـــاينا ونركـــو الصينيتين، لتشـــييد 
مصفاة للنفـــط بطاقة 300 ألـــف برميل يوميا 
محافظـــة  فـــي  للبتروكيمياويـــات  ومجمعـــا 

البصرة.
ويريد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة 
أوبك، بنـــاء 5 مصاف جديدة علـــى الأقل بعد 
أن تقلصـــت طاقته لتكرير النفط بشـــدة جراء 
الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر في 
البلاد خلال ســـيطرة تنظيـــم داعش عليها في 

منتصف عام 2014.
واستعادت القوات العراقية بيجي في عام 
2015 ومن المنتظر أن تســـتأنف المصفاة العمل 
بشـــكل جزئي هذا العام. ويعتمـــد العراق في 
الوقت الحالي على مصفـــاة الدورة في بغداد 

والشعيبة في جنوب العراق.

وأعلنت وزارة النفط نهاية الشهر الماضي 
بـــدء العمل فـــي تأهيـــل مصفاة بيجـــي وأن 
الاســـتعدادات بدأت لإعادة تشغيل وحدة تبلغ 
طاقتها التكريريـــة 70 ألف برميل يوميا خلال 

فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.
وأضـــاف في بيـــان أن وحدة ثانيـــة تبلغ 
قدرتها 70 ألف برميل يوميا سيجرى تشغيلها 
بعد ذلك. كانت مصفـــاة بيجي تكرر نحو 175 
ألـــف برميل يوميـــا قبل ســـقوطها في قبضة 

تنظيم داعش.
وأكد وزير النفط جبار لعيبي أن ”إنشـــاء 
مصفى كركوك يمثل الخطوة الأولى للاستثمار 
في قطـــاع التكرير للوصول إلى طاقة إنتاجية 
من المشـــتقات النفطية تغطي الحاجة المحلية 
في المحافظة والمحافظات المجاورة“. وأضاف 
أن ”المشروع يأتي ضمن خطط وبرامج الوزارة 
لتغطية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية 
في البـــلاد والعمل على تصديـــر الفائض من 

خلال مشاريع المصافي الاستثمارية“.
وتشـــير التقديـــرات إلى أنه يســـتورد ما 
قيمته 5 مليارات دولار ســـنويا من مشـــتقات 
النفط، لســـد الحاجة المحلية التي تقدر بنحو 
600 ألـــف برميـــل يوميا، يســـتخدم جزء كبير 

منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة تبذل جهودا 
”للارتقـــاء بالصناعـــة النفطيـــة فـــي محافظة 
كركـــوك وتنفيذ عدد من المشـــاريع التطويرية 
وإعـــادة تأهيل الحقـــول والمنشـــآت النفطية 
والبنـــى التحتيـــة ومـــد شـــبكات الأنابيـــب 

النفطية“.
وقـــال جلال حاج أحمد مدير شـــركة رانية 
المســـتثمرة في المصفاة إن ”الشـــركة ســـوف 
تعمـــل علـــى إنشـــاء المصفـــى وفـــق المعايير 

العالمية وســـوف تلتزم بمواعيـــد إكمال البناء 
العراقية  القـــوات  واســـتعادت  والتشـــغيل“. 
جميع الحقـــول النفطية فـــي محافظة كركوك 
الغنيـــة بالنفـــط والمناطق المتنـــازع عليها في 
المحافظات الشمالية التي سيطر عليها الأكراد 
منذ عام 2014، بســـبب الفوضـــى التي خلفها 

هجوم تنظيم داعش.
ويؤكد محللـــون أن وزارة النفط أصبحت 
نقطة الضوء الوحيدة فـــي الاقتصاد العراقي 
المشـــلول منذ تولى لعيبـــي إدارة الوزارة في 
أغسطس 2016، وشرع منذ ذلك الحين بإصلاح 
الفوضـــى التـــي كانت تعـــم الـــوزارة في ذلك 

الحين.
وباشر بمراجعة العقود المبرمة مع شركات 
النفط الأجنبية المجحفة التي أبرمها حســـين 

الشهرســـتاني المســـؤول عن ملف الطاقة في 
حكومة رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي. 
وتعطـــي تلـــك العقـــود للشـــركات الأجنبيـــة 
امتيـــازات كبيـــرة لتغطية نفقاتها بلا ســـقف 
محدد، إضافـــة إلى ما يصل إلى 21 دولارا عن 

إنتاج كل برميل من النفط.
وتســـارعت في الآونة الأخير جهود إيقاف 
حـــرق الغاز المصاحب لإنتـــاج النفط ويخطط 
العـــراق لبدء تصدير الغاز إلى الكويت بمعدل 
50 مليـــون قدم مكعب من الغـــاز يوميا ترتفع 

لاحقا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا.
وفـــي نهاية العام الماضـــي وضعت وزارة 
النفط معايير جديدة في عقد وقعته مع شركة 
جنهـــوا الصينيـــة لتطوير حقل نفطي شـــرق 
بغداد بقيمة 3 مليارات دولار، تضمن لأول مرة 

منذ عقود بناء مدينة ســـكنية ومرافق خدمية 
متكاملة بينها مدرسة ومستوصف طبي.

وفـــي إطار أجواء التفاؤل بتحســـين مناخ 
الأعمال في قطاع النفـــط العراقي أعلن رئيس 
شـــركة نفط الهلال الإماراتية بدر جعفر أمس 
أن الشـــركة تعتزم مضاعفة إنتاجها من الغاز 
فـــي العراق خلال 3 ســـنوات ليصـــل إلى 500 

مليون قدم مكعب يوميا.

تسارع إيقاع إعادة هيكلة وزارة النفط العراقية، التي أصبحت نقطة الضوء الوحيدة في 
اقتصاد البلاد المشلول، بتوقيع اتفاق لإنشاء مصفاة في كركوك بعد 10 أيام على إعلان 
مشــــــروع مصفاة الفاو وتســــــريع إصلاح مصفاة بيجي وخطط لإنشاء 3 مصاف أخرى، 

إضافة إلى معالجة التركة الثقيلة للعقود النفطية المجحفة.

ثورة متسارعة لزيادة طاقة تكرير النفط في العراق

[ إنشاء مصفاتين في كركوك والفاو وإصلاح مصفاة بيجي  [ إصلاح وزارة النفط نقطة ضوء وحيدة في الاقتصاد العراقي

جبار لعيبي: الوزارة تعمل للارتقاء بالصناعة النفطية والبنى التحتية ومد شبكات الأنابيب النفطية

} جنيــف (ســويسرا) - نقلـــت شـــركة ”بي.
تطويـــر  ســـباق  الهولنديـــة  أي.أل-فـــي“ 
تكنولوجيا السيارات إلى أفق جديد بإعلانها 
أنها ســـتعرض ســـيارتها الطائرة في معرض 
جنيف للسيارات الذي يعقد في الشهر المقبل.

الطائـــرة  الســـيارة  أن  الشـــركة  وأكـــدت 
أصبحت حقيقة، في وقت لا يزال أمام شركات 
صناعة الســـيارات فترة مـــن الوقت قبل طرح 

السيارات ذاتية القيادة في الأسواق.
وكانت شركة ”بي.أي.أل-في“ قد فتحت في 
العام الماضي أبواب حجز ســـيارتها الطائرة 
بسعر 400 ألف دولار، مع وجود نسخة خاصة 
يصل سعرها إلى 599 ألف دولار حيث تحتوي 

على عدد كبير من الكماليات الإضافية.
ومـــن المقرر أن تعرض الشـــركة الســـيارة 
الطائرة التـــي أطلقت عليهـــا ”بي.أي.أل-في 
ليبرتـــي“ في الـــدورة القادمـــة لمعرض جنيف 

الدولي للســـيارات الـــذي ينطلق يوم 9 مارس 
المقبل.

هي  وتقول الشركة إن الســـيارة ”ليبرتي“ 
أول ســـيارة طائـــرة يتم إنتاجهـــا على نطاق 
تجـــاري فـــي العالـــم، والتـــي يمكـــن قيادتها 
علـــى الطرق البرية في المدن، رغم أنها تشـــبه 

الطائرة المروحية بدرجة كبيرة.
وأكدت الشركة أنها سوف تعرض النسخة 
النهائية من السيارة، لكنها قالت إنها مازالت 
تحتاج إلى إتمـــام الخطوة الأخيرة في عملية 
ترخيص إنتاج وبيع السيارة من خلال تأكيد 

التزامها بقواعد السلامة الجوية والبرية.
هـــذه  إتمـــام  ”بي.أي.أل-فـــي“  وتتوقـــع 
الخطـــوة خلال العـــام المقبل، ثم تبدأ تســـليم 
الســـيارة إلـــى عملائها، بعـــد أن كانت تتوقع 
بدء تســـليم السيارة إلى العملاء بنهاية العام 
الحالي. ورغم أن الســـيارة تستطيع الطيران، 

فإن سرعتها القصوى على الأرض لا تزيد على 
100 ميل في الساعة من خلال محرك بقوة 100 

حصان.
وقالـــت إن الســـيارة تســـتطيع الوصول 
بســـرعتها إلى 62 ميلا في الســـاعة خلال أقل 
من 9 ثوان على الأرض في حين تصل سرعتها 
القصوى في وضـــع الطيران إلى 112 ميلا في 

الساعة وبقوة 200 حصان. 
ويحتـــاج الســـائق إلـــى الحصـــول على 

رخصتي قيادة سيارات وطائرات.

قفزة نوعية كبيرة في صناعة السيارات

أسواق غزة تفيض بالسلعشركة هولندية تعرض سيارتها الطائرة في جنيف

في ظل شحة الأموال
} غــزة – يقـــول التاجـــر الفلســـطيني ديـــب 
الجيـــار إنـــه اكتفـــى باســـتيراد 60 بالمئة من 
كميـــة البضائع التي يســـتوردها شـــهريا من 
خارج قطاع غـــزة خلال شـــهر يناير الماضي، 
بســـبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتجة 
عـــن الحصـــار الإســـرائيلي وعدم اســـتكمال 

المصالحة.
ويرى الجيار الذي يبيع المواد الغذائية أن 
انخفاض النشـــاط التجاري بلغ ذروته بسبب 
مـــا يعانيه القطاع من ارتفاع في نســـب الفقر 
وبلوغ البطالة مســـتويات غير مسبوقة، تصل 
إلى 46 بالمئة بحسب بيانات إحصائية رسمية.

ولا تختلـــف أوضاع بقية التجار في قطاع 
غزة، بســـبب ركود الطلب النـــاتج عن تراجع 
القـــدرة الشـــرائية وجفـــاف مصـــادر الدخل 

والأموال لدى السكان.
المصالحـــة  إنجـــاز  إن  الجيـــار  ويقـــول 
الفلســـطينية، وفتـــح جميع المعابر وتســـهيل 
حركة الأفراد والبضائع وحل مشـــكلة موظفي 
غزة، وايجاد فرص لآلاف العمال العاطلين عن 
العمل، هو السبيل الوحيد لاستقرار الأوضاع.
ويؤكد أكرم أبوصابر، وهو أحد مستوردي 
الملابـــس في غزة تراجع الســـيولة المالية لدى 
التجار لاســـتيراد البضائع من خارج القطاع 

لأنها مكدسة لديهم دون وجود مشترين.
وأضـــاف لوكالـــة الأناضـــول أنـــه خفض 
أسعار الملابس المستوردة بما يقارب 30 بالمئة 
منذ شهرين لجذب الزبائن، لكن دون فائدة لأن 

القوة الشرائية ضعيفة.
ويعتمـــد اقتصاد غزة وأســـواقها بشـــكل 
رئيس على رواتب الموظفين العموميين البالغ 
عددهم نحو 58 ألف موظف مدني وعســـكري، 
يضاف إليهم 40 ألـــف موظف عينتهم حماس 

بعد الانقسام.
ويرى ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة 
فـــي الغرفـــة التجاريـــة بغـــزة، أن العقوبات 
الأخيرة التي فرضتها الســـلطة الفلســـطينية 

على موظفيهـــا العام الماضي، بخصم نســـبة 
من رواتبهم الشـــهرية، كان لها دور في تراجع 

القدرة الشرائية.
وفـــي أبريل الماضـــي، قضى أمر رئاســـي 
فلسطيني بخصم 30 بالمئة من رواتب الموظفين 
العموميـــين في قطاع غزة، تبعـــه تقاعد مبكر 

لأكثر من 7000 عنصر أمن.

وكان هـــدف تلك الإجـــراءات الضغط على 
حركـــة حمـــاس لحـــل لجنـــة شـــكلتها لإدارة 
القطاع. وارتفعت نســـبة الخصـــم لتصل إلى 
50 بالمئة من الرواتب. وتقدر قيمة الخصومات 

الشهرية بنحو 20 مليون دولار وفق الطباع.
وتوقـــع أن تكـــون الأيـــام القادمـــة أكثـــر 
ســـوءا ”لأننا وصلنا للرمـــق الأخير من الموت 
معدومـــة،  التجاريـــة  فالحركـــة  الســـريري، 
والســـكان غير قادرين علـــى مجاراة الأوضاع 

المتدهورة“.
ويقـــول رائد فتـــوح رئيس لجنة تنســـيق 
إدخال البضائـــع لقطاع غزة إن التجار عمدوا 
خـــلال الفتـــرة الأخيرة إلى تقليص اســـتيراد 
البضائـــع مـــن الخارج، مـــا أدى إلـــى تراجع 
تدفق الشـــاحنات إلى 320 شـــاحنة يوميا من 
نحـــو 1000 شـــاحنة. وتعثرت جهـــود تحقيق 
المصالحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة بعد 
أن شـــهدت انفراجا، الأمر الذي فاقم الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة.
وكانـــت حركتا فتـــح وحماس قـــد وقعتا 
فـــي 12 أكتوبر الماضي اتفاقـــا للمصالحة في 
القاهـــرة، يقضي بتمكين الحكومـــة من إدارة 
شـــؤون غزة كما الضفة الغربية، بحد أقصاه 
مطلع ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء الانقسام 

القائم منذ 2007.
ويـــرى علي الحايك، رئيـــس جمعية رجال 
الأعمال الفلســـطينيين، أن قطـــاع غزة منطقة 
منكوبـــة اقتصاديـــا ويجب الإســـراع لإيجاد 
حلول لدعم النشـــاط الاقتصـــادي وأن تتحمل 

الحكومة مسؤولياتها.

مليارات دولار قيمة 

واردات العراق السنوية 

من المشتقات النفطية 

بحسب بيانات رسمية
5

مصاف تعتزم وزارة النفط 

العراقية بناءها إضافة إلى 

إصلاح مصفاة بيجي أكبر 

المصافي العراقية
5

بدر جعفر:

مضاعفة الغاز في العراق 

خلال 3 سنوات إلى 500 

مليون قدم مكعب يوميا

شركة {بي.أي.أل-في}: 

{ليبرتي} أول سيارة طائرة 

يتم إنتاجها على نطاق 

تجاري في العالم

ماهر الطباع:

الحركة التجارية معدومة 

والسكان غير قادرين على 

مجاراة تدهور الأوضاع

علي الحايك:

قطاع غزة منطقة منكوبة 

اقتصاديا ويجب إيجاد حلول 

لدعم النشاط الاقتصادي
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اقتصاد
{أدنـــوك تعتـــزم اســـتثمار 3.1 مليار دولار في مشـــروع لتعزيـــز مرونة تكرير النفـــط الخام في 

مصفاة الرويس في أبوظبي لزيادة هامش الربحية}.

عبدالعزيز الهاجري
مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك

{قطاع الفضاء الإماراتي يعد الأكبر في المنطقة من حيث المشـــاريع والاستثمارات التي بلغت 

قيمتها 22 مليار درهم، أي 6 مليارات دولار}.

محمد ناصر الأحبابي
مدير عام وكالة الإمارات للفضاء

} الرياض - وافق مجلس الشورى السعودي، 
على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشـــأن 
بعـــض البنود الأساســـية فـــي نظـــام العمل 
الخاصة بساعات العمل، والتي يمكن أن تكون 

لها آثار كبيرة على سوق العمل في البلاد.
وذكـــر بيـــان للمجلـــس أن مـــن أبـــرز تلك 
التعديـــلات منـــح مجلـــس الـــوزراء صلاحية 
تخفيـــض الحـــد الأقصى لســـاعات العمل في 
بعض الأنشـــطة، وخاصة تلك التي تستهدف 

توطين الوظائف (السعودة).
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة يمكـــن أن 
تؤدي إلى زيادة تشـــغيل المواطنين خاصة في 
القطاعـــات الكثيرة التي تم حصـــر الوظائف 
بالمواطنين فقط، وأكدوا أن جميع الاقتصادات 
المتقدمـــة تعتمـــد تلـــك السياســـات لخفـــض 

البطالة.
ويعزف الشباب الســـعودي عن العمل في 
العديد من القطاعات في البلاد، بســـبب طول 
ســـاعات العمل فيها، وخاصـــة وظائف قطاع 
التجزئة، التي تصل ســـاعات العمل فيها إلى 
12 ساعة، وكان الأجانب يهيمنون عليها حتى 

صدور القرارات الجديدة.
ووافق مجلس الشـــورى بأغلبية 84 صوتا 
من إجمالي 150 عضوا، على المقترح الحكومي 
بشأن تعديل المادتين 98 و104، وذلك بعد إعادة 

المواد المعدلة إلى المجلس.
وتنص التعديلات على ألا يتجاوز تشغيل 
العامـــل 8 ســـاعات يوميـــا ولا يزيـــد على 48 
أسبوعيا. ويحق لمجلس الوزراء تخفيضها في 
بعض الأنشطة إلى 40 ساعة أسبوعيا، على أن 
يحصل العامل على يوم راحة أســـبوعيا بأجر 

كامل.
وأصدر وزير العمل علي الغفيص الشـــهر 
الماضـــي قـــرارا بقصـــر العمل في 12 نشـــاطا 
ومهنـــة، معظمهـــا في قطـــاع التجزئـــة، على 
المواطنين فقط، اعتبارا من 11 ســـبتمبر المقبل 
في محاولة لخفض البطالة بين المواطنين التي 

تصل إلى 12.8 بالمئة.

ويلاحـــظ مراقبـــون تحـــوّلا جذريـــا إلـــى 
العلاجـــات القاطعـــة بحصـــر الوظائـــف في 
قطاعـــات كثيرة على المواطنين، بعد أن عجزت 
السياســـات الســـابقة عن ســـعودة الوظائف 
بسبب وجود ثغرات تسمح للشركات بالإفلات 

منها.
ويمكن للسياسات الجديدة أن تغيّر ثقافة 
العمل في البلاد بســـبب الاعتماد حصرا على 
الســـعوديين، الأمـــر الـــذي يرفـــع إنتاجيتهم 

والتزامهم بقواعد وساعات العمل.
وتعكف الســـعودية منذ نحو 3 أعوام على 
إصلاح ســـوق العمل وقد تسارعت إجراءاتها 
مؤخـــرا بفرض رســـوم جديدة علـــى توظيف 
الأجانـــب وحصر التوظيف فـــي قطاعات مثل 

التأمين والاتصالات والمواصلات بالمواطنين.
فـــي هذه الأثناء أظهرت وثيقة رســـمية أن 
الحكومة ســـتضاعف الرســـوم المفروضة على 
الشـــركات عن كل موظف أجنبي بحلول 2020 

على أن يتم سدادها مقدّما عن كل عام.
وتشـــير الوثيقة الصادرة عن وزارة العمل 
يوم الأربعاء إلى أن على الشـــركات الذي تقل 
فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، 
سداد 960 دولارا سنويا عن كل موظف أجنبي 

في العام الحالي.
وترتفع تلك الرســـوم إلى نحو 1600 دولار 
ســـنويا في العالـــم المقبل وتصـــل إلى حدها 

الأقصى البالغ 2240 دولارا سنويا في 2020.
أما الشـــركات التي يزيد فيها عدد العمالة 
الأجنبية عن نظيرتهـــا الوطنية، فهي مطالبة 
بســـداد 1280 دولارا في العـــام الحالي عن كل 
موظـــف أجنبي. وترتفع العام المقبل إلى 1920 
دولارا فـــي 2019 وتصل إلـــى 2560 دولارا في 

.2020
ولضمان تنفيذ القانون أعطت وزارة العمل 
لأصحاب العمل مهلة 6 أشـــهر لســـداد فاتورة 

المقابل المالي على العمالة الأجنبية الوافدة.

ــــــة بين المواطنين، بفرض  اتخــــــذت الحكومة الســــــعودية خطوة نوعية جديدة لخفض البطال
ســــــقف لساعات العمل، بعد خطوات حازمة لحصر الوظائف في عدد كبير من القطاعات 

بالمواطنين السعوديين.

إغراءات سوق العمل السعودي تصل لخفض ساعات العمل
[ تسريع الإجراءات الحازمة لخفض البطالة بين المواطنين  [ الرياض تضاعف الرسوم على العمالة الأجنبية بحلول 2020

وظائف حصرية للسعوديين فقط

    
الرياض تبدأ الخطوات الأولى لبناء مدينة نيوم المستقبلية

أن  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   - الريــاض   {
الحكومة السعودية بدأت إرساء عقود تطوير 
مدينة نيـــوم الاقتصادية العملاقة في شـــمال 
غرب البـــلاد وطلبت من شـــركات بناء محلية 

تشييد خمسة قصور هناك.
كان ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان أعلـــن الخطط الخاصـــة بالمنطقة 
البالغـــة مســـاحتها 26.5 ألـــف كيلومتر مربع 
خلال مؤتمر استثمار دولي عُقد بالرياض في 
أكتوبر الماضي باســـتثمارات مـــن المتوقع أن 

تصل في نهاية المطاف إلى 500 مليار دولار.
ونســـبت رويترز إلى المصادر تأكيدها أن 
قصـــور الملك وولي العهد وشـــخصيات ملكية 
بـــارزة أخـــرى كانت مـــن بين العقـــود الأولى 
التي تمت ترســـيتها في نيـــوم. لكن لم يصدر 

أي تعليـــق من مركز التواصـــل الدولي التابع 
للحكومة والفريق الإداري لمشروع مدينة نيوم.

وتشـــير هـــذه الأنبـــاء إلى حجـــم الرهان 
الذي تعقده الحكومة الســـعودية على المدينة 
الجديدة، التي يبدو أنها ســـتصبح العاصمة 

الاقتصادية للبلاد.
وبحسب المســـؤولين ســـتركز نيوم، التي 
ستتمتع بنظامها القضائي والقانوني الخاص 
لجذب المســـتثمرين العالميـــين، على صناعات 
مثل الطاقـــة والميـــاه والتكنولوجيا الحيوية 

والغذاء والتصنيع المتقدم والسياحة.
كانت شـــركات مثل ســـوفت بنك اليابانية 
ومجموعـــة فيرجن البريطانيـــة قد أكدت أنها 
مســـتعدة للاســـتثمار في نيوم لكنها لم تعلن 

حتى الآن عن تفاصيل الاستثمارات المزمعة.

وتظهر وثيقـــة تصميم للمشـــروع مباني 
فخمة ذات تصميم حديث وتقليدي على الطراز 
المعمـــاري المغربي تحمل ســـمات التصميمات 
الإســـلامية. وســـيضم مجمع القصور مهابط 

لطائرات الهليكوبتر ومرسى وملعب جولف.
وقالت المصـــادر إنه جرى تكليف مجموعة 
بن لادن الســـعودية، أكبر شـــركة إنشاءات في 
البـــلاد، ببناء أحـــد القصور في مؤشـــر على 
احتفاظها بدعم الحكومة، رغم احتجاز بعض 
مالكيهـــا في الآونة الأخيـــرة ضمن حملة على 
الفســـاد. وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة 
بكر بـــن لادن وعدد مـــن أفـــراد العائلة ضمن 
المحتجزين إلى جانب عـــدد من الأمراء وكبار 
المســـؤولين ورجال الأعمال فـــي الحملة التي 

أٌعلن عنها في نوفمبر.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أظهرت أحدث البيانات الرســـمية 
المغربية عن تضاعف أعداد السياح الصينيين 
العـــام الماضي، فـــي خطوة تؤكد أن الســـوق 
الصينيـــة باتـــت تحتـــل أولوية قصـــوى في 
البرامج الســـياحية المغربية باعتبارها إحدى 
الأســـواق الواعدة التي يمكن أن تحقق عوائد 

كبيرة للبلاد. 

واســـتقطب المغرب العام الماضي أكثر من 100 
ألف ســـائح صيني بنسبة نموّ بلغت نحو 58 

بالمئة، وفق وزارة السياحة.
وقالت لمياء بوطالب كاتبة الدولة المغربية 
المكلفة بالســـياحة إن ”عدد السياح الصينيين 
الذيـــن زاروا البـــلاد ارتفع بنحـــو 242 بالمئة 

خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016“.
ويبـــدو أن قـــرار إلغـــاء التأشـــيرة عـــن 
الصينيـــين الذي اتخـــذ خلال زيـــارة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس إلى بكين في شهر 
مايـــو 2016 كان له الأثر الكبير في ارتفاع عدد 
الســـياح رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة 
بين البلديـــن. ووقّع المغرب مع الصين حينها، 
اتفاقية لتعزيز التعاون الســـياحي، لتشجيع 

الأنشـــطة الترويجية عبر توفير التســـهيلات 
الضروريـــة بشـــكل متبادل وتكويـــن المهنيين 
وتنظيـــم دورات تدريبيـــة وتبـــادل الخبرات 

والتنسيق بين وكالات الأسفار.
ومن المؤكد أن بكـــين أدركت أن المغرب هو 
أفضل الخيارات للتوســـع في أفريقيا بســـبب 
خبرتـــه وعلاقاتـــه الفريـــدة مـــع دول القارة 
وموقعه الجغرافي وارتباطه باتفاقات للتبادل 
التجاري الحر مـــع أكبر الكتل الاقتصادية في 

العالم.
وأشـــار الســـفير الصينـــي لـــدى المغرب، 
شيون شزونغ، في تصريح صحافي أن المغرب 
أصبح في السنوات الأخيرة، إحدى الوجهات 
الأكثر أهمية بالنســـبة للسائح الصيني، رغم 

وجود عدة عراقيل. 
ورغـــم التقـــدّم الملمـــوس لهـــذا النشـــاط 
الســـياحي، ما يـــزال أمام الربـــاط الكثير من 
العمل لمواكبة حاجيات هذه الفئة من السياح، 

التي لها متطلبات خاصة، مثل توفير مرشـــد 
سياحي يتحدث اللغة الصينية، وهو أمر نادر 

في المغرب.
وقـــال شـــنونغ، إن ”مـــن بـــين التحديات 
التـــي تحـــول دون تطور حجم المبـــادلات بين 
البلدين، تتمثل في اختـــلاف اللغة والثقافات 
بـــين البلديـــن“، مؤكـــدا أنـــه يمكـــن تحويل 
كافـــة العراقيل إلـــى فرص بمقـــدور المهنيين 
اســـتغلالها لتقوية علاقات التعـــاون الثنائي 

في المجال السياحي.
ويقول محمد ساجد وزير السياحة والنقل 
الجـــوي والصناعـــة التقليديـــة والاقتصـــاد 
الاجتماعي، إن بـــلاده تهدف إلى جذب مليون 
ســـائح صيني في الســـنوات القليلـــة المقبلة، 
مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد خطة لاستثمار 

الفرص التي تتيحها السوق الصينية.
وأكـــد ســـاجد أن جميـــع المتداخلـــين في 
القطاع الســـياحي المغربي يجـــب أن يدركوا 
أهمية الســـوق الصينية، من خلال التركيز 
علـــى ملاءمة منتجاتهم لكســـب الســـياح 
الصينيـــين، مشـــيرا إلى التأثير الســـلبي 

لغياب رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
ورغـــم ذلـــك، قامـــت الحكومـــة بجهود 
كبيرة في العامين الماضيين من أجل كســـب 
رهان الســـوق الصينية من خـــلال اعتماد 

خطة مستدامة.
اســـتراتيجية  شـــراكات  المغرب  وأبرم 
مع شـــركات طيران لتسهيل دخول السياح 
الصينيـــين للبلاد عبر أوروبا وخاصة فتح 
خـــط بين مطار شـــارل ديغول فـــي باريس 
ومراكش، فضلا عن إقامة شراكة وثيقة مع 
شركة الاتحاد للطيران لجذب أكثر من ألف 

وكالة صينية للأسفار لاستكشاف المغرب.
وتقوم حاليا الشـــركة العربية للطيران 
التـــي تعـــدّ ضمن شـــركات الطيـــران ذات 

التكلفـــة المنخفضـــة، بالربط بـــين مدينة فاس 
والعاصمـــة الإيطالية روما بواســـطة رحلتين 

أسبوعيا بسعر 59 دولار للرحلة.
ونظـــرا إلى مـــا تعرفه البلاد مـــن حركية 
اقتصاديـــة  مســـتويات  عـــدة  علـــى  كبيـــرة 
وتنمويـــة وتجارية، فقد اســـتقطبت الســـوق 
المغربية ســـياحا جددا من جنسيات متعددة، 
احتلت الصين صدارة اللائحة تليها روســـيا 

والدنمارك والبرازيل على التوالي.
ولـــدى المختصين فـــي المجال الســـياحي 
قناعـــة بأن تحقيـــق ذلك الهـــدف، يحتاج إلى 
اهتمـــام أكبر بتحســـين أداء جميـــع العاملين 
فـــي القطاع ورفع معايير الجـــودة والحوكمة 
الرشـــيدة وتعزيـــز قطاع الفنـــادق وصناديق 
التحتيـــة  والبنيـــة  والتمويـــل  الاســـتثمار 

والضرائب وتدريب الموظفين.
ويراهن المغـــرب كثيرا على تطوير القطاع 
الســـياحي ليكون محورا أساســـيا في برامج 

التنمية الاقتصادية الشاملة.
ووضعت الســـلطات برامج واسعة لزيادة 
إنعاش الســـياحة المحلية والخارجية من أجل 
إنعاش الاقتصاد بطريقـــة متوازنة في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، في ظـــل مســـاعي الدولة إلى 
اســـتقطاب نحو 20 مليون ســـائح بحلول عام 

.2020
وكانت وزارة الســـياحة قـــد فتحت أبوابا 
واســـعة للنقاش مع العاملين والشـــركات في 
القطاع بشـــأن تطوير اســـتراتيجية متكاملة 
للترويج أكثر للرحلات الســـياحية إلى المغرب 

ومن بينها السياحة الداخلية.
ووقّعت الخطوط الملكية المغربية اتفاقيات 
مـــع عـــدة جهـــات بالبـــلاد لتوفير أســـطول 
مخصص لربـــط مختلف المطـــارات الجهوية 
وتطويـــر النقـــل الجـــوي الداخلـــي وبرمجة 

رحلات بأسعار ثابتة وتفضيلية.

تزايدت المؤشــــــرات على نجاح استراتيجية المغرب في أن يصبح الوجهة الأفريقية الأولى 
للصينيين بفضل ما يتمتع به من اســــــتقرار سياســــــي واقتصادي واجتماعي في محاولة 

لجعل السياحة ركيزة رئيسية في خطط الإصلاح وبرامج التنمية المستدامة.

تدفق السياح الصينيين يفتح أفقا جديدا للسياحة المغربية
[ استراتيجية طموحة لجذب أكثر من مليون سائح صيني سنويا  [ الرباط تستهدف استقطاب 20 مليون سائح بحلول 2020

عمق جديد للسياحة المغربية

محمد ساجد:

وزارة السياحة تعتمد خطة 

لاستثمار الفرص التي 

تتيحها السوق الصينية

وزير العمل علي الغفيص 

أصدر الشهر الماضي قرارا 

بقصر العمل في 12 نشاطا 

ومهنة على السعوديين

ألف سائح صيني زاروا 

المغرب العام الماضي 

بارتفاع يقدر بنحو 58 

بالمئة بمقارنة سنوية 

100

ساعات الحد الأقصى 

لساعات العمل اليومية 

على ألا تزيد ساعات العمل 

الأسبوعية على 48 ساعة
8

المغربي الملك محمد السادس إلى بكين في شهر 
2016 كان له الأثر الكبير في ارتفاع عدد  6مايـــو
غياب الرحلات الجوية المباشرة  الســـياح رغم
بين البلديـــن. ووقّع المغرب مع الصين حينها، 
ر ب لجوي ر ب ي م ر ح بي

اتفاقية لتعزيز التعاون الســـياحي، لتشجيع 

الأكثر أهمية بالنســـبة للسائح الصيني، رغم
وجود عدة عراقيل. 

الملمـــوس لهـــذا النشـــاط ورغـــم التقـــدّم
الســـياحي، ما يـــزال أمام الربـــاط الكثير من
العمل لمواكبة حاجيات هذه الفئة من السياح،



} القاهرة – أثار إعلان قبول ترشـــيح موسى 
مصطفـــى رئيس حـــزب الغد فـــي الانتخابات 
الرئاســـية المصرية غضبا عارما في الشـــارع 
المصـــري وانتقـــادات مـــن مختلـــف شـــرائح 
المجتمـــع. عكســـت هـــذه الانتقـــادات واقعـــا 
متناقضـــا مرده أن هؤلاء الرافضين لترشـــيح 
موســـى لم يكن مصدر رفضهـــم أنهم مؤيدون 
لمنافسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
بل منهم عدد كبير من معارضي النظام، لكنهم 
اعتبـــروا أن اختيـــار موســـى مصطفى، وهو 
المرشـــح الذي جاءت به اللحظات الأخيرة بعد 
جـــدل وعمليات إقصـــاء ورفـــض واقتراحات 
لم يرتـــق أي منها إلى مســـتوى يضمن، وفق 
الشـــارع المصري، منافســـة جديـــة وإن كانت 
نتيجة الانتخابات محسومة لصالح السيسي.

لا يلوم الشـــارع النظـــام على غياب منافس 
ندي لأنه فـــي رأيه كل من تقدم لا يصلح ليكون 
هـــو الرئيس القادم لمصر، لكن الغضب مصدره 
طريقـــة تعامل النظـــام مع من تقـــدم وبطريقة 
أخرجتهـــم ”ضحايا“ لنظام ”غيـــر ديمقراطي“ 
وأســـاءت لصورة البلاد والنظام. ويشرح هذا 
الموقف المحلل السياسي المصري أسامة الغزالي 
حرب، مشـــيرا في حوار مع ”العـــرب“، إلى أن 
الطريقة التي يدار بها الســـباق الانتخابي كان 
لهـــا الأثر الأكبر في وصـــول الأمور إلى ما هي 
عليه الآن، والمرشـــح موســـى مصطفى ليس له 

أي ثقل ينافس به الرئيس المصري.
ويقـــول حرب ”مـــن المنطقي فـــي أي دولة 
أن يرشح الرئيس نفســـه لفترة رئاسية ثانية 
والدســـتور يقـــر هـــذا. لكن تجدني مندهشـــا 
ومحبطا كثيرا من الملاحقة غير المنطقية وغير 
المعقولة لكل من أراد أن يرشح نفسه. وقبل أن 
نقـــول إن ذلك يضر بصورة مصر في الخارج، 
علينـــا أن نهتم بصـــورة النظام فـــي الداخل، 
وأمام أعين مؤيديه قبل معارضيه، خاصة بعد 

ثـــورة 25 يناير التي قام بها الشـــعب المصري 
من أجل نظام ديمقراطي حقيقي“.

ويضيف السياســـي المصري موضحا ”لم 
يكن إيجابيا أن تتـــم ملاحقة كل من حاول أن 
يتقدم للترشـــح بدءا من الفريق أحمد شـــفيق 
ومـــرورا بالمحامي خالـــد علي ومحمـــد أنور 
الســـادات، وانتهـــاء بالفريـــق ســـامي عنان، 
والـــذي أعتقد وأتفـــق مع الرئيس السيســـي 
تماما على أنه شـــخصية عليها العشـــرات من 
علامات الاســـتفهام، ولكـــن كان يمكن أن تقدم 
المســـألة بشـــكل مختلف، حيـــث كان يمكن أن 
يطالب -باعتباره مرشـــحا للرئاســـة- بإبراز 
عناصر ذمته المالية للعلن. ويقول للناس هذه 
ثروتي ومـــا أمتلكه وهذا ما حصلت عليه كما 
يحدث في أي مجتمـــع ديمقراطي، لكن هذا لم 
يحـــدث، وتم نـــوع من الملاحقة التي للأســـف 
أعطت لســـامي عنان شعبية لم يكن يحلم بها. 
إن هذه الأمور أصابت الشـــعب المصري نفسه 

بحالة من اليأس وعدم الثقة في المستقبل“.
التعامـــل غيـــر السياســـي مـــع المعارضة 
المصريـــة أظهر أنها غير قـــادرة على الدخول 
في منافســـة حقيقية في الانتخابات، ويوضح 
حـــرب، فـــي حديثـــه الـــذي جاء علـــى هامش 
مؤتمـــر مكتبة الإســـكندرية لمواجهة التطرف، 
أن ”الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي لا يحتاج 
إلى هـــذا وأن تصرفات الأجهزة المســـؤولة لا 
يقبلها الشـــعب المصري بســـهولة. لقد أصبح 
الأمر موضع ســـخرية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وأعتقد أن الخطأ الأساســـي الذي 
يمكـــن أن ينجـــم عن هـــذا يتمثل فـــي إحجام 

الشعب عن المشاركة في الانتخابات“.
ويضيـــف ”كلنـــا نعلـــم أن فـــرص إعـــادة 
انتخاب الرئيســـي عبدالتفاح السيسي لا تقل 
عن 90 بالمئة، لســـبب بسيط هو أن الرجل قام 
فعلا بأعمـــال إيجابية فـــي مقدمتها تخليص 
مصر بشكل حاسم من حكم الإخوان المسلمين، 
وثانيا أنه قام بمشـــروعات كثيـــرة في البنية 
الأساســـية، طـــرق وكبـــاري ومشـــروعات في 
المرافـــق، لكنْ هناك مهـــام كبرى أيضا لا بد أن 
يستأنفها في المرحلة القادمة، متعلقة بالتعليم 
والصحة والمرافق الأساســـية في صعيد مصر 

والمناطق النائية والمحرومة.. إلخ“.

مواجهة الإرهاب

يـــرى أســـامة الغزالي حـــرب أن من بين 
النقـــاط الرئيســـية التي يدخل بهـــا الرئيس 
السيسي بقوة للانتخابات أن الدولة نجحت 

في تقليص العمليات الإرهابية لأسباب كثيرة 
ربما أهمها الملاحقات الأمنية، لكنه يحذّر من 
أن ذلـــك لا يعنـــي انتصارا فـــي الحرب على 
الإرهـــاب، بل إن هـــذه الحرب غيـــر متكاملة 
حيـــث تشـــهد قصورا علـــى جبهـــات أخرى 
لا تقـــل أهمية مـــن ذلـــك المواجهـــة الثقافية 
والمجتمعيـــة لهذه الظاهرة، وهـــذا هو الأهم 
حسب رأيه، لكن للأســـف الدولة المصرية في 
وضعهـــا الراهن تركز علـــى النواحي الأمنية 
فقط، مشـــددا علـــى أن الإمكانية الرئيســـية 
والجوهريـــة لمواجهة الإرهـــاب هي المواجهة 
الثقافيـــة والمجتمعية الشـــاملة، فهي القادرة 
على قطع دابر الإرهاب من جذوره، وليســـت 
المواجهـــة الأمنية رغم أنها قد أفلحت بالفعل 

في الحد من العمليات الإرهابية.
تتطلـــب مواجهـــة الإرهـــاب مـــن خـــلال 
المؤسســـات الثقافية إرادة سياســـية من قبل 
الحكومـــات أولا، فـــي وقـــت تعجـــز فيه عن 
تحويـــل خطط مواجهة التطـــرف التي يغلب 
عليها الطابع الأمني إلى اســـتراتيجية عامة 
تسير عليها جميع المؤسسات المعنية بالأمر. 
لكن -وكما يشـــير حرب- ”الغربة بين النظام 
السياســـي الراهن والمثقفين هـــي في مقدمة 
نواحي قصوره الشـــديد. لا بد أن يكون هناك 
تواصل مع المثقفين لأنه يشـــكل إغناء للحياة 
السياســـية والحركة الثقافية ودعما لشرعية 
النظام السياسي نفسه، وشخصيا لا أعلم من 
الذي يشير على الرئيس بهذه الأولويات، هذه 

المسألة بالنسبة لي لغز“.
علـــى  طفـــرات  إحـــداث  أن  ويوضـــح 
مســـتوى مواجهـــة الإرهـــاب يســـتلزم أولا 
وجـــود مجابهـــة فكريـــة مـــن قبـــل وزارات 
التعليـــم والثقافـــة والإعلام تســـاهم في فهم 
النصوص الدينية بشكل ســـليم، وتستهدف 
التعمق في التصورات النظرية التي تشـــغل 
أذهـــان المواطنين ومن الممكـــن أن تؤثر على 
توجهاتهـــم، وتعمـــل علـــى تنويـــر المجتمع 
ليصبـــح أقل عرضة للاســـتجابة لمـــا تروجه 

العناصر الإرهابية من أفكار مضادة.
ويشـــدد على أن قوة مصـــر الأولى تتمثل 
فـــي القـــوة الثقافيـــة وبالتالي كل مـــا يدعم 
هذا العنصر فـــي مصلحة مصر، ولهذا يقول 
بصراحـــة إن ”الكارثة الآن فـــي مصر هي أن 
القيادة السياســـية لا تـــدرك قيمة الثقافة ولا 
العلم، فليســـت هنـــاك رؤية ووعـــي بأهمية 
وقيمة الثقافة“، موضحا أن ”الثقافة ليســـت 
وزارة الثقافـــة، بل إن ازدهـــار مصر الثقافي 
كان فـــي فترات لم توجد فيهـــا وزارة للثقافة 
التـــي أحيانا تكون بيروقراطيـــة وعبئا على 

الثقافة“.
وينتقد السياســـي المصري من يربط بين 
الثقافة والتقدم العلمي بالدراسة أو التواصل 
مع الخارج، مضيفا بقوله ”ليس كل من درس 
في الخارج عاد رفاعة رافع الطهطاوي أو طه 
حســـين، فهناك من عـــاد دون أن يحدث قيمة 
تذكر، والأهـــم من ذلك أن أهم رمـــوز الثقافة 
المصريـــة كنجيـــب محفوظ ومحمـــود عباس 
العقـــاد لم يخرجـــوا من مصر، لـــذا فالأمور 

أعمق من ذلك بكثير“.
ويضيف ”أنـــا رجل ليبرالي حتى النخاع 
ومع ذلـــك أدرك قيمة الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصـــر وعظمته، عبدالناصر أحدث أهم 

تغيير ثقافي في مصـــر، وهي قيم المصريين. 
والثقافة هي القيم التي تســـود في المجتمع، 
عبدالناصر لعب دورا عظيما في تحرير روح 
المواطن المصري. حدثت أخطاء في عهده، لكن 
هو من أعطى روحا للشـــعب المصري ينبغي 

في أي عصر ألا يقلل من شأنها“.
ويرى أن الارتكاز على الأســـاليب الأمنية 
والمحاكمات فقط لا يحدث تأثيرا ســـلبيا على 
مستوى تمدد انتشـــار الأفكار المتطرفة، وأن 
موجـــة التطرف التـــي تعانيهـــا المجتمعات 
العربيـــة تتطلـــب تعليمـــا مختلفـــا عما هو 
موجـــود فـــي الوقـــت الحالـــي. ويؤكد حرب 
أن ”أهـــم معيار لشـــرعية الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي في المرحلة القادمة هـــو الاهتمام 
بالتعليـــم وبناء الإنســـان المصـــري، إذا نظر 
الرئيس حوله وشاهد قصص النجاح الكبيرة 
في كوريـــا الجنوبية واليابان وســـنغافورة 
وفـــي بلدان العالم المتقدم ســـيجد أن البداية 
كانت أولا من إصلاح التعليم، ومعنى ذلك في 
مصر تُســـتوجب العودة إلى المدارس العامة، 
وإعادة الأطفال والشباب إلى عمارة التعليم، 
وأن تكون المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية 
وتثقيفيـــة وتنويريـــة. لا بد مـــن العودة إلى 
المدرســـة العامة، للأســـف اختفـــت المدارس 
العامة من مصر وحلت محلها مدارس اللغات 
الأجنبيـــة لنخبة النخبة ومن ثم لا تدخلها إلا 
نسبة ضئيلة جدا، وبقيت المدارس الحكومية 
في حـــال يرثى لها ولا تقدم شـــيئا وبالتالي 
هي محنـــة أكبر. وأتصـــور أن ذلك هو مناط 
شرعية الرئيس في المرحلة القادمة، أن يوجه 
كل اهتمامه إلى التعليم، بمعنى آخر عليه ان 
يعمل على إنشاء وإعادة بناء الإنسان المصري 

جعله كيانا واعيا وفاهما ومستنيرا“.

الإصلاح الديني

حول علاقة السلطتين السياسية والدينية 
يؤكد حرب أن ”من بديهيات النظام السياسي 
في العصــــر الحديث الفصل الكامل بين الدين 
والسياســــة، وأي محاولة للمزج بينهما كلام 
ليســــت لــــه علاقــــة بالحداثة وتقــــدم المجتمع 
والتطويــــر العلمــــي، الدين مســــألة خاصة لا 
ينبغي أبدا أن تكون أداة للسياســــة، الإخوان 
المســــلمون حاولوا أن يفعلــــوا ذلك في مصر 
فرفضهــــم الشــــعب ولــــم يقبــــل الاســــتغلال 
السياسي للدين، لكن حتى في الوقت الحالي 
هناك ميوعة في التعامل مع هذا الموضوع. لا 
بــــد من جدية أكثر في التعامل بشــــأن الفصل 
بين الدين والسياســــة لأنه بالفعل يحدث هذا 
المزج، لا بد من الفصــــل الكامل ليصبح الدين 
لله والوطن للجميــــع، فالإفراط في التدين في 
المجتمع مشكلة ضخمة جدا لا يمكن أن تصب 
في مصلحــــة النظام السياســــي. وبالتالي لا 
بــــد للدولة أن تكون أكثــــر حزما في هذا الأمر 

لمصلحتها ومصلحة الدين نفسه“.
ويــــرى أن قضية الإصلاح الديني مســــألة 
أساســــية، وقال ”الغريب في الأمر أن الدعوة 
إلى الإصلاح الديني وتغيير وتطوير الخطاب 
الدينــــي كانــــت في مقدمــــة دعــــوات الرئيس 
السيسي وارتبطت عالميا بخطابه، وأثنى عليه 
العالم كله على هذه الدعوة. الإرهاب المنسوب 
إلى التطرف الإســــلامي يهــــدد العالم كله ولا 

مصر فقط، وقد أعلن الرئيس السيسي عن أنه 
يدعو إلى إصلاح الخطاب الديني الإســــلامي، 
والغريب فــــي الأمر أنه لم تتــــم حتى الآن أي 
محاولة جادة لتنفيذ هذا الإصلاح، والمشــــكلة 
هنــــا أن هناك تصورا مفاده أن الذين يقومون 
بالإصلاح هم رجال الدين وهم آخر من يصلح 
لهذا، يجب أن يقوم بهذا الإصلاح إئتلاف بين 
عدد من رجال الدين ونخبة المثقفين المصريين 
والعرب، هذا هو المدخل لتنفيذ هذه الدعوة“.

عينــــه  الــــذي  حــــرب،  الغزالــــي  ويلفــــت 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي العام 
الماضي رئيســــا للجنــــة الإفراج عن الشــــباب 
المحبوســــين على ذمــــة قوانــــين التظاهر، إلى 
أن الدولة المصرية تواجه مشــــكلات أمام دمج 
المســــجونين المفرج عنهم داخــــل المجتمع مرة 
أخرى، وبالرغم من كونها تعد رغبة رئاســــية 
بالأســــاس فإن التخوفات الأمنية وعدم تقبل 
الشــــباب المفرج عنهم لتلك الفكــــرة يدفعانهم 

إلى رفضها.

ويشــــير إلــــى أن الإفــــراج عــــن الشــــباب 
المحبوســــين جاء وفقــــا لما قدمتــــه اللجنة من 
أســــماء يجري الإفراج عنها وســــط أعداد من 
المســــجونين الذين خرجوا في مناسبات عدة 
علــــى مدار الأشــــهر الماضية، وأنــــه قدم دفعة 
واحــــدة إلــــى وزارة الداخليــــة علــــى أن يقوم 
البرلمان المصري بمراجعة ما تم تقديمه، وهو 

أمر ما زال جاريا حتى الآن.
وفي ما يخــــص الحضور الســــلفي يقول 
حرب ”لا أستطيع قياس مدى انتشار السلفية 
والســــلفيين بدقــــة، بالتأكيــــد بــــدأت المظاهر 
السلفية تنتشر بشكل غير معتاد في المجتمع 
المصــــري، ولكــــن هــــل هــــي عمليــــة مخططة؟ 
هل هي تشــــجيع من الدولة؟ فــــإذا كانت تجد 
تشــــجيعا من الدولة فهذه كارثة. إذا تصورت 
أن تشجيع السلفيين قضاء على الإخوان فهذا 
كلام فارغ، الســــلفيون قطعا يشــــكلون خطرا 
على المجتمع ولكن في أفكارهم، قطعا من حق 
الإنســــان أن يكون سلفيا أو متدينا كما يريد، 
ولكن اســــتغلال السياسة في الدين سواء من 
السلفيين أو من الإخوان مرفوض تماما، وإذا 
كان ذلــــك يحدث الآن نكاية فــــي الإخوان فهذا 
منتهــــى الخطــــورة ويجب أن يــــدان من يفعل 
هذا ســــواء من الســــلفيين أو مــــن قوى الأمن 
أو الدولــــة أو أي جهة يخطــــر على بالها فعل 
ذلك، متصــــورة أن ذلك قضــــاء على الإخوان، 
هذا خطر على النظام السياســــي الحديث في 
مصر، هذا في منتهى الخطورة إذ يجب إبعاد 
الدين عن السياســــة سواء من جانب الإخوان 

أو من قِبل السلفيين أو غيرهم“.
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أسامة الغزالي حرب: السيسي لا يحتاج إلى التضييق على منافسيه

حرب: أهم إنجاز للرئيس هو القضاء على جماعة الإخوان

لا شيء سيعكر صفو الانتخابات المحسومة

يرى المفكر والمحلل السياســــــي المصري أسامة الغزالي حرب أن أجهزة النظام المصري 
ــــــة بملف الانتخابات الرئاســــــية تتعامل مع هذا الملف بشــــــكل ســــــلبي يضر بالنظام  المعني
دون أن تكون هناك حاجة إلى ذلك، حيث أنه بالنظر إلى قائمة أســــــماء المتقدمين للســــــباق 
الانتخابي لا نجد اســــــما كان يمكن أن يشــــــكل فعلا منافســــــا قويا لعبدالفتاح السيسي 
وتهديدا لحظوظه في الفوز، لأســــــباب منها أن هناك من هو معروف بفساده ومن هو غير 
معروف أصلا لدى الكثير من المصريين، لكن طريقة إقصائهم أضرت بالنظام. وحســــــب 
ــــــو بقي أي منهم كمنافــــــس لتحولت الانتخابات إلى اســــــتحقاق ديمقراطي  رأي حــــــرب، ل
أكثر جدية من تنافس السيســــــي مع موســــــى مصطفى، لا فقط بسبب تاريخ هؤلاء بل لأن 
للسيسي مقومات تؤهله للفوز، في وقت لا يبدو فيه المصريون مستعدين لأي تغيير بالنظر 

إلى ما تمر به البلاد وما يحيط بها من أحداث على المستوى الإقليمي والدولي.

[ رجال الدين آخر من يصلح لتجديد الخطاب الديني  [ كارثة أن يدعم النظام السلفيين لضرب الإخوان

{تعامـــل النظـــام مع الشـــخصيات التي تقدمت للترشـــح للانتخابات الرئاســـية أصاب الشـــعب 
المصري بحالة من اليأس وعدم الثقة في المستقبل}.

{المواجهة الثقافية والمجتمعية الشاملة هي القادرة على قطع دابر الإرهاب من جذوره وليست 
المواجهة الأمنية رغم أنها أفلحت بالفعل في الحد من خطره}. لقاء

الإفراط في التدين في المجتمع مشكلة 
ضخمة جدا لا يمكن أن تصب في 

مصلحة النظام السياسي، وبالتالي لا بد 
للدولة أن تكون أكثر حزما في هذا الأمر 

لمصلحتها ومصلحة الدين نفسه

لم يكن إيجابيا أن تتم ملاحقة كل من 
حاول أن يتقدم للترشح بدءا من الفريق 
أحمد شفيق ومرورا بالمحامي خالد علي 
ومحمد أنور السادات، وانتهاء بالفريق 

سامي عنان



هشام النجار

} القاهرة – المراد الرئيسي من قضية الإشباع 
الثقافـــي والفنـــي والمعرفي للريـــف والمناطق 
النائية والمحافظـــات الحدودية في مصر، هو 
تمكين أبناء تلك المناطق من ممارســـة إبداعهم 
الخاص والتعبير عـــن ذاتيتهم، لا كما تصور 

البعض إغراقها بالمنتج الثقافي للمدن.
ليس عســـيرا مع التطـــور التكنولوجي أن 
يتلقى سكان ســـيناء أو غيرها أحدث الأعمال 
الفنيـــة التي أنتجت في القاهرة، وهذا في حد 

ذاته ليس معيارا للتحول والترقي المدني.
أما الذي يصد غزو الأفكار المتشددة فعليا 
فهو إشـــاعة ثقافة الإبـــداع، عبر الانفتاح على 
الـــدور الحياتـــي للفن كإيقاع يومي يمارســـه 
البشر، تعبيرا عن انتمائهم لتاريخهم وتراثهم 

وبيئتهم المحلية.
لدى هـــذه البيئـــات تقاليدهـــا وهمومها، 
وأيضا شـــخصيتها التي ينبغـــي أن يبرزها 
ويحيط بزواياها وأبعادها الفن المفترض أنه 
يعبر عنها. ما جرى خلال ســـنوات ممتدة هو 
تمكـــن البعض من جماعات التطرف من نشـــر 
نوع مـــن التهويمات الطائفيـــة التي يطلقون 
عليها فنا، نتيجة انكسار روح الإبداع اليومي 
الخاصة بتلك المجتمعات، وكونها بيئة لا تقبل 
أن يعبر عنها منتج فني يحول عادات سكانها 

إلى مجرد تقليد للآخرين.
وهو مـــا مكن المتطرفين مـــن إحراز بعض 
النجاحات فـــي هذه المناطق، لأنهـــا قابلة لأن 
تحـــل محل ثقافتها الخاصـــة منتجات أخرى، 
ونشاط الجماعات السلفية المحموم وتوظيفها 
الدين واســـتغلالها للمساجد في جذب المئات 
من الشـــباب الذي تصادف فـــراغ وجدانه من 

ثقافة وروح أجداده الإبداعية المتوهجة.
أثنـــاء الجلســـة الافتتاحية لمؤتمـــر ”الفن 
والأدب في مواجهة التطرف“ الذي عقد بمكتبة 
الإســـكندرية مؤخـــرا، حكـــى نقيـــب الفنانين 
أشـــرف زكي عن زيارته ضمـــن وفد من ممثلي 
الدولـــة للقرية التي وقع بها الهجوم الشـــهير 

على مســـجد الروضـــة بمدينة بئـــر العبد في 
العريش بشمال ســـيناء والذي خلف أكثر من 

ثلاثمئة قتيل.
استوقفتني إشـــارته إلى الحوار الذي دار 
بينه وبين أحد شباب القرية، وتصب في الفكرة 
العامة التي بنى عليها مداخلته، بشأن افتقاد 
هذه الأماكن النائية للمنتج الثقافي والفني ما 

أدى إلى تمدد ثقافة التطرف والعنف.
الشـــاب الـــذي عبر عـــن أمنيتـــه لحضور 
بعـــض الفنانـــين للقرية لا يـــدري أن الفنانين 
المدعوين لمؤتمر يناقش مواجهة الفن للتطرف 
لـــم يحضروا حرصا علـــى صحتهم من نزلات 
البرد، كما ألمح إلـــى ذلك مدير المكتبة الدكتور 

مصطفى الفقي.
ســـواء كان غيـــاب الفنانـــين عـــن المؤتمر 
متعلقا بانشـــغالهم أو بالحرص على صحتهم 
أو بطبيعـــة الفعالية وبعدها البحثي، وهو ما 
لا يتـــلاءم مع أجواء المهرجانـــات الفنية التي 
تجذب نجوم الفـــن، فنحن أمام تصور تنقصه 
الإحاطة الشـــاملة بطبيعة تفعيل دور الفنون 

والثقافة في هذه المجتمعات.
المنتـــج الفنـــي الـــذي تشـــتهر بـــه المـــدن 
المصرية الكبرى، من ســـينما ومســـرح وأوبرا 
وملاه ليلية واحتفـــالات ومهرجانات صاخبة 
وحفلات غنائية، هو ذخيـــرة متجددة ومعالم 
حضارية تناهض الرجعية والتخلف، ومظهر 
تســـتكمل بـــه معالـــم المدنية. لكـــن لا يتحقق 
تمدين وتحصين المحافظات الحدودية والريف 
المصـــري بمجرد نقل هـــذا المنتج كما هو دون 

مراعاة الخصوصية الثقافية.
فـــي إندونيســـيا كنمـــوذج، يغيب صوت 
المطـــرب ويتناوب الحضور في المحافل العامة 
والخاصة على الغناء بأنفسهم على موسيقى 
الأغاني التي تلامس القضايا الحياتية المفعمة 

بروح البيئات المحلية وتراثها التقليدي.
ولـــذا فالقضيـــة متعلقـــة بتمكين ســـكان 
المجتمعـــات الريفية والحدودية مـــن التعبير 
عن إبداعاتهم وأذواقهم واختياراتهم الفردية 
الحرة، كتشـــكيل لمستوى مدني خاص بمدنية 
لها طابعهـــا المميز، لا بتقليـــد باهت ممجوج 

للعواصم الكبرى.
قد لا يحســـن ســـكان تلك المناطق التعبير 
عن التعريـــف الأكاديمي للنزعة الفردية لكنهم 
يعيشـــون تجلياتها، ويدافعون عـــن ذاتيتهم 
وحرياتهـــم وفق خصوصية خلاقـــة لها صلة 

بتلوينات الواقع المحلي.

من هذا المنطلق فمعالجة الأفكار المتشددة 
ونشـــر التنويـــر داخـــل هـــذه المجتمعـــات لا 
يحتملان السجالات الدائرة بين الفقيه الديني 
والمفكـــر الحداثي، بما يميزها من مصطلحات 
وأطروحات معقدة غير متداولة في الأوســـاط 
الشـــعبية والريفيـــة. بينما تـــؤدي الحصون 
الثقافية الشـــعبية الـــدور المطلوب بما تمتلكه 
من رؤى وأطروحات تتســـق مـــع قيم الحداثة 
التنويرية مـــن حريات ونزعة فردية، لكن بلغة 

وكلمات وألحان وقصص وفن خاص بها.
هـــذه الرؤية مردها أن لـــكل مجتمع محلي 
مثقفيه وفنانيـــه الذين ينتمون إليه اجتماعيا 
ويعبرون عنه فكريـــا، وعن طريقهم يقوم الفن 
بوظيفتـــه، فالمبدع والمتلقـــي حينها يصبحان 
بمثابـــة كيان واحـــد يعبران معا عن أشـــواق 

وطموحات واحدة.
ومع تحـــول الإبـــداع إلـــى طقـــس يومي 
وممارســـة تلقائية، يكتســـب المجتمع حصانة 
ذاتيـــة ذات أبعاد نقدية وفلســـفية تحول دون 

اعتناق الأفكار الظلامية المتشددة.
وهـــو مـــا لا يتحقق إذا شـــعر البعض من 
المواطنـــين بأن الثقافـــة والفنون صارت حكرا 
علـــى طبقة بعينها، أو أن الفـــن صار أداة من 
أدوات إلحاق الفروع والأطراف بتبعية المركز.

وحتى فـــي المـــدن الكبـــرى ذات الباع في 
إنتـــاج الفنون، يخصـــم مـــن دور الثقافة في 
مواجهـــة التطـــرف التعامـــل معهـــا كســـلعة 
ومشروعات اقتصادية خاضعة لقانون السوق 
القائم على العـــرض والطلب، ليصبح المتلقي 
فـــي هـــذه الحالة مجرد مســـتهلك يســـتهدف 

المنتجون جيبه لا عقله وأمواله لا وجدانه.
الأســـئلة تدور حول ما هـــو الجديد الذي 
ســـتقدمه الحالـــة الفنية الراهنـــة بالنظر إلى 
محاولات دفعها لتقوم بأدوار خارج المركز في 
مواجهة الفكر المتطرف، وهي باعتراف العديد 
من الخبراء لم تسهم بأعمال مهمة ومؤثرة في 

هذا السياق داخل مراكز نفوذها.
وكشـــف الناقـــد الفنـــي المصـــري طـــارق 
الشـــناوي عن أن مرحلة التأثير الواسع للفن 
في معالجة القضايا الاجتماعية والسياســـية 
الشـــائكة، تتزامن مع ارتخاء دور سلطة رأس 
المـــال وتراجع نفـــوذ الطبقة المســـيطرة على 

الإنتاج المادي.
وقال لـ”العرب“ إن الفن قائم في الأســـاس 
على التواصل والتفاعـــل مع الناس ومعالجة 
قضاياهم، وهو مـــا لا يتحقق مع هيمنة قوى 
توجـــه الحالـــة الفكريـــة والفنية بشـــكل عام 

لحسابات مادية.

في المقابل، ينادي كثيرون بتدخل الحكومة 
لإصلاح هذا الخلل، لكنها غير مهيأة للنهوض 
بمســـؤولية بهذا الحجم إلا في سياق مشروع 
متكامـــل لإعـــادة بنـــاء نظام تعليمـــي تربوي 

وثقافي تنويري تقدمي.
 علاوة علـــى إصلاح الفضاء السياســـي، 
وهـــو ما يتطلـــب الســـماح بنمـــو مراكز قوة 
مجتمعيـــة خارج هيمنة الســـلطة، للإســـهام 
في عملية إنضاج الوعي وتشـــكيل الأســـاس 

المعرفي وبعث النهضة الثقافية.
وتتردد الحكومـــات في الإقـــدام على هذا 
المشروع النهضوي المتكامل، ليس فقط لكلفته 
الماديـــة الباهظـــة، إنما لأنه مســـار يؤدي إلى 
اســـتقلال مجتمعـــي ووعي ثقافي وسياســـي 
عام يفرض قيم المســـاواة والحريـــة والعدالة 

والديمقراطية.
يعني ذلك أن المعالجة الحقيقية الشـــاملة 
لظواهر التطرف وأفـــكار الجمود الديني عبر 
رعاية وتمكين الإبداع المجتمعي وبعث الوعي 
الفكـــري والثقافي، من شـــأنها تهديد الطبقة 

المهيمنة ماديا.
والفـــن حينما يصبح من صنع الشـــعوب 
ومعبرا عن قضاياهـــا وآمالها، يتحول أيضا 

إلى سلاح قوي في يد الطبقات المهمشة.

مواجهة التطرف بالفن في مصر.. إشاعة الإبداع تحاصر الأفكار الظلامية

مؤسسات مختلفة في مصر تنشط حاليا للترويج لمواجهة التطرف في المجتمع عبر تقديم 
عروض فنية مختلفة، وحرص الأدب على ملامسة هذه القضية الحيوية بطريقته القصصية 
والشعرية، لكن ينقص من شاركوا في هذا الاتجاه، من جهات رسمية وشعبية، نشر ثقافة 
الإبداع أولا، ومنح الفرصة كاملة للحريات، وهي الوســــــيلة الرئيسية للتصدي للإرهاب، 
لأن المؤتمرات التي تكتسي بطابع كرنفالي لن تؤدي إلى وقف أفكار المتشددين التي تنخر 

في قاع المجتمع، وأفضت إلى وجود حواضن كثيرة لهم.

الفن في الواجهة والمواجهة

{لا بـــد مـــن تعاون الاتحاد الأوروبي مـــع دول الخليج لمكافحة الإرهاب والتطرف بشـــكل أكثر إسلام سياسي

فاعلية، ودعم قطر للإرهاب هو أحد أسباب أزمة الخليج مع الدوحة}.

رشيدة داتي
وزيرة العدل الفرنسية السابقة

{لدينـــا الخبرة لوقف تمويل الإرهاب على المســـتوى الإقليمـــي، ودول الخليج تلاحظ مثلنا أن 

هناك تحولات أيديولوجية لبعض الدول المجاورة لها وخصوصا في قطر}.

جون جات
مدير شعبة مكافحة الإرهاب في دائرة العمل الخارجي الأوروبي

في المـــدن الكبرى يخصـــم من دور 

التطـــرف  مواجهـــة  فـــي  الثقافـــة 

التعامل معها كســـلعة ومشروعات 

خاضعة لقانون السوق

◄

ماذا يخفي تكرار كلمة {أنا مسلم}
سعيد ناشيد

} في أوّل زيارة لي لإندونيســـيا قبل سنوات 
مضت التقيت بشـــاعر عراقي عاش هناك لمدّة 
عشر ســـنوات ونيف. وكانت المصادفة سعيدة 
طالما يجب أن نصغي إلى الشعراء أوّلا. قال لي 
بالحرف: ستسمع كثيرا عبارة ”أنا مسلم“، لا 
تَرْتَب، إنها لا تعني أيّ شـــيء. خلاصة أدركها 
شـــاعر، ثم جعلتها منطلقـــا للتفكير ومعاودة 
التفكير، ثم ســـرعان ما أدركت أن الســـؤال لا 
يشـــمل إندونيســـيا وحســـب، إنما هو سؤال 
الإســـلام اليوم في كل مكان. مـــا معنى عبارة 

”أنا مسلم“؟ 
مـــا معناها حين تقـــال مرّات تلـــو المرّات، 
بســـبب أو دون ســـبب؟ هل الإكثـــار من ترديد 
الكلمات هو الذي يفرغها من المعنى جراء كثرة 
الاستعمال أم أن فراغ المعنى هو الذي يجعلنا 
نكثر من ترديـــد الكلمات كنوع من التعويض؟ 
لـــن أجـــازف بالإجابة، وعلى الأرجـــح لا أملك 
اليقـــين، لكنـــي ســـأجازف بتقـــديم ملاحظات 
تكميلية. إليكم إحداها. صديقة فرنسية تعمل 
في عمادة باريس اشتكت لي ذات مرّة بالقول: 
أعمـــل في مصلحـــة إداريـــة تجعلنـــي أطرح 
على الأشـــخاص أســـئلة حول الأصل والمنشأ 
والـــولادة ولغة الأم وغير ذلـــك، لكن، حين يهم 
الأمر أحد المسلمين، فقد ينبري من تلقاء نفسه 
ليجيبنـــي عن ســـؤال لم أطرحـــه ولا يحقّ لي 
طرحه، فيقول ”أنا مسلم“. كما لو أنه يريد أن 
يقول لي: لم تسأليني السؤال الأهم، ومع ذلك 

ها أنا أجيبك عنه، ”أنا مسلم“.
بهـــذا المعنى نحصل علـــى ملاحظة بالغة 
الأهمية: في مســـتوى اللاوعي الجمعي يشعر 
المســـلم كما لو أن هناك ســـؤالا مطروحا عليه 
دائما في كل الأحوال: من أنت؟ بل يشـــعر بأن 
السؤال يتعلق بالهوية الدينية تحديدا. ورغم 
أن إسلامه لن يمنعه من أن يقول ”أنا أميركي“ 

حين يكون أميركيا، ولن يمنعه إســـلامه من أن 
حين يكون إندونيسيا،  يقول ”أنا إندونيسي“ 
إلاّ أنه يفضل غالبا عبارة ”أنا مســـلم“. طيب، 
هل فعل ”يُفضل“ هو الفعل المناسب أم ثمة على 
الأرجح دوافع تنتمي إلى اللاّوعي الجمعي؟

نفهـــم معنـــى أن يكـــون المرء إندونيســـيا 
أو أميركيـــا. يعنـــي ذلك أن من حقـــه مثلا أن 
يلتحق بالمؤسســـة العســـكرية ويقاتل ضمن 
صفوف جيـــش البلد الذي ينتمـــي إليه. لكن، 
في هذه الحالة ماذا تعني عبارة ”أنا مســـلم“؟ 
ماذا تعني الهوية الدينية حين ينضم المســـلم 

الفرنسي إلى الجيش الفرنسي؟ 
ها نحن دفعنـــا بالوضعية إلـــى حدودها 
القصوى لكي نختبرهـــا. هذا إجراء اختباري 
معقول ومحمـــود أيضا. لكن بوســـعنا النظر 
إلى ســـائر الوضعيات تباعا. ما معنى عبارة 
”أنا مسلم“؟ ما معنى عبارة ”أنا مسلم“ عندما 

أدخل إلى مخدع التصويت الانتخابي مثلا؟ 

وهـــل تختلف عبـــارة ”أنا مســـلم“ عندما 
أمثـــل أقلية دينية عـــن نفس العبـــارة عندما 
أمثـــل أكثرية دينيـــة؟ طبعا نعلـــم أن الإجابة 
عن الســـؤال ما معنى أن أكون مسلما؟ ليست 
ممتنعة طالما أني قد أملأ الفراغ بالجمل التي 
أحب، والتي قـــد تكون على الأرجح انطباعات 

طيبة وخواطر نبيلة. 
ســـمعت أحدهم يقـــول قولا جميـــلا جدا: 
المســـلم صفة يتصف بها أتباع كافة الديانات 
التوحيديـــة الإبراهيمية وفق الدلالة القرآنية. 
ثـــم ســـمعت آخر يقـــول قـــولا خطيـــرا جدا: 
المســـلم من بايع الخليفة الفلاني على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره إلى آخر الحديث. 
وقـــد ســـمعت أيضا مثقفـــا يقول قـــولا غريبا 
جـــدا، يتحـــدّث فيه عـــن مفاهيم الســـبحانية 

والرحمانية كصفات مميزة للإنسان المسلم!
فـــي كل الأحـــوال وبمعـــزل عن الســـجال 
يمكننـــا القول، حـــين يكون المســـلم جيدا فلا 

وجود لأي فضيلة يمكنها أن تميزه عن ســـائر 
الخلق، وحين يكون المسلم سيئاً فلا وجود لأي 
رذيلة يمكنها أن تميزه عن ســـائر البشر. هذا 
هو المؤكد بالحس السليم والخبرة الإنسانية.
ثمـــة قاعدة ندركها بالخبرة: لا نكثر الكلام 
إلاّ حين لا نعرف عـــن ماذا نتحدّث؟ أفلا يكون 
جوهـــر المشـــكل هنا أننـــا لا نعرف عـــن ماذا 
نتحـــدّث؟ علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي الخطاب 
الغربي لا نســـمع كلمة الديمقراطية إلاّ نادرا، 
لكـــن يتعلق الأمر في المقابل بممارســـة يومية 
راسخة في المؤسسات والســـلوكيات. أما في 
مجتمعات شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فلا 
يعتبر سياســـيا من لا يردد كلمة الديمقراطية 

في اليوم الواحد عشرات المرّات.
ليس الإســـلام ديانة إيقونات. هذا معلوم 
بالضـــرورة. لكن هنـــاك من لا يكتفـــي بالقول 
”أنـــا مســـلم“ بواســـطة الكلمات بل يســـتعين 
بالرمـــوز والإيقونات: المســـبحة (وهي أصلا 
لم يســـتعملها الرسول)، الحجاب (والمصطلح 
ليـــس مذكورا في القرآن ولا فـــي الحديث) ثم 
وصولا إلى أدعية رنـــين الهاتف التي قد تبلغ 
حدّ الهوس في بعض الأحيان. لقد سُـــئل أحد 
المتصوفة ذات مرّة ما لنا لا نسمعك تذكر الله؟ 

فأجاب: كيف أذكره إذا كنت لا أنساه.
الذكر والنســـيان ســـيان، بل الذكر المتكرر 
تعويض عن النسيان المتجذر. هذا الأمر ندركه 
بالحـــس اليومـــي البســـيط. لكن ثمـــة نظرية 
متكاملة لدى هيجل تحت مسمى مكر التاريخ، 
بحيث يتحقق الهدف التاريخي أحيانا بأقنعة 
مضـــادة. ثمة نظرية أخـــرى لدى فرويد تجعل 
الحلم بدوره قد يحقق رغباته بأقنعة مضادة. 
وبالعودة إلى الحس اليومي البســـيط نلاحظ 
ما يلي: إن الرغبات الجنسية الأشدّ ”خطورة“ 
تعرف كيف تتســـلل إلى النفـــس عبر الأقنعة 
الأكثـــر زهدا وورعـــا. ألا تحيل فتنـــة الدجال 
فـــي المتخيل الدينـــي إلى رمزية قنـــاع الورع 

حـــين يخفـــي الدوافع الأشـــدّ خطـــورة؟ إنها 
لعبـــة الأقنعة في آخر المطاف، بحيث قد يكون 
الإفراط في الشـــكل مجرّد غطـــاء للتفريط في 

المضمون.

فـــي كل الأحـــوال، أمامنا ملاحظـــة يتفق 
حولهـــا الجميـــع: يعـــود الدين في مســـتوى 
الســـطح ويتراجع في مســـتوى العمق، أي أن 
الدين يعود في المظهر وينسحب في الجوهر.
هـــذه الملاحظـــة لا تثير أي خلاف ســـوى في 
أســـاليب التعبير عنها، وفي سبل التفسير أو 
التبريـــر. إذ يراها البعـــض ضعفا في الوازع 
الدينـــي، ويعتبرهـــا البعـــض نفاقـــا دينيـــا، 
ويظنهـــا آخـــرون مؤامرة على الإســـلام. لكن 
للتأكيد، ليس ثمة من تناقض بين غلوّ الظاهر 
وفـــراغ الجوهـــر، بل ثمـــة تكامـــل. الغلو في 
السطح مجرّد تعويض عن خسارة في العمق.
بـــلا شـــك ثمة خســـارة فـــي العمـــق. ثمة 
خســـارة لا يكفي أن نحجبها أو نكتمها حتى 
نخفـــف من وطأتهـــا. فإن الداء فينـــا والإنكار 
داء آخر. تكمن بؤرة الأزمة في أن الإسلام كما 
ورثناه، لم يعد قادرا على الإجابة عن تطلعات 

الأجيال الجديدة.
دراماتيكيتان:  موجتان  العملية  والنتيجة 
موجة غلو في الديـــن ترفض هذا العالم الذي 
لا يلائـــم الإســـلام، تقابلها موجـــة خروج عن 
الدين ترفض الإسلام الذي لا يلائم هذا العالم. 
ومجمل القول، ثمة شـــرخ ثقافي بين الإســـلام 

كما ورثناه ومتطلبات العالم المعاصر. مواطنون أندونيسيون أم قادة مسلمون؟

الذكر والنسيان ســـيان، بل الذكر 

المتكـــرر تعويـــض عـــن النســـيان 

المتجذر، هـــذا الأمر ندركه بالحس 

اليومي البسيط

◄

[ مدخل مناسب للوصول إلى الهدف دون مراوغات سياسية  [ جماعات التطرف نجحت في نشر ثقافة قائمة على الأوهام الطائفية
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عبدالله مكسور

} إيناس العباســـي كاتبة ومترجمة وناشرة 
تونســـية، تعيـــش في ســـلطنة عُمـــان اليوم، 
حاصلة على إجازة في الرياضيات من جامعة 
المنســـتير فـــي تونس، وتشـــتغل بالكثير من 
التأني على مشـــاريعها المتعددة، وقد صدرت 
لها في الرواية ”أشكل“، ”منزل بورقيبة“، وفي 
أدب الرحلة ”حكايات شهرزاد الكورية“، وهي 
مجموعـــة يوميـــات نقلت من خلالهـــا الكاتبة 
صورا وقصصا عن الحياة والثقافة في كوريا 
الجنوبيـــة خـــلال زيارتها للعاصمة ســـيول، 
بالإضافة إلى عدة مدن هناك، أما في الترجمة 
فقـــد صدرت لها بترجمة عن الفرنســـية رواية 
”رو“ أو ”نهـــر صغيـــر“ للروائيـــة الفيتنامية 
”كيـــم ثـــوي“، وروايـــة “ شـــجرتي، شـــجرة 
للكاتب البرازيلي خوســـيه  البرتقال الرائعة“ 

ماورو دي فاسكونسيلوس.

اللغة الموسيقية

ننطلـــق في الحوار من الترجمة، فقد بدأت 
ضيفتنا الكاتبة والمترجمة التونسية إيناس 
العباســـي مشـــوارها في الترجمة الأدبية، من 
نقطة أساسية تقوم على المضي في الترجمة 
بحذر شـــديد، في محاولة للحفاظ على تركيبة 
الجملة بنفس موســـيقاها الأصلية، فالســـعي 
للحفـــاظ علـــى موســـيقى الجملـــة وكثافتها 
الشـــعرية، دفعها باتجاه ترجمـــة الكتب التي 
تحتـــوي على لغة شـــعرية أكثر مـــن اتجاهها 
نحـــو تلك التـــي تعتمـــد على كثافـــة الصور 

والاستعارات.
عن هذا الاشـــتغال تقول العباســـي إنها لا 
تتعامل مـــع النصوص بمعزل عـــن صاحبها 
أو ســـياقها الزماني والمكانـــي والاجتماعي 

والسياسي، حيث تأخذ كل هذه الظروف بعين 
الاعتبـــار خلال العمل علـــى الترجمة، تضرب 
هنـــا مثالا بروايـــة ”نهر صغيـــر“ للفيتنامية 
كيم ثـــوي وهي نص يكاد يكون ســـيرة ذاتية 
لكاتبتـــه، ورحلـــة هجرتهـــا عبر قـــوارب غير 
شـــرعية خلال حرب التحرير فـــي فيتنام، إلى 
جانـــب تفاصيل من حيـــاة المؤلفـــة في كندا 
لاحقـــا، وعلاقتهـــا بابنهـــا الـــذي يعاني من 

التوحـــد، فهذا النص دفع ضيفتنا 
إلى البحث فـــي تفاصيل قد تبدو 
ثانوية في الظاهر لكنها أساسية 
في الأحداث التـــي جرت في ذلك 
الوقـــت، بالتالـــي كان من المهم 
أن تقرأ وتبحث عن تلك الفترة، 
خاصة تلك الأحداث السياسية 
واختلافها  بلـــد  بكل  المتعلقة 

عن البلد الآخر.
فعلتـــه  مـــا  أيضـــا  هـــذا 
ترجمتهـــا  فـــي  العباســـي 
للرواية البرازيلية ”شجرتي، 
للروائي  شـــجرة البرتقـــال“ 

خوسيه ماورو دي فاسكونسيلوس التي 
تحكـــي عن طفولة المؤلـــف، فقد كان من الهام 
بحسب ضيفتنا، البحث والتدقيق في تفاصيل 
البلد، نباتاته، أحياءه، عاداته، أسلوب الحياة 

فيه في ذلك الوقت.

منزل بورقيبة

فـــي روايتهـــا الثانيـــة ”منـــزل بورقيبة“ 
الصادرة عن دار الساقي في لبنان، يشكل هذا 
النص في ملامحه العامة شـــكلا من الســـيرة 
الذاتية، لكن القصص فيه تتشـــابك لتنشـــغل 
بالهـــم العـــام المبنـــي فـــي أصله علـــى ثيمة 
الهجرة بحثا عن عالم أفضل، نسأل العباسي 
عن ظروف كتابة هذه الرواية وولادتها، لتقول 
”تحمل روايتي اســـم مدينتـــي ’منزل بورقيبة’ 
بتفاصيـــل  مســـكونة  أزال  ولا  كنـــت  لأننـــي 
المدينـــة، رغم أننـــي كتبت عنها فـــي روايتي 
الأولى ’أشكل’، بدأت فكرة الرواية عند عودتي 
للاســـتقرار في تونس منذ ســـنتين، كنت أرى 
المدينة بعيون كاتبة تبحث عن شـــخصياتها 

وتحاول تشكيلها من وجوه الناس حولها ومن 
تفاصيل المكان، الإرث الكولينيالي المعماري، 
التغيرات التي عصفت بســـيكولوجيا الناس 
بعد الثـــورة مقارنة بالتغييـــرات التي حدثت 

بعد الاستقلال“.
 تتابـــع ضيفتنا ”الشـــخصيات والرواية 
تعكـــس نظرة الكاتـــب إلى العالـــم ومفاهيمه 
لما يمســـه ويعنيه وما يحدث حوله. وثنائية 
’الهجـــرة، الوطن’ مـــن أكثـــر المواضيع التي 
تمســـني، هي تعنينـــا جميعا علـــى الأقل في 
الســـنوات الأخيرة في ظل كل العواصف التي 
نمر بهـــا، فالهجـــرة هاجس يكبـــر معنا منذ 

طفولتنا“.
 تســـتحضر هنـــا قـــول صوفيـــا إحـــدى 
شـــخصيات رواية ”منزل بورقيبـــة“، ”الوطن 
هو حيث أســـتطيع تحقيق أحلامي“، فالوطن 
كما تفهمه إيناس العباســـي هو 
حيـــث لا تتعطـــل الحياة بســـبب 
شـــخص مرتـــش أو كســـول أو لا 

مبال بكل بساطة.
هذا الحديـــث يقودنا إلى طرح 
قضية الكتابة عـــن المكان المرتبط 
والجمعيـــة،  الشـــخصية  بالذاكـــرة 
والمكان المفتوح العابر للحدود بين 
الأوروبية  والقارة  التونســـية  القرية 
والولايات المتحدة الأميركية، فنسأل 
هنا عـــن الهاجس المكاني الرابط بين 
كل شخصيات العمل، لتعلق العباسي 
”إن الهاجـــس الـــذي ربط بيـــن كل هذه 
المدن والأمكنة هـــو الهجرة. فلأجل الوصول 
إلـــى الولايات المتحدة الأميركيـــة، مثلا، كان 
علـــى حبيب ’والـــد جيهان صاحبـــة الضمير 
السردي الأساســـية في النص’، أن يعمل أولا 
في فرنســـا ولو لفترة قصيرة وجيهان نفسها 
ولئن لـــم تخرج مـــن البلد لكنهـــا نزحت إلى 
العاصمة وخلفت المدينة وراءها، فالهجرة أو 
الانزياح المكاني الدال على عدم الاستقرار هو 
الرابط الأساســـي الذي جمع الشخصيات في 

العمل رغم اختلاف الجغرافيا“.

تجربة النشر

للكاتبـــة والمترجمـــة إينـــاس العباســـي 
تجربة في إدارة دار نشـــر خاصـــة بالأطفال، 
”دار النحلـــة الصغيـــرة“، نســـألها هنـــا عـــن 
رؤيتهـــا إلى حال النشـــر العربي من مواقعها 
المتعددة، كناشرة ومترجمة وروائية، لتختم 
بالإجابة ”بمنتهى الشفافية، إلى جانب كوني 
ناشـــرة وكاتبـــة ومترجمة، فقـــد عملت فترة 

قصيرة في شـــركة لتوزيع الكتب، وقد علمتني 
هـــذه التجربة الكثير وكشـــفت لي الخبايا من 
التفاصيـــل التي يمر بها الكتـــاب حتى يصل 
إلى القراء، بكل شفافية حالة النشر في العالم 
العربـــي جيدة، ولكـــن حالة التوزيع ســـيئة. 
فالنشـــر يعيش نقلة نوعية من حيث النوعية 

والجـــودة بفضـــل تقنيات الطباعـــة الجديدة 
ومصمي الأغلفة ورسامي كتب الأطفال، وعمليا 
تطبع ســـنويا في البلـــدان العربية المئات أو 
الآلاف مـــن الإصدارات، ولكـــن التوزيع يواجه 
من الصعوبـــات والعراقيـــل البيروقراطية ما 

يجعل الوضع متعبا ومحبطا“. 
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تسلم الشاعر الطوارقي محمدين خواد أخيرا بالرباط، جائزة الأركانة العالمية، التي يمنحها بيت ثقافة

الشعر في المغرب، والتي أعلن سابقا عن فوزه بها.

قدم الباحث حســـان بـــدران في عمان محاضرة حول الرؤية الفلســـفية لابن ســـينا من منظوري 

المفكرين الراحلين حسين مروة ومحمد عابد الجابري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

نصوص نقدية حول 

جماليات السرد
ستة أفلام عالمية في مهرجان أفلام الطفل بالسعودية

} عمان - عن دار غيداء  للنشـــر والتوزيع في 
عمّان، صدر كتاب نقدي بعنوان ”كســـر النمط 
– عبـــاس عبد جاســـم وجماليات ســـرد ما بعد 
الحداثـــة“، تضمّن مختـــارات من الدراســـات 
النقدية حول روايات وقصص الروائي والناقد 
العراقـــي عباس عبد جاســـم، وهـــو من تقديم 
وتحريرالدكتـــورة  وســـن عبدالمنعم ياســـين 
الزبيدي، وقـــد تصدّرت هـــذه المختارات آراء 
للناقـــد العراقي فاضل ثامر والناقد الســـوري 
الدكتـــور نبيـــل ســـليمان بوصفهـــا موجهات 

قرائية.
وقالـــت محـــررة الكتـــاب ”لعـــل اختيارنا 
لعنوان الكتاب ما يشـــي برقي ما كتب من نقد 
وما أبدع من سرد أسميناه ’كسر النمط، عباس 
عبد جاســـم وجماليات ســـرد ما بعد الحداثة’، 
وهو مختارات نقدية لمن تناول إبداع جاســـم 
ســـردا ونقـــدا، ولكـــن الوقفة الأكثـــر حضورا 
فيه كانت للدراســـات الســـردية عن إبداعه، ولا 
ســـيما رواياته وقصصه، وهي دراسات لنقاد 
محترفيـــن عارفين بما في النص الســـردي من 

أسرار تقنية“.
وتوزعـــت مختارات الكتاب على قســـمين؛ 
الأول ”في النص الروائي“، وضم عدة دراسات 
منهـــا “الواقعيـــة الافتراضيـــة فـــي ’أجنحـــة 
البركوار’ وصنعة الكتابة الروائية المعاصرة“ 
لخالد علي ياس، و“الأخضـــر الصافي، عندما 
للكاتـــب والروائي  يكون المتن فـــي الهامش“ 

وارد بدر السالم، وغيرها.
أما القسم 
فتضمن  الثاني 
دراسات ”في النص 
القصصـــي“ نذكـــر 
منها ”موســـيقى 
القـــص بيـــن الإيقاع 
والإيقـــاع  البصـــري 
الســـمعي، في قصص 
لمحمـــد  تطريســـات“ 
وغيرها  عبيـــد،  صابر 
النقدية  الدراســـات  من 

المميزة.

إيناس العباسي: أكتب رواية الهجرة بحثا عن الذات 
[ حالة النشر في العالم العربي جيدة ولكن حالة التوزيع سيئة  [ على المترجم ألا يتعامل مع النصوص بمعزل عن صاحبها أو سياقها

المدن والأمكنة تمثل هاجسا للمبدع، مهما كان الحقل الأدبي الذي يشتغل فيه، باعتبارها 
نبعا حكائيا تدور في فضاءاته مجموعة من الخيوط السردية التي تعكس بشكل أو بآخر 
صورة عنه. في هذا الحوار مع الكاتبة والمترجمة التونســــــية إيناس العباسي، نطوف على 
الأماكن بدءا من كوريا وصولا إلى أميركا اللاتينية، مرورا بالقارة الأوروبية وتونس التي 

كتبت عنها رواية حملت اسم قريتها ”منزل بورقيبة“.

الهجرة هاجس يكبر معنا منذ الطفولة

بعيـــون  المدينـــة  تـــرى  الكاتبـــة 

المبدعـــة فتبحث عن شـــخصياتها 

وتحاول تشكيلها من وجوه الناس 

حولها ومن تفاصيل المكان

 ◄

} الريــاض - تعد ســـينما الطفـــل من الفنون 
المحورية في التنشئة الثقافية للأطفال، نظرا 
إلى ما لها من ســـمات تثقيفيـــة ناجعة تهدف 
إلى خلـــق ثقافة اجتماعيـــة وذهنية وجمالية 

وحتى أخلاقية لدى الناشئة.
في هـــذا الإطـــار وإيمانا بالـــدور الثقافي 
لســـينما الطفل شـــهد مهرجان ”أفلام الطفل“ 
الـــذي ينظمـــه مركز الملـــك فهـــد الثقافي في 
العاصمة السعودية الرياض عرض ستة أفلام 
عالمية، وســـط حضور من الأطفال وأســـرهم، 

وذلك في مقر المركز.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
الأربعـــاء أن ”الأفـــلام المشـــاركة ضمت فيلم 
’تشارلي ذو الأسنان البارزة‘ من فرنسا، وفيلم 
’رســـومات لأحلام أفضل‘ من فلســـطين، وفيلم 
’ماروشكا‘ من روسيا، وفيلم ’أفضل صوت في 
العالـــم‘ من البرازيل، وفيلم ’باوو‘ من ألمانيا، 

وأخيـــرا فيلم ’ضيف اســـتثنائي‘ من المملكة 
المتحدة“.

وبدأت العـــروض مســـاء الثلاثـــاء، فيما 
استمتع الأطفال بالفعاليات المصاحبة والتي 
تضمنت المكياج السينمائي، وبرج الأسماك، 
وألعابـــا ترفيهية، وأركان الأنشـــطة الحركية، 
والمرســـم والتلوين، وصالـــة التحدي ودورة 
المؤلـــف الصغير، وعددا من الفعاليات الفنية 
المناســـبة، والتي تهدف إلى قضـــاء الأطفال 
وقتا ممتعا ومشـــاهدات متنوعة، والمساهمة 

في بناء شخصية إيجابية.
ويعد مهرجان أفلام الطفل بداية تأســـيس 
لســـينما الأطفـــال، والذي يأتـــي ضمن جهود 
وزارة الثقافة والإعلام في دعم عودة السينما 

والتي ستنطلق قريبا.
ويهدف المهرجان إلى تلبية رغبات جمهور 
عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، وهذا 

ما ســـعى إليـــه المركز من خـــلال توفير أفلام 
مناســـبة ولهـــا وجودها العالمي وبإشـــراف 

لجنة مشاهدة متخصصة.
ومـــن المقرر البدء بمنـــح التراخيص بعد 
الانتهـــاء من إعداد اللوائـــح الخاصة بتنظيم 
العـــروض المرئية والمســـموعة فـــي الأماكن 

العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.
البـــارز  الثقافـــي  الـــدور  علـــى  وعـــلاوة 
للســـينما والذي يتراوح بيـــن الترفيه وحتى 
التعليـــم، توقعـــت مصـــادر مطلعـــة أن يؤدي 
تشـــغيل القطاع الســـينمائي إلى زيادة حجم 
الســـوق الإعلامـــي، وتحفيز النمـــو والتنوّع 
الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو 90 مليار 
ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث 
أكثـــر مـــن 30 ألـــف وظيفـــة دائمـــة، إضافـــة 
إلى أكثر مـــن 130 ألف وظيفـــة مؤقتة بحلول 

عام 2030.

النساء ينقذن العالم

} أثبتت مجريات حفل جوائز الغولدن 
غلوب الأخير، وبما لا يترك مجالا للشك، أن 
الثقافة في عصرنا، مهما كانت تجسداتها، 

هي المعادل الحقيقي والحاسم بإزاء العنف 
والبشاعة والعته السياسي، وهي الكفيلة 

بإنقاذ العالم، على الرغم من هشاشتها 
كممارسة إنسانية وأخلاقية رفيعة. وإذا كان 

المنظمون في رابطة الصحافيين الأجانب 
في هوليوود قد اختاروا اللون الأسود هذه 
المرّة للتعبير عن احتجاجهم ضد موبقات 
الرجال تحديدا والحيف الذي تتعرض له 

النساء على صعيد غمط حقوقهن في الأجور 
وتعرضهن للتحرش الجنسي، إلاّ أنّ الكلمة 
التي ألقتها الممثلة والإعلامية الأسطورية 
السوداء أوبرا وينفري قد لخصت كل شيء 
في الحقيقة، ولم ينقصها سوى ذكر دونالد 

ترامب بالاسم. حتى أن الكثير من المراقبين 

عدّوا كلمتها تلك بمثابة خطاب ترشح مبكّر 
للرئاسة الأميركية، من أجل تحقيق أوّل 

إنجاز مزدوج من نوعه في التاريخ، رئيسة 
امرأة وسمراء أيضا.

في الواقع طالما لعبت هوليوود كمحرّك 
لتوجهات الرأي العام في الولايات المتحدة، 

ومن ورائها روابط الصحافيين وكبريات 
المؤسسات الإعلامية، التي عرفت نسبيا 
بتوجهاتها الليبرالية اليسارية، دورا في 
فضح السياسات والممارسات السياسية 

الخطلاء. ولعله من الحقائق السوداء التي 
تجب مواجهتها، وجود رجل مثل دونالد 

ترامب في البيت الأبيض، وهو الوجود الذي 
جعل العالم كله يقف على بعد خطوة واحدة 

من مواجهة مصيره الأسود.
تقول أوبرا وينفري من ضمن ما تقوله، 

إن الرجال قادرون على اتخاذ القرارات 
-الحمقاء ـ، لكن النساء قادرات على إنقاذ 

العالم. وليس مصادفة أن تحصل امرأة 
مثل بياتريس فين على جائزة نوبل للسلام 

هذا العام من خلال منظمتها ”إيكان“ 

(ican) الخاصة بمكافحة الأسلحة النووية 
والحدّ من انتشارها، وهي منظمة دولية 

نجحت خلال السنوات الأخيرة في تجميع 
المئات من منظمات المجتمع المدني من 

جميع أنحاء العالم تحت جناحها، من أجل 
شن حملة واسعة لحظر الأسلحة النووية 
وإرغام الدول على التوقيع على المعاهدة 

الخاصّة بذلك، وقد نجحت جهود بياتريس 
فين ورفاقها حتى الآن بإقناع 122 دولة على 
التوقيع على المعاهدة، في الوقت الذي كان 
تكفي فيه خمسون دولة لاعتمادها في الأمم 

المتحدة.
تقول فين في معرض حديثها عن هذا 

النجاح ”لقد بدأنا في العام 2007 كمجموعة 
صغيرة من النساء والرجال المتطوعين 

لا نملك أيّ سلطة، ولم يكن طموحنا آنذاك 
يتجاوز الإصغاء لنا وحسب، الآن عندما 

نتأمل النتائج التي تحققت، ننظر إلى 
بعضنا بعضا ونتساءل: كيف فعلنا ذلك؟“.

لقد كبر حلم تلك المهاجرة من ضواحي 
غوتنبرغ في الحقيقة، وصارت تجلس 

في أروقة الأمم المتحدة وتناقش مندوبي 
الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا 

والصين عن عدم جدوى الأسلحة النووية 
وخطرها على العالم، على الرغم من أنّهم 

حاولوا أقناعها بأنّها كفيلة بالردع، لكنّها 
كانت تحاججهم بقولها ”لا يمكن دفن الألغام 
في حديقة المنزل لردع اللصوص من التسلّل 

إليه وسرقته، فالأولاد يلعبون هناك في 
الغالب“.

لكن لماذا تبدو النساء أكثر ميلا إلى 
الانخراط في قضايا السلام من الرجال؟

في الواقع يختلف الأمر، فالبعض يعتقد 
أنّ النساء أكثر ميلا للسلام بطبيعتهنّ، لكن 

المعايير السائدة وهيكلية المجتمعات، 
يضمنان أن تكون المرأة أكثر صبرا وقدرة 

على التشاور والتفاوض والتوفيق، فقد 
وضعت الطبيعة الرجال في موقع أقرب 

إلى الهيمنة والحزم من النساء. وعادة ما 
يكون الرجال هم من يقررون القصف، بينما 
يتوجب على النساء رعاية الضحايا وإيجاد 

الحلول عندما يتم تدمير مدارس أطفالهن.

محمد حياوي
كاتب عراقي

المهرجـــان يهـــدف إلـــى تلبيـــة 

رغبات جمهور يهوى مشـــاهدة 

الأفـــلام العالمية، ويســـعى إلى 

خلق ثقافة سينمائية ثرية 

e



محمد الحمامصي

} انطلقت فعاليات الـــدورة الثانية والثلاثين 
لمهرجـــان المربد الشـــعري التي حملت اســـم 
الشـــاعر كاظـــم الحجـــاج حافلـــة بالحضـــور 
الشـــعري العالمـــي والعربـــي والعراقي، حيث 
يشـــارك فيه هذا العام 360 شاعرا وشاعرة من 
بينهم 70 شـــاعرا من خارج العراق يمثلون 20 
دولة عربية وأجنبية، وذلك تحت شعار ”المربد 

واحة الشعر“.
وقد حفل الافتتاح بالشـــعر فألقى الشعراء 
يتقدمهم الشـــاعر المحتفى بـــه كاظم الحجاج 
ثـــم الشـــعراء التونســـي المنصـــف المزغني 
والبحرينية حمدة خميس والســـعودي جاسر 
الصحيح والشاعر الكويتي عبدالله الفيلكاوي 
وآخرون قصائدهم، وقدمت فرقة دائرة السينما 
والمســـرح لوحات وأوبيـــرات فنية، كما قدمت 
فرقة إحدى المدارس بمدينة البصرة بالاشتراك 

مع الكنيسة الكلدانية ”نشيد البصرة“.

مبدعون في البصرة

افتتـــح المهرجـــان بكلمة متلفـــزة للرئيس 
العراقـــي محمد فؤاد معصوم، مؤكدا أن وجود 
هذا الحشـــد من المبدعين العرب والأجانب في 
البصرة مـــؤل العلم والأدب والثقافة هو وجود 
حيوي بيـــن عبق التاريخ وجمـــال التطلع إلى 
حاضر تســـتحقه البصرة وقـــادرة على بلوغه، 
وقال ”لا أحســـب أن مثقفا من مشـــارق الأرض 
ومغاربها لم يطأ ثرى هذه المدينة خلال قرون 

تنويرها وإســـهامها في صنـــع حضارة العقل، 
إننا نقف على تراب واحدة من أهم المدن التي 
لا ينســـاها تاريخ الثقافة والحرية الإنســـاني، 
البصـــرة قـــادرة علـــى النهـــوض بهـــذا الدور 

السامي المضيء“.
وشـــاركت الشـــاعرة الإعلامية والبحرينية 
برويـــن حبيـــب في تقديـــم الحفل مع الشـــاعر 
والإعلامـــي العراقي عمـــر الســـرايا، لافتة في 
تقديمهـــا إلـــى أن أفق الشـــعر يظـــل مفتوحا 
للمغامرين والحالمين ومثيرا لغواية أسئلتهم 
في التجديد والتجريـــب والتجاوز، مثلما يظل 

باعثا على قراءاتهم الخلافية لشتى السرائر.
وقـــال وكيـــل وزارة الثقافة طاهـــر الحمود 
في كلمته ”ساعة الشـــعر المعلقة على جدارية 
الإبداع ســـتظل عقاربهـــا تؤذن بـــإرث العراق 
الثقافي والمعرفـــي، وأن الاحتفاء تحت خيمة 
المربـــد كل عام بما تجود بـــه فرائدكم المبدعة 
يؤكد تواصل العراق من هنا من البصرة مدينة 

الجاحظ والخليل وسيبويه“.
وأشـــار الحمود إلـــى أن مهرجـــان المربد 
يقام هذا العـــام والعراق يحتفـــل بانتصاراته 
على قوى الإرهاب والتكفيـــر وفي وقت يتطلع 
فيه الشعب العراقي إلى المستقبل بعين الأمل 
والتفاؤل، حيث حقق العراقيون بجميع فئاتهم 
وطيافهم وانتماءاتهم ملحمة وطنية مما يجعل 
المرحلـــة القادمـــة ذات خصوصيـــة على كافة 

الأصعدة.
أما الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ الأمين 
العـــام لاتحاد الأدباء والكتـــاب العرب ورئيس 
الوفـــد الإماراتي، فقال إن الشـــعراء هم الدعاة 
إلـــى الفـــرح، وهـــذه لحظة فـــرح حقيقيـــة، أن 
تحتضن البصرة شـــعراء العـــرب، وأن يلتقي 
الشـــعراء العرب تحت جناح العراق، فاحتشاد 
المواعيد فـــي حفلة تعارف تبـــدأ اليوم، بدأت 
أمـــس، وأسســـت وتؤســـس لمســـتقبل يقبـــل 
إقبـــالا. وأضاف الصايغ ”ها نحـــن في العراق 

الذي تسلل إلى أعمارنا منذ أول الطفولة وإلى 
قصائدنا منذ أول الشعر“.

وأشـــار إلـــى أن الثقافة، كعادتهـــا الأزلية، 
تُمـــارس هوايتهـــا المفضلـــة، فتجمـــع أهلها 
وتدربهـــم علـــى المحبـــة حتى فـــي الاختلاف، 
بـــل خصوصـــا فـــي الاختـــلاف، فلنعـــد، نحن 
الشـــعراء والأدباء العرب، إلـــى نوافذنا الأولى 
وينابيعنا الأولـــى ولنتعلم مـــن البصرة كيف 
تحملـــت جـــدل القـــرون، فـــي النحـــو واللغة 
والفلســـفة والذكاء والحضارة، وفي تلك الروح 
البصراوية والاشـــتقاق من البصر والبصيرة، 
ـــا يوائم بين الأبصـــار والبصائر، فيؤلف  وَمِمَّ
الأقـــدار والمصائر. أما الحلـــم فنحن صناعه، 
وفـــي الإمـــكان أن ننحته نحتـــا، لا على طريقة 
فســـحة الأمل في الخيال، لكن بأســـلوب المزج 
بين المجـــاز والحقيقة. وختـــم الصايغ كلمته 
مناديا الشعراء ”يا أيها الشعراء الذين يتبعهم 
الغاوون.. أضيئوا ذاكرة الوطن والأمة بغواية 
الأبجدية وأبجدية الغواية، وتمسكوا بالخشبة 

والمسرح والجمهور“.

الاحتفاء بكاظم حجاج

رأى رئيـــس اتحاد كتـــاب وأدبـــاء العراق 
الكاتـــب ناجـــح المعمـــوري أن مـــا يميز هذه 
الدورة من المهرجان أنها تزامنت مع الاحتفال 
بالانتصـــار علـــى داعـــش، والتنبيـــه إلى دور 
المثقفين في دحر الأفكار الإرهابية ومقاومتها 
بالتنويـــر. وانتقـــد وجـــود إشـــكالية في منح 
الأدباء والشعراء تأشيرات الدخول، فهذا يعني 
لنـــا نحن في قيادة اتحاد الأدبـــاء والكتاب في 
العـــراق بتأشـــيرات أن المراقبـــة قدمت نوعا 
من المعاقبة للحركـــة الثقافية من خلال حجب 
تأشـــيرات الدخول للشـــعراء والأدبـــاء العرب 
والأجانـــب، واســـتغرب المعمـــوري مـــن هذا 

الموقف المقيد لحرية المثقفين.

وأكـــد المعموري علـــى أن الحركة الثقافية 
مهيئة لاســـتكمال مشروعها الثقافي والمعرفي 
وهـــذا الـــكلام يمثـــل تجســـدا للاتحـــاد وكل 
المنظمـــات الثقافيـــة والفنية بالعـــراق، قائلا 
”الحقيقـــة إنهـــا مســـألة مثيـــرة أن تتزامن مع 
مربد البصـــرة والاحتفاء بشـــاعر مثـــل كاظم 
الحجاج أن يبقى الشعراء العرب في المطارات، 
مســـألة خطيـــرة جـــدا، لكـــن مبـــروك للبصرة 
ولكاظـــم الحجـــاج الـــذي أجـــد فيـــه نوعا من 
الـــروح الحارســـة لحيوية البصرة وشـــعرها. 
هو صوت شـــعري كبير له تأثيـــره القوي على 
التجربة الشـــعرية العراقية وقد أحدث وجوده 
في عمان نوعا من الحوار مع تفاصيل تجربته 

المتميزة“.
أما رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة 
الناقد وعضو الهيئة العليا للمهرجان سليمان 
كاصد فقـــال ”على هيئة هذه الأرض تجد نخلة 
تعانـــق نخلة وضفة مقابـــل ضفة حيث تتمايل 
موجة بين كتفي النهر الكبير، ذلك هو المشهد 
الشـــعري العربي هنا في البصرة ليصور دفق 
الحيـــاة وثمرها. قيـــل ما دخل رجـــل البصرة 
إلا وأكل مـــن ثمارها وذاق ماءها وســـكن فيها، 
لطيب هوائها ورحابة أرضها وطعم رطبها. في 
مربد هذا العام اجتمع الأحبة شعراء الإمارات 
ضيوف شـــرف علـــى البصرة وجـــاء من أرض 
السعودية شعراء الجمال والأناقة وجاء شعراء 
من مختلف الدول العربية ليبدعوا ويتواصلوا 

وتتلاقح تجاربهم ورؤاهم“.
ويذكـــر أن الشـــاعر العراقـــي المحتفى به 
كاظـــم الحجاج من مواليد البصرة 1942 ينحدر 
من مدينة الهوير فـــي محافظة البصرة جنوب 
العـــراق. ومـــن مؤلفاتـــه الشـــعرية المطبوعة 
نذكـــر ”أخيـــرا تحدث شـــهريار“ بغـــداد 1973، 
”إيقاعات بصرية“ بغـــداد 1987، ”غزالة الصبا“ 
بغداد 2005  عمّان 1999، ”ما لا يشـــبه الأشياء“ 

و“جدارية النهرين“ دمشق 2011.

} مراكــش (المغرب) - يتجدد لقاء دار الشعر 
بمراكش مع جمهورها الســـبت 10 فبراير 2018 
على الســـاعة السادســـة مســـاء ببهو المكتبة 
الوســـائطية بالمركز الثقافـــي الداوديات، من 
خلال حلقة جديدة من فقرة ”تجارب شـــعرية“ 
تحتفي بأحد رواد القصيدة المغربية الحديثة 
وهو الشـــاعر محمـــد بنطلحـــة، بعدما احتفت 
سابقا بشاعر مغربي آخر هو أحمد بلحاج آية 

وارهام.
وتســـلط هـــذه الحلقة الضوء علـــى تجربة 
رائدة في حركة الشـــعر المغربي المعاصر عبر 
اســـتضافة الشـــاعر محمد بنطلحة، وهي فقرة 
تتأمل وتقارب تجربته الشـــعرية التي ساهمت 
بشـــكل جلي في تطوير حركة الشـــعر المغربي 
الحديث. شـــاعر نحت عميقا رؤيته الشـــعرية، 
في انتصار بليـــغ لما تفتحه اللغة من إمكانات 
خلاقة، مما أعطى لتجربته الشعرية الكثير من 
الفرادة في المنجز الشعري المغربي والعربي.

وتســـهر الناقدة والباحثة الأكاديمية نادية 
لعشـــيري على تأطير هذه الجلســـة، من خلال 
تقديمها للبعض من معالم هذه التجربة الغنية 
إلـــى جانب المشـــاركة القيمة للناقـــد الدكتور 
حســـن بحراوي، والذي سيقدم شهادة تغوص 
عميقـــا في تجربة بنطلحة الشـــعرية والأدبية. 
كمـــا يحضـــر الخطـــاط والتشـــكيلي الحســـن 
الفرســـاوي في مشـــاركة فنية حيـــة مصاحبة 

ســـتنتهي بتخطيـــط وتشـــكيل لوحة تشـــتغل 
على قصيدة الشـــاعر المحتفى بـــه، فيما يقوم 
العازف والموسيقي حسن شيكار بالمصاحبة 
الموسيقية. ونذكر أن الشـــاعر محمد بنطلحة 
مـــن مواليد مدينة فاس، وهـــو إحدى التجارب 

الشـــعرية المضيئـــة فـــي القصيـــدة العربيـــة 
الحديثة، استطاع أن يخلق فرادته عبر حوارية 
مع شـــعريات متعددة. وقد توج الشـــاعر سنة 
2016 بالنســـخة الحادية عشرة لجائزة الأركانة 
والتي يمنحها بيت الشـــعر في المغرب، حيث 

أســـس بنطلحة منذ ســـبعينات القرن الماضي 
صوتا متفردا بعمق رؤيوي خاصة في قصيدة 
النثر، حيـــث يصبغ على نصوصـــه الكثير من 
الغنـــى والخصوبـــة المســـتمدة مـــن التاريخ 

والأسطورة ودقة التصوير.
وأصـــدر بنطلحة العديد مـــن المجموعات 
الشعرية نذكر منها ”نشـــيد البجع“، ”غيمة أو 
حجر“، ”ســـدوم“، ”بعكس الماء“، ”قليلا أكثر“، 
”الجســـر والهاويـــة“ (وهـــو عبارة عن ســـيرة 
شعرية)، ”أخسر السماء وأربح الأرض“، ”رماد 
وغيرها. كما أن الشـــاعر بنطلحة هو  المعنى“ 
أحد مؤسســـي بيت الشعر في المغرب وتحمّل 
مسؤولية اتحاد كتاب المغرب (سنوات 1979-

1981)، وهـــو حائـــز كذلـــك على جائـــزة فاس 
العالمية للكتاب ســـنة 2015 عن مؤسسة نادي 

الكتاب بالمغرب. 
أمـــا دار الشـــعر بمراكش، فهي مؤسســـة 
ثقافية تجســـد عمـــق التعاون الثقافـــي القائم 
بيـــن المملكة المغربية وإمارة الشـــارقة بدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة وتعنـــى بالمنجز 
الشـــعري المغربي وتثمينه وتوثيقه وتوسيع 
تداولـــه. كما تفتـــح الدار أبوابهـــا أمام الزوار 
والباحثيـــن والمثقفيـــن والكتـــاب والشـــعراء 
وجمهور المدينة، للزيارة والاطلاع على مكتبة 
”الديـــوان المغربي“ والتي تحفـــل بالعديد من 

الإصدارات الإبداعية والنقدية.
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عن دار الدراويش للنشـــر والتوزيع صدرت للشاعر العراقي حسين علي يونس مجموعة شعرية شعر

جديدة بعنوان {طرت فوق الزمن}.

عن الدار العربية لعلوم ناشـــرون صدرت أخيرا المجموعة القصصية {من حكايا الجدة} للكاتب 

والقاص السعودي أحمد إسماعيل زين.

أنهـــا  الـــدورة  هـــذه  يميـــز  مـــا 

تزامنت مـــع الاحتفال بالانتصار 

علـــى الإرهاب والتنبيـــه إلى دور 

المثقفين في دحر التطرف

[

دار الشعر بمراكش تحتفي بتجربة الشاعر محمد بنطلحة

} من الواضح الآن أن الشعر العربي 
الحديث لم يعد له نقاد مثابرون وعضويون 

فما هو السبب يا ترى؟ من المعروف أن 
هذا الوضع السلبي يختلف تماما عما كان 
يبشر به مشروع نقد الشعر باعتباره إحدى 

ركائز التعبير في الثقافة بدءا من نهايات 
الأربعينات إلى غاية نهاية الثمانينات من 

القرن الماضي، حينما صدرت العشرات من 
الكتب والمجلات والملاحق الأدبية المكرسة 

للإنتاج الشعري العربي نشرا ومتابعة 
نقدية له.

لقد شكَلت بدايات هذا المشروع ظاهرة 
إيجابية في حياتنا الثقافية وأسفرت عن 
انطلاق مرحلة بلورة الملامح التأسيسية 

الأولية والنوعية للقصيدة العربية 
العصرية.

لا شكَ أن الشعر العربي الحديث لم 
يكتب منذ نشأته حتى يومنا هذا على 

أساس وصفة نقدية سابقة له ومفروضة 
عليه. إن الذي حدث هو تزامن وتضافر 

فعاليات نقادنا والشعراء الموهوبين، الأمر 
الذي ساهم فعليا في إكساب هذا الشعر 

قاعدة واسعة من القراء فضلا عن الحيلولة 
دون تفشي وباء الرداءة الشعرية قياسا بما 

يحدث الآن.
 لقد كان الاجتهاد النقدي للقصيدة 

العربية العصرية في الفترة المذكورة آنفا 
يحاول توطين المناهج والمفاهيم النقدية 

الأكثر تطورا في العالم وتأصيل أهم مفاهيم 
ومصطلحات الموروث النقدي الخاص 
بثقافتنا التراثية، وهكذا نتج عن هذا 

التفاعل الخصب بين التوطين والتأصيل 
موقف نقدي يركز أثناء ممارسة عمليات نقد 
القصيدة العربية على ما يسمى بالاتجاهات 
الشعرية المحورية التي تجمع تحت مظلتها 

مجموعة من الشعراء رغم تميز طرائق 
التعبير عندهم مثل الاتجاه الميتافيزيقي 

والاتجاه الحضاري والاتجاه القومي 
والاتجاه الرمزي والاتجاه الرومانسي وهلمَ 

جرا.
إن النقد بهذا التوجه قد صار يكشف 

عن العناصر المشتركة بين تجارب شعراء 
الاتجاه الحضاري أو الميتافيزيقي مثلا، 
ولا يحصر مهمته فقط في إبراز المواهب 

الحقيقية وفي سبر مدى نجاح الشاعر 
أو ذاك في الكتابة اللغوية السليمة، وفي 

توظيف الاستعارة أو الكناية أو الأسطورة. 
وفي تقديري فإن العملية النقدية المكرسة 

للاتجاهات الشعرية تمثل بداية مهمة 
لوضع أسس جديدة لنقد الشعر في الثقافة 

العربية، وذلك بعد أن تمكن النقد العربي 
من افتتاح مرحلة يمكن أن نسميها ”مرحلة 
التأسيس“ بعد ”تمثل النقد العربي القديم 
والإنجازات الغربية“، وذلك وفق استنتاج 

الناقد جبر عصفور أو الناقد التونسي 
عبدالسلام المسدي اللذين قال حوارهما 

مع الناقد غالي شكري إنَ ”النقد تجدد في 
حقلنا العربي انطلاقا من إفادة مباشرة 

بعلوم مختلفة، وأهمها علوم اللغة الحديثة. 
وهذه الإفادة بما واكبها من مناهج وتيارات 

قد أقامت معادلة أولية بين منطوق الواقع 
العربي الحديث والتراث من حيث مضامينه 
الفكرية والحضارية ومستلهمات العصر ولا 

سيما في مواكبة الحداثة“.

أزراج عمر

ال الش أ الآ اض ال {

كاتب جزائري

لماذا اختفى

نقاد الشعر

ملحمة جزائرية تونسية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} سوق أهراس(الجزائر) - تم مساء الأربعاء 
بمدينة سوق أهراس الجزائرية عرض ملحمة 
”غنائيــــة المحبــــة“ التــــي امتزج فيهــــا الأداء 
المســــرحي بالموســــيقى، حيث عرض العمل 
لوحات ومشاهد فنية لمعاناة وآلام الشعبين 
امتزجــــت  اللذيــــن  والتونســــي  الجزائــــري 
دماؤهمــــا في النضال ضد الاســــتعمار خلال 
أحداث ساقية ســــيدي يوسف التي وقعت في 

الثامن من فبراير 1958.
وأوضح مخرج العمل وكاتب نصه الفنان 
فؤاد روايســــية أن هذا العمل الفني الملحمي 
شارك فيه حوالي 100 ممثل وممثلة وموسيقي 
وراقــــص وتقنييــــن وعــــدد من الشــــعراء من 

الجزائر وتونس.
وتضمــــن هــــذا العمــــل الملحمــــي الــــذي 
استغرق عرضه ساعة و45 دقيقة وسط ديكور 
يمــــزج بيــــن التقليــــدي والأصالــــة والانتماء 
فنيــــة  لوحــــة   20 وتونــــس،  الجزائــــر  إلــــى 
كوريغرافية أشــــرف على تصميمهــــا المبدع 

نجيب خوالدية.
وتصــــور اللوحــــات الكوريغرافيــــة لهذه 
الملحمة التعاطف والتضامن بين الشــــعبين 
المخــــرج،  حســــب  والتونســــي،  الجزائــــري 
مضيفا أن هذا العرض الملحمي أشرف عليه 

موسيقيا الموسيقار جمال يعلاوي.

مهرجان المربد يوحد الشعراء على ضفاف شط العرب

[ المهرجان يقام هذا العام تحت اسم كاظم الحجاج ويستضيف 360 شاعرا وشاعرة 
يعــــــد مهرجــــــان المربد مــــــن أهــــــم وأعرق 
ــــــات الشــــــعرية بالوطــــــن العربي،  المهرجان
وتقيمــــــه وزارة الثقافة في العراق منذ عام 
١٩٧١ ويشــــــارك فيه العديد من الشــــــعراء 
ــــــين والعــــــرب، وهو الذي  ــــــاء العراقي والأدب
يعتبر امتدادا تاريخيا لسوق عكاظ الحافل 
بالأدب والشــــــعر مــــــا قبل الإســــــلام. وقد 
حرص المهرجان على الاحتفاء في دوراته 

الأخيرة كل عام بشاعر عراقي.

 كاظم الحجاج يلقي قصيدته

محمد بنطلحة من رواد الحداثة الشعرية 
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تم تأجيل عرض فيلم الممثل الهندي جون أبراهام {بارمانو: قصة بوخران} مع شريكته النجمة 

ديانا بينتي إلى 6 أبريل المقبل، وهو الذي كان مقررا عرضه في 2 مارس القادم.

وافقت الفنانة الســـورية كندة علوش على بطولة فيلم ســـينمائي مصري جديد من إخراج إبرام 

سلامة ومن تأليف ورشة كتابة، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة القادمة.

} يدور الفيلم الأميركي الجديد ”لعبة موللي“ 
Molly’s Game، وهــــو لآرون ســــوركين، حــــول 
شــــخصية امرأة حقيقيــــة ما زالــــت على قيد 
(39 ســــنة) التي  الحياة هــــي ”موللي بلــــوم“ 
وصفتها الصحافــــة بـ“أميــــرة البوكر“، فهي 
التــــي كانت في طفولتهــــا ومراهقتها تعد بأن 
تصبح إحدى بطــــلات العالم في الانزلاق على 
الجليد، ثم اتجهت بعد أن تمرّدت على أسرتها 
وتحرّرت من ســــلطة ”الأب“ إلى تنظيم وإدارة 
حلقــــات لعبة ”البوكر“ وحقّقــــت من وراء ذلك 

الملايين، لكن سقوطها كان محتما.

ويعتمد الفيلم على الكتاب الذي صدر في 
2014 بالعنوان نفسه، ويحوي مذكرات موللي 
بلــــوم من طفولتها إلى حيــــن محاكمتها ثم ما 
نتج عنها، ويعتمد ســــيناريو آرون ســــوركين 
أسلوب التعليق أو الحكي المباشر من خارج 
الصــــورة، على لســــان بطلة الفيلــــم ”موللي“ 
التــــي تتقمــــص شــــخصيتها بنجــــاح كبيــــر 
وبراعة مدهشــــة الممثلة جيســــيكا شاتين في 
دور يضيف إليهــــا كثيرا بعد تألقها في ”مس 
سلون“ Miss Sloan لتثبت مجددا أن الممثلة-

المــــرأة يمكن أن تحمل بمفردها فيلما بأكمله، 
ولم يكن مفاجئا أن تُرشــــح شاستين لأوسكار 

أفضل ممثلة عن دورها هذا.

بين الماضي والحاضر

ينتقل الســــرد بيــــن الماضــــي والحاضر، 
فالفيلــــم يبدأ من الحاضــــر، من لحظة القبض 
الشــــرطة  ضبــــاط  بواســــطة  موللــــي  علــــى 
الفيدراليــــة، ثم إطــــلاق ســــراحها بكفالة بعد 
أن رهنــــت أمها منزلها، ثــــم ذهابها إلى محام 
شــــهير في نيويورك تريــــده أن يتولى الدفاع 
عنها، لكنه يشــــعر بأنها تخفي عنه الكثير من 
الحقائــــق، كما لا تملك أن تدفــــع له أجره بعد 
مصادرة أموالها، بينما يطالبها بأتعاب تبلغ 
ربع مليــــون دولار، لكنه بعــــد أن يقرأ الكتاب 
الذي أصدرته ويتضمــــن اعترافاتها المثيرة، 
وبعــــد أن تمــــارس عليه ابنتــــه الوحيدة التي 
تعاطفت مع موللي بعد قراءة الكتاب، ضغوطا 

لقبول الدعوى، يقبل أن يتولى قضيتها.
ومن خلال أسلوب التداعيات، يعود 
طويــــل، إلى  الفيلــــم في ”فــــلاش باك“ 
الماضي، إلى طفولة موللي، لنشــــاهد 
كيف كانت متفوّقة في رياضة التزلجّ، 
ثم الحادث الذي تعرضّت له وأدّى إلى 

إصابتهــــا ثم تثبيــــت دعامتين 
مــــن البلاتيــــن فــــي عمودها 
أيضــــا  ونشــــاهد  الفقــــري، 
علاقتها المشحونة بوالدها، 
الــــذي  النفســــي،  الطبيــــب 
تكتشف خيانته لوالدتها، ثم 
ترفض ضغوطــــه عليها لكي 

تدرس القانون.
وفــــي لحظــــة مــــا تقــــرّر 
موللي التمــــرّد على حياتها، 
وتذهــــب إلى لــــوس أنجلس، 
حيــــث تقيم مــــع صديقة لها 
وتحصل على عمل لدى منتج 
ســــينمائي صغير سرعان ما 
يفتتــــح قاعة للعــــب البوكر 
فــــي نــــاد ليلي يشــــتريه، 
كمشرفة  بها  ويســــتعين 
إلــــى  الشــــراب  تقديــــم 
ومراقبتهم  اللاعبيــــن، 
وتســــجيل مكاســــبهم 

وخساراتهم.
ستحصل موللي 

علــــى الكثيــــر من 
المــــال من مرتادي 
على  القمار  غرفة 

”البقشيش“  سبيل 
الإكراميات)  (أو 

مــــن  وأن  خاصــــة 
بعــــض  بينهــــم 

مشــــاهير هوليوود 
مــــن المخرجيــــن 

والمنتجين والممثلين 

ونجوم موســــيقى الروك، ففــــي الليلة الأولى 
-كمــــا تخبرنــــا موللــــي- تحصل علــــى ثلاثة 
آلاف دولار، لكــــن مخدومها يريد اســــتغلالها 
كأســــوأ مــــا يكــــون، بــــل يقــــرّر حرمانها من 
راتبها الذي تحصل عليــــه من عملها الأصلي 
فــــي مكتبه أثنــــاء النهار، علــــى أن تكتفي بما 
تحصل عليه من إكراميــــات.  وعندما يطردها 
من العمل تســــتغل ”قائمة العمــــلاء“ التي في 
حوزتها وتنجح فــــي جذبهم للعب في الأماكن 
التــــي تدبرها في أجنحــــة الفنادق الفخمة في 
لــــوس أنجلس، فتحقــــق الانتقام مــــن ناحية، 
وتحصــــل لنفســــها على نصيب أكبــــر بعد أن 
ترفع ســــقف اللعب إلى ربــــع مليون دولار، ثم 
تواصل رفع ســــقف حصيلــــة اللعبة لتحصل 
علــــى مكافــــآت ضخمــــة يمنحها إياهــــا كبار 
الأثريــــاء الذين يتــــردّدون ليلة بعد أخرى على 
المــــكان حيث ينفقون ملايين الدولارات، إذ أن
 معظمهم يبحث عن الاســــتمتاع بالإحســــاس 

بالمخاطرة.
لكن الفيلم يتعمد تغيير الأســــماء وتجنب 
أسماء الشخصيات الحقيقية ومنها: ليوناردو 
ديكابريو وتوبي ماغوايــــر وبن أفليك، ونجم 
البيســــبول ألكــــس رودريغيــــز، والممثل نيك 
كاسافايتس (ابن جون كاسافيتس).. وغيرهم، 
رغــــم أن موللي ذكــــرت في كتابها أســــماءهم 

الحقيقية.

المافيا على الخط

تســــقط موللــــي ضحيــــة لأحد نجــــوم تلك 
الســــهرات، فهــــو يحــــاول إهانتهــــا وإذلالها 
فقط لإشــــباع رغبة لديه في إذلال النســــاء، ثم 
ينتقــــم منها بنقل جلســــات لعــــب البوكر مع 
رفاقــــه إلى النادي القديــــم، فتذهب موللي إلى 
نيويورك تسبقها ســــمعتها كمنظمة لسهرات 
لعب القمار، وهناك ستتوسّــــع وتجذب الكثير 
من رجال المال في وول ســــتريت بعد أن ترفع 
سقف اللعبة إلى عدة ملايين، ثم تصبح مدمنة 
على المخدرات بجميع أنواعها، تستعين بها 
لتبقــــى ســــاهرة حينما كانت ســــهرات القمار 
تمتدّ أحيانــــا لثلاث ليال متّصلــــة، ثم تتوّرط 
في جذب أعضاء في المافيا الروســــية دون أن 

تعلم.
وتصبح هي التي تضمن اللاعبين بمبالغ 
مالية ضخمة، ثم تقع في الخطأ الخطيئة الذي 
سيؤدي إلى سقوطها، حينما تنتزع نسبة من 
المكاسب لنفسها دون أن يكون لديها ترخيص 

يسمح لها بذلك، كما عند أندية القمار.
وعن طريق الــــذكاء المتوقّد، والقدرة على 
التحكّم، والحســــابات الدقيقة، تتضخّم ثروة 
موللي، تشــــتري شقة فخمة، وســــيارة فارهة 
يقودهــــا ســــائق خاص، ثــــم تصبــــح مطمعا 

للمافيا.
بالحماية  عرضــــا  ترفض  وعندمــــا 
مقابل المشــــاركة فــــي الأرباح، يقتحم 
بعنف،  ويضربهــــا  شــــقتها  أحدهــــم 
ويســــرق كل مدخراتهــــا، ثــــم يضــــع 
مسدسه في فمها ويهدّدها بالقتل إذا 
تكلّمت كما يهدّدها بقتل أمها، وتقول 
لنا موللي إنها بقيت لأســــبوعين 
لا تغادر شقتها، إلى أن التأمت 

جراحها.
حينما يتم القبض عليها، 
تواجــــه اتهامات بالتهرب من 
دفــــع الضرائــــب، وممارســــة 
نشاط غير قانوني، والتعامل 
الروســــية  المافيــــا  مــــع 
وتسهيل ”غسيل الأموال“.. 
يقوم  الــــذي  محاميها  لكن 
تســــتحق  ببراعة  بــــدوره 
ألبــــا،  إدريــــس  الإشــــادة 
يتمكن من إقناع القاضي 
بأنها فقدت كل شيء ولم 
تكن تسعى للمال، بدليل 
رفــــض عــــرض النيابــــة 
بأن تشــــهد على الرجال 
مقابــــل  المتورّطيــــن 
استعادة الأموال التي 
صودرت منها، وتبلغ 
أكثــــر مــــن خمســــة 

ملايين دولار.
يوضح  الفيلم 
تمامــــا أن ما 
دفــــع الكثير 

من الأثرياء للمشــــاركة في اللعــــب كان وجود 
بعض مشــــاهير النجــــوم، فقــــد أرادوا مجرد 
مجالســــة المشــــاهير، ولم يكن يهمهم المال، 
ومنهم أيضا من كانوا يســــتمتعون بالخسارة 
ويلعبــــون من دون مبالاة. ومع ارتفاع ســــقف 
المراهنات كثيرا إلــــى بضعة ملايين ارتفعت 
شــــهية الجميع، ولكن عندمــــا وقع أحدهم في 
الديــــون، ووجد من يكفله ويدفع له، انكشــــفت 
القصــــة، فقد كان ”الضامن“ الذي تعاملت معه 

موللي من مافيا غسيل الأموال. 

حنين إلى الماضي

مــــا يجعــــل الفيلــــم يتجــــاوز المســــتوى 
الأول لقصتــــه المحبوكة المثيــــرة التي تدور 
حــــول صعــــود وســــقوط شــــخصية راودهــــا 
حلــــم النجــــاح عــــن طريــــق تحقيــــق الثروة، 
على غــــرار جــــوردان بلفورت فــــي ”ذئب وول 
ســــتريت“، نجاح السيناريو في رسم الملامح 
النفسية للشــــخصية التي جعلها ضحية لأب 
أرادها تجسيدا لما يريده هو لها، وكان قاسيا 
عليها كما كانت هي أيضا تتشــــدّد في جدالها 

معه.
في مشــــهد بديع مــــن المشــــاهد الأخيرة، 
يلتقي الاثنان، الأب (الذي يقوم بدوره ببراعة 
كيفن كوســــتنر) والابنــــة موللي، يشــــتبكان، 
يتواجهــــان، يقــــدّم لها الرجل تحليلا نفســــيا 
لدوافع المســــار الذي اتخذتــــه في حياتها، ثم 
تلوح لحظة المكاشــــفة، ويبــــزغ الحب الدفين 
الــــذي لم يكونــــا يســــتطيعان التعبير عنه من 

قبل.
يحتضــــن الأب ابنته التــــي أصبحت الآن 
امــــرأة ناضجة، لكنها مــــا زالت في حاجة إلى 
الشــــعور بالحب، يبكــــي وهو يكــــرّر أنه لا بد 
أن ينتقــــم ممن اعتدى عليها (يجب أن يشــــعر 

بالأذى).

كانـــت  وحيـــدة  امـــرأة  شـــخصية  هـــذه 
مدفوعـــة بالرغبـــة فـــي إثبات أنها تســـتطيع 
الســـيطرة على الرجال الأقوياء، وقد اختارت 
الدخـــول  عـــن  دائمـــا  وابتعـــدت  الوحـــدة، 
قالـــت  وكمـــا  عاطفيـــة،  علاقـــات  أي  فـــي 
للمحامـــي تش“لـــو وقعت في الحـــب لانتهى 

البيزنس“!
موللـــي ليســـت فقـــط ضحيـــة طفولتهـــا 
المضطربـــة، وعـــدم اكتمـــال طموحهـــا فـــي 
الوصـــول إلـــى الأولمبياد، بـــل أيضا ضحية 
اختيارها، إنها تتســـلّل قبل نهاية الفيلم إلى 
ســـاحة للتزلج في ”ســـنترال بـــارك“، ولأنها 
مفلسة تماما، فهي تدفع بقفازات لا يقل ثمنها 
عن 800 دولار مقابل اســـتئجار أدوات التزلّج، 
وعندمـــا تبدأ في الانزلاق على ســـطح الجليد 
تبدو وكأنهـــا تريد اســـتعادة الماضي.. إنها 
تسبق الجميع بسرعتها الجنونية التي تدفع 
وراءها المشرف على الصالة يتبعها ويصرخ 

طالبا أن تتوقّف.
المخرج آرون ســـوركين يعرف أنه يتعامل 
مـــع مـــادة دراميـــة أساســـها فكرة الســـباق، 
المنافســـة، المقامـــرة، إثبـــات القـــدرة علـــى 
الســـيطرة، تحـــدي الـــذات، ومقاومـــة الزمن، 
لذلـــك  يختار أســـلوبا ســـينمائيا يقـــوم أولا 
على تداخـــل الأزمنة، وتدفّـــق التداعيات، كما 
يعتمـــد علـــى الإيقـــاع الســـريع المتدفّق في 
حركة مستمرة: لقطات قصيرة قريبة للوجوه، 
للأيدي التي تدفع بأكوام ”فيشات اللعب“ على 
طاولة البوكر، أكواب الشـــراب وهي تستقبل 
قطـــع الثلـــج، الوجـــوه التـــي تعكـــس تباين 
الشـــخصيات، العبارات التي تتدفّق كالســـيل 
من أفواه الجميـــع، محدثة صخبا وضوضاء، 
بينمـــا تكمن موللـــي في الخلفيـــة تراقب عن 
كثـــب صامتة فـــي وحدتها، ويعكـــس الإيقاع 
حمى اللعب، حمية الســـباق، جنون التنافس، 
والرغبـــة فـــي الفوز أو في الشـــعور برعشـــة 

الخسارة.
ويمتلـــئ الفيلـــم بالحـــوارات الســـريعة، 
التـــي تبدو أقرب إلـــى ”المونولوغ“ منها إلى 
”الديالوغ“، فالشـــخصيات معزولـــة، وحيدة، 
تخاطب نفســـها أكثر ممّا تتخاطب مع غيرها، 
التعليـــق الذي يأتي من خارج الصورة يهيمن 
كثيرا على الفيلم، ويمتزج أحيانا مع الأغاني 
كتعليق علـــى المواقف، وربمـــا يكون طغيان 
الحـــوار على هذا النحو قد جاء على حســـاب 

الفيلم.
ومعروف أن مخرج الفيلم ســـوركين مولع 
بالمســـرح وبالحوارات الطويلـــة، وهو يجيد 
كتابتهـــا بحيـــث تصبـــح أيضـــا مـــن ملامح 
الشـــخصية، وليس هناك مشـــهد فـــي الفيلم 

يغيب عنه السرد بصوت موللي.

لا شـــك فـــي براعة التعامل مـــع المادة من 
خلال المونتاج، وبراعة تصوير مشاهد اللعب 
مع الانتقال من الداخل إلى الخارج، والتركيز 
الأساســــي على شــــخصية موللي فالفيلم يظل 
فيلم جيســــيكا شاســــتين وحدها، إنها تعيش 
داخل جلد الشــــخصية، تســــكن روحها، تعبّر 
عنها بوجهها وعينيهــــا وإيماءاتها وحركات 
جسدها، تبدو أحيانا شــــديدة الجاذبية، لكن 
من دون ابتذال، فهي امرأة قوية لا يتجرّأ أحد 

على الاقتراب منها.

موللــــي تلزم دائما الحدود التي رســــمتها 
لنفســــها، فتظل وحيدة، تكتنــــز المال دون أن 
تعرف ماذا ستفعل به، وعندما يسألها والدها 
”لمــــاذا لم تتوقفــــي بعد أن جمعــــت الكثير من 
المــــال؟“، تجيبه بعد تفكيــــر ”لا أعرف“، لكنها 
أيضــــا صاحبة مبادئ، فهي ترفض الوشــــاية 
بالآخريــــن مقابل المــــال والحرية، وتصرّ على 
الاعتــــراف بأنها مذنبة فقــــط لكي تحافظ على 

نقاء اسمها.
”لعبة موللي“ فيلم دراســــة في الشخصية، 
ولكنه أساســــا فيلم اعترافات، كُتبت ونُشــــرت 
حقــــا، إلاّ أنها ما زالت تبــــدو مثيرة للاهتمام 

ونحن نشاهدها مجسّدة على الشاشة.

يعتبر فيلم ”لعبة موللي“ واحدا من أهم أفلام العام الجديد، إنه عمل يروي قصة حقيقية، 
وهو الفيلم الأول لكاتب السيناريو آرون سوركين، وفيه يصل أداء الممثلة جيسيكا شاتين 
إلى ذروة التعبير الدرامي والقدرة على التقمص المؤثر لشــــــخصية امرأة قوية الشخصية 
تريد أن تفرض سيطرتها على مشاهير الرجال، ولو من خلال إدارتها لسهرات القمار.

{لعبة موللي} أنثى في قلب دراما اجتماعية صاخبة

[ قصة امرأة حقيقية ما زالت على قيد الحياة  [ أميرة بوكر فرضت سيطرتها على مشاهير النجوم

إدريس ألبا يبدع في دور المحامي

العودة إلى العائلة سيدة اللعبة تتفقد عملاءها

الأســـماء  تغييـــر  يتعمـــد  الفيلـــم 

الحقيقيـــة  الشـــخصيات  وتجنـــب 

مـــن نجوم المجتمع، رغـــم أن موللي 

ذكرت في كتابها أسماءهم

 ◄

موللـــي بلوم ليســـت فقـــط ضحية 

وعـــدم  المضطربـــة،  طفولتهـــا 

اكتمال طموحها الجامح، بل أيضا 

ضحية اختيارها

 ◄

{لعبـــة موللـــي} يعتمـــد على كتاب 

صدر فـــي ٢٠١٤ بالعنوان نفســـه، 

ويحـــوي مذكـــرات موللـــي بلوم من 

طفولتها إلى حين محاكمتها 

n

أمير العمري
يناقد سينمائي مصري

جيسيكا شاتين أثبتت أن الممثلة-المرأة يمكن 

أن تحمل بمفردها فيلما بأكمله، وهي التي رشحت 

لأوسكار أفضل ممثلة عن دورها هذا

n

صدرته ويتضمــــن اعترافاتها المثيرة،
أن تمــــارس عليه ابنتــــه الوحيدة التي
ت مع موللي بعد قراءة الكتاب، ضغوطا

لدعوى، يقبل أن يتولى قضيتها.
ن خلال أسلوب التداعيات، يعود 
طويــــل، إلى  في ”فــــلاش باك“ 
ي، إلى طفولة موللي، لنشــــاهد 
نت متفوّقة في رياضة التزلجّ،
تعرضّت له وأدّى إلى دث الذي
ج ز ري ي يو

هــــا ثم تثبيــــت دعامتين
بلاتيــــن فــــي عمودها 
أيضــــا ونشــــاهد  ي، 
 المشحونة بوالدها،
الــــذي النفســــي،  ب 
 خيانته لوالدتها، ثم 
ضغوطــــه عليها لكي

لقانون.
ـي لحظــــة مــــا تقــــرّر 
التمــــرّد على حياتها، 
ب إلى لــــوس أنجلس، 
تقيم مــــع صديقة لها 
ل على عمل لدى منتج 
ائي صغير سرعان ما
ح قاعة للعــــب البوكر 
ـاد ليلي يشــــتريه، 
كمشرفة بها  عين 
إلــــى الشــــراب   
ومراقبتهم  ــــن، 
جيل مكاســــبهم

اتهم.
حصل موللي
لكثيــــر من

من مرتادي 
على قمار

”البقشيش“ 
كراميات)

مــــن  وأن  ة
بعــــض

ير هوليوود
مخرجيــــن

جين والممثلين 

موللي، تشــــتري شقة فخمة، و
يقودهــــا ســــائق خاص، ثــــم 

للمافيا.
عر ترفض  وعندمــــا 
مقابل المشــــاركة فــــي
ويض شــــقتها  أحدهــــم 
ويســــرق كل مدخراته
مسدسه في فمها ويه
تكلّمت كما يهدّدها بق
وي ي

لنا موللي إنها بق
لا تغادر شقتها

جراحها.
حينما يتم
تواجــــه اتهام
دفــــع الضرائــ
نشاط غير قان
المافي مــــع 
”غ وتسهيل
محامي لكن 
بب بــــدوره
الإشــــااادة
يتمكن من
بأنها فقد
تكن تسع
رفــــض ع
ببأن تشــــ
المتورّط
استعا
صود
أكثــــ
ملاي

n



صالح البيضاني

} صنعــاء - منـــذ عامين اختارت التشـــكيلية 
اليمنيـــة منـــال محمـــد اقتحـــام فن الرســـم، 
لتحتـــرف فـــن المانـــدالا، وهـــي مجموعة من 
الرُمـــوز اســـتعملت مـــن قبـــل الهندوســـيين 
الكـــون  صـــورة  عـــن  للتعبيـــر  والبوذييـــن 

الميتافيزيقي.
وكلمـــة ماندالا في اللغة ”السنســـكريتية“ 
تعنـــي الدائـــرة أو القرص، والشـــائع الآن أنّ 
”ماندالا“ أصبحت مصطلـــح عام لأي تخطيط، 

جدول أو نمط هندسي، والَّذي يقدّم الكون عن 
طريق المتافيزيقيا أو الرموز.

وتقـــول منال محمد في حديـــث لـ“العرب“ 
إنها اســـتلهمت أساســـيات هذا الفن العريق 
من خلال متابعاتها السابقة لعدد من الفنانين 
الأجانب الذين برعوا فيه وانتشـــرت أعمالهم 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وفـــي 

مقدمتها موقع أنستغرام.
وتســـتطرد في ســـرد بداياتهـــا الأولى مع 
عالم الماندالا اللامتناهي ”فجأة وجدت نفسي 
ذات يـــوم أمام فوضى خلاقـــة أحدثتها زحمة 

أقلام وكراســـات الأطفـــال في المنـــزل، حيث 
كانوا يمارســـون هوايتهم المفضلة، شـــدّني 
الجـــو الذي كانوا يعيشـــونه، فأمســـكت بقلم 
وكراس وبدأت الرســـم، وزاد حماســـي عندما 
جلســـت بجانبي ابنة أختي لتصويري، ومن 

وقتها لم أتوقّف عن ممارسه فن الماندالا“.
وتقدم منال تعريفا سريعا لهذا الفن الذي 
قالت إنه يعتمد في الأساس على خلق أشكال 
ورسوم زخرفية تعود في جذورها الأولى إلى 
الثقافـــة الهندية، وانتشـــر فـــنّ الماندالا بين 

شعوب هضبة التبت في القرن الـ11.
وتسترســـل بالقول ”رغم ظهـــور هذا الفن 

منذ قرون في الثقافة الهندية، إلاّ أنه 
انتشر وبشدة في السنوات الأخيرة 

بيـــن قطـــاع مـــن المهتمين 
بعلوم الطاقة، لما يشاع عن 

للتخلص  وســـيلة  كونـــه 
العصبـــي  التوتـــر  مـــن 

والضغـــوط، خصوصا أن 
في  يغـــرق  يمارســـه  من 
حالة من التأمل والهدوء 

النفسي“.
وعـــن أســـرار هـــذا الفـــن 

وعوالمـــه الســـاحرة وأدواته، تضيف 
”تشير الدائرة الأساسية في كل رسومات 

الماندالا التي تقوم على فكرة النقوش الدقيقة 
المتوازنـــة بنظـــام محـــدّد إلى مركـــز الكون، 
والفريد في هذا الفن أنه يمكنك رســـمه بلا أي 
خطة أو تصوّر مســـبق، كما لا نرســـم بهدف 
الوصـــول إلى شـــكل نهائي، ويمكـــن أن يمتدّ 
الرسم حتى لا تجد مكانا في لوحتك، لكن هذا 
لا يعنـــي بالطبع عدم التناســـق والتناغم بين 
أجزاء الرســـمة، خاصة إذا نجحت في تكوين 
تصميم كامل متوازن ومتســـاوي الزوايا إلى 
حـــد كبير، وهـــو ما يجعـــل رســـوم الماندالا 
وسيلة جيدة للشـــعور بالإنجاز الذي يمنحك 

حالة من الرضا والسلام الداخلي“.
الفـــن  عالـــم  اليمنيـــة  الفنانـــة  ودخلـــت 
التشكيلي الفســـيح من خلال بوابة أحد أقدم 
فنون الرســـم الشرقية، وعملت منذ ذلك الوقت 

على صقل مهاراتها التي تضاعفت عبر حبها 
وشـــغفها بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بمعنى 
جمالـــي خاص، حيـــث يكون للنقطـــة والخط 
معنى وقيمة فنية، لتتواصل دوائر الإبداع في 
رسم نفسها مستندة إلى مهارة وخيال الفنان.

وتعتبر منال الماندالا حالة إبداع 
عفويـــة تبدأ في الغالـــب بنقطة، غير 
أن نهايتهـــا لا يحدهـــا شـــيء 
عدا المســـاحة المتاحـــة التي 
يستطيع الفنان من خلالها توليد 
المزيد من الأشـــكال المتناسقة 
فضاء  ترتيـــب  تحـــاول  التـــي 
الفوضى  حالـــة  وتزيـــل  الـــروح 
المادية والنفســـية المحيطة، ومن 
أجـــل ذلـــك لا يحتـــاج الفنـــان إلاّ 
للكثير مـــن الورق وأقلام الحبـــر والكثير 

الكثير من الخيال.
وتتمنى الفنانة أن يتجاوز إبداعها مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حيث تقول إنها حظيت 
فيه بالكثير من التشـــجيع والمساندة، لتصل 
إلـــى مناطق أخـــرى جغرافية وفنيـــة، بحيث 
تعرض أعمالها على المســـتوى العالمي وأن 
تســـاهم في إدخـــال الماندالا فـــي الكثير من 
والرسم  والمفروشـــات  كالملابس  الصناعات 
على الجـــدران وأفكار أخـــرى تحتفظ بها في 

مخيلتها.
لـ“العـــرب“  اليمنيـــة  الفنانـــة  وتعتـــرف 
بـــأن فن المانـــدالا حماها من بشـــاعة الحرب 
وفوضويتهـــا، فاحترفتـــه بعـــد أن اقتحمتـــه 
صدفـــة، حيـــث كان دافعها الأول مـــلء أوقات 
فراغهـــا ومكافحـــة لحظـــات الملـــل، ليصير 

شغفها أكبر بالماندالا مع الأيام.

} بيــروت – فـــي كل مـــرة يقدم فيهـــا الفنان 
التشـــكيلي اللبناني شـــوقي شـــمعون أعمالا 
جديـــدة، إلاّ ونعثـــر علـــى إمعـــان جديـــد في 
اســـتنطاق أي مـــادة تقع تحت يـــده أو تلفت 
نظره عبر توظيفها في لوحته التي بالرغم من 
أنها تشابهت في منطقها منذ تسعينات القرن 
الماضي، إلا أنها ظلت تحمل الجديد، الجديد 

والباهر في أحيان كثيرة.
وربما يُمكن اعتبار الفنان من أهم الفنانين 
الذيـــن يجعلونك تنســـى المادة المُســـتعملة 
وأنـــت في عـــزّ تأملك فيهـــا، فهـــي إن لم تكن 
مُختـــارة بدقـــة لتتماهـــى تماما مـــع المعنى 
أو الأجـــواء التـــي يريدهـــا شـــمعون، فهو لا 
يستعملها لمجرد استعمالها كما يفعل العديد 

من الفنانين الآخرين.
ويُذكر أن شـــوقي شـــمعون انتســـب إلى 
”المعهد العالـــي للفنون الجميلة“ في الجامعة 
اللبنانية ليـــدرس الفن، ثم ســـافر بعدها إلى 
الولايـــات المتحدة الأميركية متابعا دراســـته 
هنـــاك، ليحصل علـــى درجة الماجســـتير في 
الفنـــون الجميلة من جامعة ”ســـيراكيوز“ في 

نيويورك.

وفـــي معرضه الأخير المقـــام حاليا بقاعة 
”مارك هاشـــم“ البيروتية والمعنون بـ“ما بعد 
يحتفل شـــمعون بالإســـمنت كمادة  الجـــدار“ 
أساسية تشـــكلت بها ومنها لوحاته، إسمنت 
يشـــبه في الكثير من اللوحات عجين الســـكر 
المُتماســـك بألـــوان مُختلفة أضافهـــا الفنان 
إليها، لتخفّف من وطأة فكرة الإسمنت دون أن 

تجعله خفيفا ”غير إسمنتي“.
بعض الأعمال تجعلك تبتسم أمامها، لأنها 
تصوّر لك الفنان كصانع شـــغوف ”انســـجم“ 
كطفـــل فـــي صناعة قوالـــب حلوى مُســـطحة 
تحـــوّل فيها الإســـمنت إلى ”كريمة“ ســـميكة 
مازالت تحتفظ بشـــحطات ســـكينه الحسية/
الواثقة والمُنحدرة إلى أسفل اللوحات، حيث 
تتأنّـــى ثم تتوقّف عن الاقتراب من شـــخوصه 

المُنتصبة في أسفل اللوحات.
وأضـــاف شـــمعون على بعـــض اللوحات 
صفائح مُفرغة من الشـــبك المعدنـــي الرفيع، 
يُذكر كثيرا بما تراه في تفاصيل وزوايا ورش 
البناء، لكنها ربما ليســـت من أجمل اللوحات 

المعروضة.
ومعظم الألوان التي اســـتخدمها شـــوقي 
شمعون عندما تخالطت مع المادة الإسمنتية، 
اكتســـبت نبرات ”باســـتيلية“ رقيقة، فالأحمر 
تحوّل إلى الـــوردي، والأزرق الداكن إلى زرقة 
سماء ناصعة، والأصفر الحاد تحوّل إلى لون 
أشـــعة الشـــمس في فترة العصر، أما أخضر 
العشـــب فصار بلون الفستق الحلبي المُخفف 
ببياض الحليب، ألـــوان بمعظمها أرخت جوا 

مـــن الطمأنينة، يـــكاد المُشـــاهد أن يتذوّقها 
نزعت عن الإسمنت صفته الضاغطة.

ورغم أن جميع لوحاتـــه مُثقلة ”فيزيائيا“ 
بمـــادة الإســـمنت والألـــوان الأكريليكيـــة، إلا 
أنها مازالت تســـتطيع أن تعبـــر عن ”الخلاء“ 
الذي طالما ســـكن لوحات شـــمعون وعبر من 
خلاله عن سلســـلة من الأفكار، أهمها الانتظار 
والسكون والإحســـاس بالفقد، وكون الإنسان 
المُختصـــر بالقامات البشـــرية التي لا ملامح 
خاصـــة تفرّق ما بينها، هـــو بالرغم من صغر 
حجمـــه كثير وعميـــق الاتصال مـــع الطبيعة 
بشـــكل خاص والكون والأمور الغيبية بشكل 

عام.
ومعلـــوم أن شـــوقي شـــمعون توقف عن 
مزاولة الفن ســـنة 1978، بعد اختطاف شقيقه 
فـــي بدايـــة الحـــرب اللبنانية، لتبـــدأ مرحلة 
انتظار طويلـــة ترتّبت عنها وعن الإحســـاس 
بعبثيتها تداعيات نفســـية ووجودية كان لها 
ظهور واسع وعميق في أعماله الفنية، حينما 

عاد إلى الممارسة الفنية.
وتذكر أحـــد المصادر أن الفنـــان عاد إلى 
الفـــن ”حين قدّمت لـــه زوجته ليلـــى علبة من 
ألـــوان ’الباســـتيل‘ وطلبت منه أن يرســـم من 
جديد، هكـــذا، أنجز معرضا فرديـــا في لبنان 

تمحور حول موضوعة المرأة“.
وبعـــد هـــذا المعرض/الانطـــلاق، بـــدأت 
شخصيته الفنية تتشـــكل بعمق وأسفرت عن 
تراكم شـــخوصه التي اشـــتهر بهـــا منذ فترة 
التســـعينات، في أســـفل لوحاتـــه أو اصطفت 
بذهول فـــي طبقات من مبـــان تجريدية لونية 
ضاعف شمعون بنيانها تارة، وجعلها شفافة 
حينا آخـــر، وصوّرها متصدّعـــة أو غارقة في 

الثلوج.
ولم يتوقف شـــوقي شـــمعون في معرضه 
هذا عـــن اختبـــار طروحـــات جديـــدة لغياب 
وانتظـــار واحـــد، حتـــى بـــات هـــذا الانتظار 

تجريديا أكثر من تجريدية التشـــكيل لا سيما 
في لوحاته الجديـــدة، لوحات ذات ”تحوّلات“ 
ليـــس فقـــط فـــي أســـلوب تنفيذهـــا، بـــل في 
مضمونها، وربما لأول مرة يبدو الفنان وكأنه 
تصالح مع فكرة الغياب المُتصل اتصالا قدريا 

بالانتظار.
إن فكّر مُشـــاهد لوحاته الجديدة أن يسأل 
شخوصه ماذا ينتظرون، فلن يحصل على أي 
جـــواب منهم، ليس لأنهـــم أرادوا تجاهله، بل 
لأنهـــم باتوا مع مرور الزمن لا ينتظرون أحدا، 
أو أمرا ما، هكذا تقول أشـــكالهم التي ازدادت 
تجريدية وانســـجاما مع محيطهم المُباشـــر، 
باتوا لأول مرة في لوحات الفنان ينســـجمون 
مع تلك الجدران الوهمية/المادية التي تصفح 
فضاءهم، جدران لن تنهال عليهم معلنة نهاية 
تراجيديـــة لفعـــل الانتظـــار، ولا هـــي بصدد 

التلاشي في نسخة ميلودرامية بلون الورد.
لوحاته المعروضة لا تهجـــس إلاّ بالمادة 
التـــي صُنعت بها، وهي في ســـياق آخر مادة 
لـــم تعد مجرد مادة/وســـيطة يُعبّر من خلالها 
عن أي شـــعور أو فكرة، إنها المادة المسكونة 
والمعجونة بحضور بشري استطاع أن يكون 
لباســـها الشـــامل وحافظها مـــن أي تحلّل قد 

يصيبها مع مرور السنوات.
ولعل أجمل لوحات المعرض، هي تلك غير 
الملوّنة والتي لم يُدخل إليها شـــوقي شمعون 
الشرائط المعدنية الدقيقة، هي اللوحات التي 
احتفظـــت بلون الإســـمنت الأصلـــي وأحيانا 
بخشـــونته التي لم يلجأ الفنـــان إلى صقلها، 
فبـــدلا مـــن أن ينظر المُشـــاهد إلى الإســـمنت 
وكأنه مـــادة صناعيـــة باردة وصلبـــة دخلت 
إلـــى اللوحات، نظر إليه وكأنه طبيعة ثانية لا 
تُريد أي مُتغيرات تهدّد ســـاكنيها، فيحلو لهم 

العيش بين ذراتها.
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الخلاء في اللوحة لا يعني الخلو من المادة

رموز وأشكال لا متناهية

لم يمر زمن طويل قبل أن يقدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني شــــــوقي شــــــمعون أعمالا فنية 
جديدة يعرضها بأحجامها الكبيرة في صالة ”مارك هاشــــــم“ في العاصمة اللبنانية بيروت 
تحــــــت عنوان ”تحولات“، حتى جاء معرضه هذا الذي حمل عنوان ”ما بعد الجدار“، ليعلن 
ــــــرة المضُاءة بألوان  عــــــن جدار من نوع آخر، كان قابعا خلف مشــــــاهده المســــــرحية الأخي

وبـ“شفافيات“ انسدلت على شخوصه العمودية في أسفل اللوحات.

دون أي تخطيط مسبق وجدت الفنانة اليمنية منال محمد نفسها تقضي الكثير من الوقت 
في رسم الأشكال والخطوط المتناســــــقة للهروب من بشاعة الحرب وفوضويتها، وبعفوية 
تامة انســــــاقت بشكل سحري خلف فن الماندالا الذي قالت إنها بدأت بممارسته قبل نحو 
عامــــــين، في خضم الحرب اليمنية، وكان دافعها ملء أوقات فراغها الشاســــــعة ومكافحة 

لحظات الملل التي أخذت تتسلّل إلى حياتها.

منـــال محمد تعتبـــر المانـــدالا حالة 

الغالـــب  فـــي  تبـــدأ  إبـــداع عفويـــة 

بنقطة، غيـــر أن نهايتهـــا لا يحدها 

شيء عدا مساحة اللوحة

 ◄

معظـــم الألـــوان التـــي اســـتخدمها 

شوقي شمعون عندما تخالطت مع 

المادة الإســـمنتية، اكتسبت نبرات 

{باستيلية} رقيقة

 ◄

شوقي شمعون يمعن في المادة ليؤرخ لزمن الإسمنت

[ ألوان من الطمأنينة تنزع عن المواد الصلبة صفتها الضاغطة

يســـتمر حتـــى 28 فبراير الجاري المعرض الاســـتيعادي للنحات المصري الراحل محمود شـــكري تشكيل

بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة.

أعلنـــت رئيســـة اللجنة المنظمة لمهرجـــان {بينالي جامعة الكويت 2} عبيـــر المقلد عن فتح باب 

المشاركة لفعاليات البينالي الذي سيكون تحت عنوان {التمييز أساس الفن والإبداع}.

} غادرت معرض الفنان السوري/اللبناني 
فتح الله زمرود الأخير سنة 2017، والحزن 
يرافقني كزائر جاء هو أيضا إلى المعرض 

ليردد هامسا في أذني أنها ستكون آخر 
مرة أرى فيها الفنان.

أذكر أن القيّمة على الصالة، رانية 
منذر، طلبت مني في تلك الفترة وبإلحاح 
شديد حضور الافتتاح رغم معرفتها أنني 
لا أحب المجيء إلى افتتاحات المعارض، 

يومها استغربت من إلحاحها، لكنني 
ذهبت.

لحظة وصولي رأيت الفنان في وسط 
الصالة، وقد تغيرت ملامحه بشكل هائل 
منذ آخر مرة رأيته فيها سنة 2014، وكان 

حينها يعجّ بالحيوية.
عندما رأيته لم أستطع إلاّ أن أسأل 

المسؤولة عن الصالة عن حالته الصحية، 
أجابتني باقتضاب وبحزن واضح أنه 

مريض، وعندما سألتها إن كان هناك أمل 
في شفائه، صمتت قليلا ثم قالت ”إن شاء 

الله“.
اليوم، تلقيت خبر وفاته، مُفاجأة غير 

مُفاجئة، عدت إلى أعماله الأخيرة، ثم 
تذكّرت بأي جوّ نفسي وضعت نفسي فيه 

وأنا أكتب عن معرضه كي أستطيع الكتابة، 
أذكر أنني كتبت عنه مثلما رسم الإنسان 
الأول في المغاور العتيقة ليس مخاوفه، 
بل أمنياته لكي تتحقّق، وكأنني أردت أن 
أستنطق ”المُستقبل“ وأحفّزه ليكون له، 

لأنه فنان يتمتّع بموهبة كبيرة ونظرة 
خاصة إلى العالم ويستحقّ أجمل الفرص.

وبدلا من أن أركّز على ما رأيته 
أمامي، حاولت أن أستقرأ ما ستكون 

أعماله ”المُستقبلية“ ممّا قدّم في معرضه 
الأخير، كتبت وقتها أن لوحاته تشي بأن 
ما سيقدّمه ربما لاحقا، هي أعمال ترتكز 
تماما على هذه النباتات الغامضة التي 

اكتسحت معالم لوحاته، وربما تركز أيضا 
على هامات الأشجار وخيالات الحشائش 

والأعشاب الضارة المُجرحة لقماش الزمن 
والجغرافيا على السواء، وأن ”الإيماء“ 

قد يلعب دورا أساسيا في تشكيل ما 
يسكن لوحاته بغض النظر عن ماهية ما 

سيسكنها.
عنوان معرضه الأخير كان ”أطلال 
بعيدة“، حيث عصف الهدوء بلوحاته 

مُثلجا حتى أعمق مستوياتها، ليطال حتى 
الألوان الدافئة التي أدخلها إلى لوحاته 
كالبرتقالي والأصفر الذهبي والوردي، 

ولم يهمل هذا الهدوء حتى ضربات ريشته 
العصبية وقد استطاعت غرابته أن تجعل 
الخطوط والأشكال شبه مائعة وكأنها من 

شمع رقّ وذابت أطرافه تحت أثر ضوء 
قمر، قمر بارد بضوئه وببصيص الأمل 
الذي بثّه في هياكل المباني المأهولة 

بأهوال الذكرى.
لم أعد أعرف أبدا كيف كانت لتكون 

أعمالك المُستقبلية يا فتح الله، ولا أدري 
إن كانت هناك بضعة لوحات جديدة 

أنتجتها في الفترة الأخيرة ولم تُعرض 
بعد، أو حتى إن كان المرض قد سمح 

لك بمواصلة الرسم، كل ما أعرفه وأذكره 
جديا، هو أنك قلت لي في نهاية زيارتي 

لمعرضك الأخير ”إلى اللقاء“، وأنني 
صدقتك حينها، صدقتك بقوة، كل ما أعرفه 

أيضا معرفة عميقة أن ممارسة الفن، 
وإن كانت ممارسة تهجس بأثر ومظاهر 
الحروب والهجرات القسرية التي عانى 

منها الشعب السوري ولا يزال، استطاعت 
أن تساندك في رحلتك الوجودية الشائكة 

تلك.
أكره تقديم نبذة عن الفنان، عن أي 

فنان، فكيف عن فنان تأثّرت بأعماله 
وتبادلت معه بضع كلمات غادرت هي 
الأخرى في حال سبيلها؟ كم تبدو أي 

”نبذة“ مُهينة بحق أي إنسان وبحق سيرة 
حياته، مهما كانت قصيرة!

كما أكره أن أبدأ أو أنهي نصا بـ“توفي 
الفنان بعد صراع طويل مع المرض“، في 
هذا السياق بالتحديد أعيد ما كتبته يوما 
لي وللآخرين، ولكن بحرارة أكثر ”احرص 
على أن تقول وداعا قبل أن تنصرف، حتى 

وإن استبعدت ذلك في المدى القريب، لا 
بل، بالغ في تصاريح الوداع حتى تنفّر من 

حولك من الغرباء فيدعونك ترحل بسلام 
ودون ضوضاء هي في معظمها مُفتعلة“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

إلى اللقاء

بالغ في تصاريح الوداع حتى تنفر من 

حولك من الغرباء فيدعونك ترحل 

بسلام ودون ضوضاء هي في معظمها 

مفتعلة

فنانة يمنية تواجه فوضى الحرب بسحر {الماندالا}
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الملتقــــى  تقديــــم  قطــــر  حاولــــت   - لنــدن   {
الاستراتيجي الذي عقد في واشنطن الأسبوع 
الماضي، وضــــم وزيري الخارجيــــة والدفاع 
أنه  القطريين،على  ونظيريهمــــا  الأميركييــــن 
”فتح دبلوماسي“، ســــرعان ما كشفت مصادر 
إعلاميــــة أميركيــــة أنه كان ممارســــة مدفوعة 

الثمن للعلاقات العامة.
وانتبهــــت قطر إلى أن الآلة الإعلامية التي 
تديرها تعاني من تراجــــع كبير في الحضور 
وأن الأدوات القديمة التي استخدمتها الدوحة 
منذ تولــــي وزير الخارجية القطري الســــابق 
حمد بن جاســــم منصبه في التســــعينات من 
القــــرن الماضي، قد تآكلــــت وفقدت بوصلتها 
مما يســــتدعي إعادة إحيائهــــا كلوبي قطري 
في واشــــنطن ليحاول التخفيف من الضغوط 
المتزايــــدة عليهــــا، وخصوصــــا الاتهامــــات 

المتلاحقة بدعم الإرهاب وتمويله.
وسارعت الآلة الإعلامية لقطر في الحديث 
عن خرق دبلوماســــي على الرغــــم من إدراكها 
أن الأمر لا يعــــدو حركة علاقات عامة مدفوعة 

الثمن.

وقــــال تقرير صادر عــــن المركــــز العربي 
الكاتــــب  ويديــــره  لقطــــر  التابــــع  للأبحــــاث 
عزمــــي بشــــارة، إن الحــــوار الاســــتراتيجي 
الأميركــــي- القطري، حمل مجموعة رســــائل 
إلــــى الــــدول التي تفرض عزلة علــــى قطر منذ 

صيف 2017.
وحاول تقرير المركز الإيحاء بأن الموقف 
الأميركي مــــن الأزمة القطريــــة داعم للدوحة، 
وأن قطــــر خرجت بمكاســــب كبيرة بالرغم من 
اعتــــراف وزيــــر الخارجية الأميركــــي ريكس 
تيلرسون بفشــــله في ممارســــة دور الوسيط 

بين قطر ودول المقاطعة.
وأكدت وســــائل إعــــلام أميركيــــة أن قطر 
تواصل منــــذ بداية أزمتها الخليجية ســــباقا 
محموما لتحسين علاقاتها مع وسائل الإعلام 

والحكومــــة الأميركيــــة، في محاولــــة لتغطية 
قصورها في ميدان العلاقات العامة.

وأنفقت قطر العــــام الماضي مبالغ كبيرة 
في واشــــنطن على حملات الضغط والشركات 
الاستشارية لمساعدتها على تحسين موقعها 
في أزمتها الحاليــــة، وأيضا لتعزيز العلاقات 
مع الحكومة الأميركيــــة، وفق ما ذكرت مجلة 
فوريــــن بوليســــي الأميركيــــة فــــي تقرير لها 

الخميس.
وتهدف قطــــر إلى اللحاق بالدبلوماســــية 
الســــعودية، التي لهــــا باع طويل فــــي ميدان 
العلاقــــات العامــــة، فبين عامــــي 2015 و2017، 
وســــعت المملكــــة العربيــــة الســــعودية عدد 
الشــــركات الأجنبية التي اســــتأجرتها من 25 
إلى 145، وأنفقــــت حوالي 18 مليون دولار في 
الإشراف على العديد من المؤسسات الدينية 
ومراكز دراسات الشرق الأوسط في الجامعات 
الأميركيــــة، و“مؤسســــة الجزيــــرة العربية“، 
وكذلك أنشــــأت الإمارات ”معهــــد دول الخليج 
العربيــــة“ في واشــــنطن في العــــام 2015، في 
حيــــن لم تكن قطر حاضرة في أي مجال فكري 

أو ثقافي أو اجتماعي.
وبدأت قطر حملــــة التعويض عن تخلفها 
فــــي العلاقــــات العامة، وبذلت جهــــودا كبيرة 
لعقد منتدى الحوار الاســــتراتيجي، وأنشأت 
مركــــزا بحثيــــا مرتبطــــا بهــــا في واشــــنطن، 
أُطلق عليه اســــم ”منبــــر الخليج الدولي“، في 
الأول مــــن فبراير مــــع إقامة مأدبــــة غداء في 
نادي الصحافة الوطني. وتم تعيين الســــفير 
الأميركي الســــابق فــــي قطر، باتريــــك ثيروز، 
كمستشــــار للمركز، وهــــي الخطوة التي تلجأ 

إليها قطر لتحسين صورتها.
ولا يبدو الهدف من تأسيس منبر قطر في 
واشنطن إجراء البحوث الاستراتيجية، بقدر 
ما هو جزء من المسعى القطري لإنشاء لوبي 
في الولايات المتحدة كقوة ضغط وتحســــين 

صورتها عند الرأي العام الدولي.
وتلاحــــق قطــــر اتهامــــات موثقــــة بدعــــم 
تنظيمات إرهابية ومجموعات متشددة فضلا 
عن قيام قنــــاة الجزيرة بالترويــــج لمثل هذه 
التنظيمــــات. إلا أن مديرة المركــــز، الكويتية 
دانية ظافر، الحاصلة على درجة الماجســــتير 
في الاقتصاد السياســــي من جامعة نيويورك، 
زعمــــت أن المركز مســــتقل ولا يتلقى تمويلا 

مباشــــرا من الحكومة القطريــــة ولكنه يحظى 
بدعم مــــن منظمات قطريــــة تمولها الحكومة، 
(الأمــــر الــــذي لا يختلف عــــن دعــــم الحكومة 

القطرية المباشر).
وقــــال أحد المحللين في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط في واشــــنطن ”أحــــد الأمــــور التي 
شــــهدناها خلال العام الماضي هي انتشــــار 
مراكــــز البحــــث التي من الواضــــح أنها تلقى 
دعم الحكومات التي تدفع باتجاه خط معين“.
وذكــــرت المجلة الأميركية أن قطر واصلت 
اســــتضافة أعضــــاء مــــن جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين ورفضت قطع العلاقات مع إيران، 
مما دفع معظم دول مجلس التعاون الخليجي 
لقطع علاقاتها مع جارتها الشــــمالية. كما أن 
قنــــاة ”الجزيرة“ القطرية ظلت تهاجم بشــــكل 
منتظم الســــعودية ومصر، في غياب الحديث 

عن الدوحة نفسها.

ويبــــدو أن الأموال التــــي أنفقتها قطر قد 
أعطــــت ثمارها في الأســــبوع الماضي عندما 
حضر كل من وزير الخارجية الأميركي، ريكس 
تيلرســــون، ووزير الدفــــاع الأميركي، جيمس 

ماتيس، الحوار مع نظيريهما القطريين.
ولا تعــــدو الاتفاقيــــات الثنائيــــة، حــــول 
الطيران المدنــــي ومكافحة الإرهــــاب والأمن 
السيبراني، عن صفقات كلفت قطر الكثير من 
الأموال، وقال جيرالد فيرشتاين، مدير شؤون 
الخليج في معهد دراســــات الشــــرق الأوسط 
بواشــــنطن ”العديد من منازل العطل ســــوف 
تُبنى علــــى خلفية هذه الأموال التي تُنفق في 

هذه المدينة“.
وفــــي بدايــــة الأزمــــة الخليجيــــة العــــام 
الماضــــي، اتخذ الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب، موقفا حازما يدعم القيادة السعودية 
وقرارها بمقاطعة الدوحة. لكن الآن، ومع قيام 

قطر بممارســــة الضغط خفف ترامب من حدة 
موقفه تجاه قطر.

ويقــــول دنيــــس روس، وهو دبلوماســــي 
أميركي ســــابق وزميــــل في معهد واشــــنطن 
لدراسات الشرق الأدنى، إن ”الجيش، لأسباب 

مفهومة، يعرف جيدا أهمية قاعدة العديد“.
وأضــــاف ”هم لــــم يرغبوا فــــي القيام بأي 
شــــيء من شأنه أن يثير التســــاؤل في قدرتنا 
علــــى اســــتخدام القاعدة وتمويــــل قطر لها“، 
وهــــو ما يشــــير إلى الأســــباب الخفيــــة وراء 
مرونة الموقف الأميركي تجاه قطر، لا ســــيما 
وأن روس أعــــرب عــــن شــــكوكه إزاء الموقف 
القطــــري الحالي، قائلا ”دعمهــــم للقاعدة أمر 
مهم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بمثابة بطاقة 
إطلاق ســــراح بالنســــبة لقطر. أعتقد أن الأمر 
يتعلق بمحاولة خلق مناخ مســــتقل من حرية 

الرأي“.
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ميديا
[ لوبي قطري في واشنطن لتحسين صور الدوحة  [ آلة قطر الإعلامية تعاني من تراجع في الحضور الغربي

حملة علاقات عامة مكلفة لقطر لا تخرجها من مأزقها

أنفقت قطر مبالغ كبيرة على حملات الضغط والشركات الاستشارية في الولايات المتحدة 
لمســــــاعدتها على التخفيف من وقع أزمتها الحالية وإنشــــــاء علاقات مع وســــــائل الإعلام 
والحكومة الأميركية، ولا ســــــيما بعــــــد موقف الأخيرة الحازم تجــــــاه الدوحة، والاتهامات 

المتلاحقة بدعمها الإرهاب وتمويله.

محمومـــا  ســـباقا  تواصـــل  قطـــر 
الإعـــلام  مـــع  لتحســـين علاقاتهـــا 
والحكومة الأميركيـــة، في محاولة 

لتغطية قصورها

◄

«الخلل في الإعلام التقليدي موجود في المرسل والمستقبل والرسالة، ومع دخول وسائل التواصل والإعلام البديل، تغيرت المعادلة، 
ولم تعد هناك رقابة، لكن الحرية تقتضي المسؤولية، فالحرية المطلقة  تعني الفوضى}.

عماد أديب
إعلامي مصري

} الشــارقة - أكد محمد الشــــيخ نائب رئيس 
الاتحــــاد الآســــيوي للصحافــــة الرياضية، أن 
الجهــــات المتخصصة في مجالات الاتصالات 
وتقنية المعلومات وشبكات الهاتف المحمول 
والإنترنت باتت تزاحم المؤسسات الإعلامية 

المتخصصة في مجالات البث الفضائي.
وأشــــار إلى استحواذ شــــركة الاتصالات 
الســــعودية (STC) علــــى حقوق نقــــل الدوري 
الســــعودي لكرة القدم بقيمــــة 6.6 مليون ريال 
بعد أن كان مملوكا بشــــكل حصري لمجموعة 
MBC المسؤولة عن نقل المباريات عبر الهواء 
مباشــــرة بشــــكل احتكاري، الأمر الذي يعتبر 

مثالا حيا على مدى المنافسة في هذا المجال.
وجاءت تصريحات الشــــيخ خلال ورشــــة 
”عمــــل الإعــــلام الجديد والتغطيــــة الإعلامية“ 
أولــــى ورشــــات عمــــل مجلة ”نون ســــبورت“ 
التي عقدتها بالتعاون مع الاتحاد الأســــيوي 
للصحافــــة الرياضيــــة ودورة الألعاب للأندية 
العربيــــة للســــيدات، الأربعــــاء في الشــــارقة، 
وتناولت أبرز التحديات التي تواجه وســــائل 
الإعــــلام التقليدية في العصــــر الراهن في ظل 
وجــــود التطــــورات التقنية التي اســــتحدثت 
قنــــوات اتصالية احتلــــت مواقع الصدارة في 

المشهد الإعلامي.

وقال الشيخ أن وسائل التواصل الحديثة 
التــــي ترافقــــت مــــع التطــــور الكبيــــر الــــذي 
يشــــهده العصر أســــهمت في الاستحواذ على 
كافة أشــــكال الإعــــلام التقليــــدي واصفا إياه 

بـ“الانقلاب“.
وأقيمت الورشــــة على هامش منافســــات 
النســــخة الخامســــة من دورة الألعــــاب التي 
تستمر حتى 12 فبراير الجاري، ولفت الشيخ 
إلى أنه قبل عشر سنوات لم يكن هنالك ظهور 
كثيف لمواقــــع التواصــــل الاجتماعي وكانت 
هنالــــك أقلام صحافيــــة يمكن لهــــا أن تطيح 

باتحادات وفرق رياضية بأكملها.

واســــتطرد بالقول إنه فــــي الوقت الراهن 
بات أي شــــخص مؤثر علــــى مواقع التواصل 
يســــهم بمــــا هو أكثر مــــن ذلك مــــا يؤكد على 

سطوة الإعلام الحديث.
المؤسســــات  مــــن  العديــــد  أن  ولاحــــظ 
الإعلاميــــة لا تســــتطيع أن ترســــل مراســــلين 
ومحرريــــن لتغطيــــة أحداث رياضيــــة كبرى، 
وتابــــع ”لو نظرنــــا عن كثب إلــــى الكم الهائل 
للمواقــــع الرياضيــــة نــــرى وجــــود منصات 
إعلامية رياضية لديها شــــبكة من المراسلين 
المنتشــــرين في جميع أنحاء العالم بالمجان 

ولا تقدم لها هذه المنصات أي أموال“.

الإعلامية  } واشــنطن - أعلنت شركة ”ترونك“ 
الأميركيـــة المالكـــة لصحيفة ”لـــوس أنجلس 
موافقتها على بيع الصحيفة لملياردير  تايمز“ 

أميركي مقابل 500 مليون دولار.
وتضمنـــت الصفقـــة نقـــل ملكيـــة صحيفة 
”لـــوس أنجلس تايمز“ و“ســـان دييغو يونيون 
المملوكة  إلى شـــركة ”نات كابيتال“  تريبيون“ 
شـــيونغ  للطبيـــب الملياردير باتريك ســـون – 
(أميركـــي من أصل جنوب أفريقـــي) مقابل 500 
مليون دولار نقدا تدفعها شركة مجموعة ترونك 
(مقرهـــا شـــيكاغو)، بالإضافة إلـــى تحملها 90 

مليون دولار في شكل معاشات تقاعدية.
صحيفة  وتعتبـــر ”لـــوس أنجلس تايمـــز“ 
يومية، ذات شـــعبية واســـعة وتأثيـــر إعلامي 
وسياســـي في الولايـــات المتحـــدة خصوصا 
الجنوبيـــة،  والولايـــات  كاليفورنيـــا  بولايـــة 
وتصنف في المرتبة الرابعة من حيث التوزيع 

داخل البلاد.
وقال جوستين ديربورن، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ترونك في بيان ”يسرنا أن ننقل قيادة 
لـــوس أنجلس تايمز وســـان دييغـــو يونيون- 
تريبيـــون للملكيـــة المحليـــة، ونحـــن واثقون 
مـــن أن التميز الصحافي فـــي كاليفورنيا (مقر 
الصحيفة) سيســـتمر طويلا في المســـتقبل“. 
وتأسســـت صحيفة ”لوس أنجلس تايمز“  في 

ديســـمبر 1881 في مدينة لـــوس أنجلس بولاية 
كاليفورنيـــا، واســـتهدفت منـــذ بدايتهـــا قراء 
مؤيديـــن للجمهورييـــن. وواكبـــت العديد من 
الأحداث والقضايا، من أهمها تغطيتها لأعمال 
الشـــغب في مدينة لـــوس أنجلس عـــام 1992، 
وأعمـــال العنـــف بضاحية واتس قـــرب لوس 
أنجلـــس في الفتـــرة ما بين 11 و17 أغســـطس 

1965، التـــي خلفـــت 34 قتيـــلا و1032 جريحا، 
وخسائر مادية بقيمة 40 مليون دولار.

وتميزت بسلسلة من التحقيقات الصحافية 
أجرتهـــا فـــي ديســـمبر عـــام 2004 حـــول أحد 
المراكـــز الطبية بمدينة لـــوس أنجلس ورافق 
هذه التقارير ضجة كبيرة، إضافة إلى نشـــرها 
مجموعـــة تقارير عـــام 2009 حول مـــا وصفته 

بـ“العار“ الإنســـاني بشأن منطقة ”سكيد روو“ 
في قلب مدينة لوس أنجلس.

مـــن جانبه، قال ســـون شـــيونغ فـــي بيان 
”نتطلـــع إلى مواصلة النهـــج العظيم للصحافة 
التي يقوم بهـــا الصحافيـــون والمحررون في 
لوس أنجلـــس تايمز وســـان دييغـــو يونيون 

تريبيون“.
وحصدت ”لـــوس أنجلس تايمز“ 44 جائزة 
بوليتـــزر للصحافة (تقدمهـــا جامعة كولومبيا 
بنيويورك ســـنويا) منذ عـــام 1942، بما في ذلك 
ســـت ميداليـــات ذهبيـــة للخدمة العامـــة. لكن 
الصحيفة واجهـــت -بعد انتقـــال ملكيتها من 
ورثـــة أوتيـــس- انتقـــادات ركزت علـــى غياب 
الحدود الفاصلة لديها بين التحرير والإعلانات 

الصحافية.
قـــد قاومت في الســـابق  وكانـــت ”ترونك“ 
أي جهـــد لبيـــع الصحيفة التـــي توصف بأنها 
”جوهـــرة التاج“ فـــي إمبراطوريتها الإعلامية؛ 
لكـــن في الآونة الأخيرة شـــهدت الصحيفة عدة 

اضطرابات داخلية استمرت لأشهر.
وذكـــرت صحيفـــة نيويورك تايمـــز أنه من 
المتوقـــع أن يتم الانتهاء من تلـــك الصفقة في 

غضون ثلاثة أشهر.
يشـــار أن مجلة فوربس قدرت ثروة سون-

شيونغ مؤخرا بثمانية مليارات دولار. الإعلام المؤثر لا يخسر مكانته

الإعلام الجديد يملأ ثغرات القنوات الرياضية لينافسها على الصدارة

صفقة بيع صحيفة «لوس أنجلس تايمز} تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار

◄ أطلقت شركة ”أن أي كابيتال“ الذراع 
الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، 

في مصر، شركة كريتيف ميديا فنتشرز 
للاستثمار في الإعلام برأس مال مصدر 
قيمته 250 مليون جنيه مصري. وأفادت 

”أن أي كابيتال“ في بيان أن الشركة 
ستقوم بالاستثمار في قطاع الإعلام 

الرقمي والتكنولوجي إلى جانب الإعلام 
التقليدي، مما يعزز مكانة مصر في هذا 

المجال.

◄ طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية اتحاد 
الصحافيين العرب، بمعاقبة 9 صحافيين 

عرب، والمؤسسات التي يعملون لديها 
لزيارتهم إسرائيل. ودعت الوزارة في بيان 

صحافي الاتحاد إلى وضع الصحافيين 
التسعة ومؤسساتهم، إن كانت قد وافقت 
على هذه الزيارة، على ”القائمة السوداء، 

ووقف أي تعامل معهم“.

◄ اعتبر مركز تونس لحرية الصحافة 
أن عملية قطع البث الفضائي والاكتفاء 

بالنقل الأرضي عند أداء ياسين العياري 
النائب بمجلس الشعب القسم، ”ممارسة 

خطيرة تتعارض مع الأخلاقيات 
المهنية وحرية التعبير وحق الجمهور 

في المعلومة“، وكانت الإدارة العامة 
للتلفزيون التونسي قد أقالت اليوم مدير 
القناة الوطنية الثانية وذلك على خلفية 

الحادثة.

◄ أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير 
ميارديت مرسوما رئاسيا قضى بإقالة 

نائب وزير الإعلام والاتصالات أكول 
بول كورديت مساء الثلاثاء دون إبداء 

الأسباب، وتزامنت الإقالة مع رسالة كتبها 
كورديت إلى وزير الإعلام مايكل ماكوي 

يقول فيه إن مستوى سوء الإدارة والفساد 
في الوزارة وصل إلى مرحلة لا تطاق.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

محاولة سابقة فاشلة لقطر
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} الريــاض - أثـــار قـــرار محكمة ســـعودية، 
الخميس، بســـجن الكاتب فـــي جريدة الوطن 
صالح الشـــيحي 5 ســـنوات ومنعه من السفر 
مدة مماثلة بعد إدانته بالإســـاءة إلى الديوان 
الملكـــي في لقـــاء تلفزيوني جدلا واســـعا على 

تويتر ضمن هاشتاغ #صالح_الشيحي.
وكان الشيحي قد اتهم خلال لقاء تلفزيوني 
أجراه في 8 ديســـمبر الماضي، الديوان الملكي 

بأنه أسس للفساد الإداري.
وقـــال الشـــيحي إن مؤسســـات حكوميـــة 
”أصلت وأسست للفســـاد الإداري ولسلوكيات 
ســـيئة جـــدا، خذ لديـــك مثلا الديـــوان الملكي 
الســـعودي من المؤسســـات الحكوميـــة التي 

أصلت للفساد في مرحلة من المراحل“.
ولم ينشـــر الشيحي أي تغريدة في حسابه 
علـــى تويتر، كما لم تنشـــر لـــه أي مقالات في 

جريدة الوطن بعد اللقاء.
وانقســـم المغـــردون في تقييـــم الحكم بين 

مؤيد ومنتقد. وكتب مغرد:

وفي نفس السياق اعتبر آخر:

وانتقد مغرد:

وقال مغرد:

وقال إعلامي سعودي:

وأكد آخر:

أسست شركة غوغل نظاما يمكنه تحديد ما سيحدث للشخص الذي يدخل إلى المستشفى، منذ دخوله وحتى خروجه منه، 

فيما تحوز الشـــركة بيانات ٢٠٠ ألف مستشـــفى، يزورها ٤٦ مليون مريض. الجديد هو أنه يمكن للنظام «التنبؤ} بالوفيات 

بين المرضى خلال مدة تترواح بين ٢٤ و٤٨ ساعة، قبل أن يعرف الأطباء الذين يستخدمون الأساليب الحالية. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#صالح_الشيحي في السجن

} الريــاض - أثـــار بحـــث امـــرأة ســـعودية 
مليونيرة عن زوج جدلا واسعا على تويتر في 
السعودية. وفي التفاصيل فقد أكدت السعودية 
التي قالت إنها تدعى حصة في مكالمة هاتفية 
لأحد البرامج إنها امرأة أربعينية ورثت ثروة 
عن أبيها الذي كان يرفض تزويجها. وســـألها 
المذيـــع كـــم تبلع الثـــروة لتجيـــب بأنها تقدر 
بحوالـــي 40 مليون ريال. وقالـــت حصة إنها 
تبحث عن زوج حتـــى لو كان متزوجا بغرض 

الإنجاب.
ودشـــن مغردون على تويتر #مليونيرة_
تبحث_عن_زوج، الذي احتل المركز الثاني 
الخميس في قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا 

عالميا على تويتر.
كما صنف مقطع الفيديو الأكثر مشـــاهدة 

على الشبكات الاجتماعية.
وفتـــح الحـــدث بابـــا لنقـــاش واســـع في 
الســـعودية حـــول عـــدة مواضيـــع اجتماعية 

أبرزها الولاية و“الخرفنة“.
ويشـــتق مصطلح ”خرفنـــة“ من الخروف، 
ويقصد به فـــي اللهجة الســـعودية أن الفتاة 
حولت ذلـــك الرجل إلى ”خروف“، واســـتغلته 

للحصول على المال والهدايا.
وغـــردت إحـــدى المتفاعـــلات ”البرنامـــج 
للفتـــاوى ولم أعـــرف لماذا تتصل بـــه وتطلب 
زوجـــا، وكأن البرنامـــج مخصـــص للتعارف، 
الموضـــوع كلـــه أنهـــا تريـــد أن تختبر ركض 
الخرفـــان.. وحصـــل مـــا أرادت وأول خروف 

المذيع كان سيقول لها أرسلي اللوكيشن“.
فـــي ســـياق آخـــر، كتـــب الناشـــط خالد 

عبدالعزيـــز ”البنت ظلمت بســـبب ولاية 
أبيهـــا عليها وتســـلطه، فقد ضاع 

عمرها ومســـتقبلها وما عاشت 
حياتها، الولاية مازالت عقبة 
تهدم أحلام بنات مجتمعي، 
أملنا في ولي العهد“. وقال 
مغرد ”لمقطع مؤلم، فكم من 
أنثـــى فاتها قطـــار الزواج 
لأسباب أبسط ما نقول عنها 

إنها استبدادية“.
”إســـقاط  مغردة  واعتبرت 

الولايـــة ســـيكفل للمـــرأة تحديد 
مســـار حياتهـــا وفقا لمـــا تريد دون 

تدخل أو وصاية من أحد“. وأكدت أخرى 
”الولايـــة تعتبر أكبر إهانة للمـــرأة فهذا يعني 

مساواتها بالقصر والمجانين!“.
وغردت إحداهن ”يســـقط قانـــون العادات 

المغلف بالدين.. يسقط قانون الولاية“.

يذكر أن الســـعوديات حصلن مؤخرا على 
البعـــض من حقوقهـــن مثل الحق فـــي قيادة 
السيارة الذي يدخل قريبا حيز التنفيذ، وحق 
دخول الملاعب الرياضية، لكن المرأة السعودية 
لا تـــزال تحتاج إلى موافقـــة من ولي الأمر في 
ما يتعلـــق بقرارات مثل الزواج والســـفر 
والتقدم للحصول على جواز ســـفر 
وحتى العلاج الطبي والحصول 
على وظيفة في بعض الأحيان. 
وتعانـــي الكثير من النســـاء 
فـــي الســـعودية من ســـلطة 
ولاة الأمور التـــي تعرضهن 
للمعاملة الســـيئة والحرمان 
التعليم  فـــي  حقوقهـــن  مـــن 
منظمـــات  حســـب  والعمـــل، 
حقوقية. يذكر أنه بعد أسبوعين 
تحل ذكرى مرور 600 يوم على حملة 

إسقاط الولاية على تويتر.
من جانـــب آخر، رأى مغرد أن العثور على 
#مليونيرة_تبحث_عـــن_زوج هـــو أفضل 

حل للبطالة.
كما ضـــج تويتر بعروض الـــزواج. فكتب 
مغـــرد ”هل تقبلين بي زوجا لـــك، العمر نفس 

عمرك، وزوجتـــي لا تمانع. على فكرة أنا رجل 
وســـيم“. وأضـــاف ”إذا رأيـــت تغريدتي يا أم 

فلوس كلميني حتى نخلص الموضوع“.
وغازلها أحدهم ”إلى زوجتي المســـتقبلية، 
أنت بالذات ما تحتاجين شـــهر عسل لأنك رح 

تعيشين مع العسل شخصيا“.
وانتقد مغرد ”وصلـــن إلى درجة انحطاط 
غيـــر طبيعيـــة، هي تبحث عن رجل يشـــاركها 
الحيـــاة، فتجـــد المنحطين يســـخرون إلى أين 

نتجه؟“.
وتهكم مغرد ”#مليونيرة_تبحث_عن_
زوج، المتـــزوج يريـــد أن يتزوجهـــا، والأعزب 
أيضـــا يريـــد أن يتزوجهـــا، والمتزوجـــة تريد 
تزويجهـــا لزوجهـــا، والعزباء تريـــد أن تكون 

ابنتها أو أختها، والمذيع أيضا“.
وفي هذا الســـياق غردت إحدى المتفاعلات 
”ألا تريديـــن أن أكـــون لك بنتا أونســـك وأقوم 

بواجباتك؟“.
وقالـــت أخـــرى ”الخطـــة ب أتـــزوج مـــن 

سيتزوجها“.
وكتبت معلقة ”أين هي؟ أريد ثلاثة ملايين 
وتأخذ زوجي هدية“. فيما اعتبرت معلقة ”هذا 
حالنا معشـــر النســـاء مهما كابرنـــا وحاولنا 

الاســـتغناء عن الـــزواج ونقـــول الوظيفة هي 
الأمـــان، تدفعنا غريزة الأمومة إلى التنازل عن 

كل شيء في سبيل كلمة ماما“.
وانتقدهـــا مغرد مؤكدا ”أن تســـعى امرأة 
أو رجل للـــزواج بالطُرق الشـــرعية فهذا حق 
لا خـــلاف عليه ولا يعيب صاحبه. ولكن عندما 
تعلن وتفصح بأنها مليونيرة فيتحول سعيها 

إلى إعلان شراء! (شراء رجل بوظيفة زوج)“.
وفي نفس الســـياق غرد محام ”أنصح كل 
رجـــل ألا يقدم على زواجه بـــأي أنثى من أجل 
المال إذ الـــزواج لغرض المال مصيره الفشـــل 
ونشوب المشـــاكل و#الخلافات_الزوجية فأنا 
محام ومستشـــار ولدي الخبر اليقين في مثل 

هذه الزيجات“.
وأكد مغرد ”المال لا يغري الرجال بل يغري 

الذكور فقط“.
واعتبر معلق ”الزواج هنا مختلف تماما.. 
للمـــال أو للتفريـــخ أو وجاهـــة اجتماعية أو 
هـــروب من العائلة أو هروب مـــن كلام الناس 
أو هـــروب مـــن الكبـــت والضغـــط أو نوع من 
تغيير الروتين. الجميع يتناســـى كون الزواج 
علاقـــة عاطفية قائمـــة على الحب والمشـــاعر 

والارتباط!“.

ــــــرة ســــــعودية تبحــــــث عــــــن زوج..  مليوني
هاشــــــتاغ انتشــــــر على موقــــــع تويتر في 
السعودية ولاقى تفاعلا جارفا: المتقدمون 

والمنتقدون بالملايين.

الخرفنة وإسقاط الولاية في ميزان تويتر السعودي

الزواج هنا مختلف تماما

} رام الله – تُشـــكّل الطفلة الفلســـطينية جنى 
جهـــاد التميمـــي (11 عامـــا)، من بلـــدة النبي 
صالح غربـــي رام الله، الخطـــر الأمني القادم 
علـــى إســـرائيل؛ بحســـب تقرير إســـرائيلي 

استراتيجي.
فالقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، 
قالت الســـبت الماضي إن تقريرا سريا لوزارة 
وصف  الإســـرائيلية  الاســـتراتيجية  الشؤون 

جنى بالخطر الأمني القادم على إسرائيل.
ويـــرى التقرير أن الطفلة (جنى) ســـتكون 
نسخة عن ابنة خالتها، عهد التميمي، المعُتقلة 
فـــي الســـجون الإســـرائيلية برفقـــة والدتها، 
منـــذ 19 ديســـمبر 2017، بعـــد انتشـــار مقطع 
فيديـــو يظهرها وهي تطـــرد وتضرب جنديين 
إســـرائيليين من ســـاحة بيتها في قرية النبي 

صالح، شمال رام الله.
وتعيـــش جنى مـــع والدتهـــا وجدتها في 
منـــزل متواضع، فـــي بلدتها (النبـــي صالح)، 
وتعمل علـــى توثيق الاعتداءات الإســـرائيلية 
في حق الفلســـطينيين بواسطة كاميرا هاتف 

محمول، ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
وتقـــول جنـــى إنها بـــدأت بعملهـــا ”منذ 
أن كانـــت في عمر ســـبع ســـنوات“.  وتضيف 
”قررت أن أكون صوت الأطفال في بلدتي، أنقل 

معاناتهم للعالم عبر تقارير مصورة“.
باللغـــة  جمهورهـــا  الطفلـــة  وتخاطـــب 
الإنكليزيـــة، التـــي تعلمتها منـــذ صغرها في 

الولايات المتحدة الأميركية حيث ولدت. 
وتصـــف جنى نفســـها بأصغـــر صحافية 
فـــي العالـــم، وهو اللقـــب الذي يطلقـــه عليها 
متابعوها علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي 

فيسبوك.
ولفتت إلى أن نشـــر التقرير الإســـرائيلي 
الذي تحدث عنها، هو بمثابة ”تحريض عليها 

كطفلة“.
الســـادس  الصـــف  فـــي  طالبـــة  وجنـــى 
الأساســـي، في إحدى مـــدارس مدينة رام الله، 
وتأمـــل أن تعيـــش كبقية أطفـــال العالم بأمن 

وسلام وحرية، من دون احتلال، كما تقول.
وتطمـــح الطفلـــة التميمي فـــي أن تدرس 
الصحافـــة مســـتقبلا، لمواصلـــة نقـــل صورة 

ومعاناة أبناء بلدها للعالم.
وتحظى التقارير المصورة التي تنشـــرها 
جنى، على مشاهدات تزيد عن 20 ألف مشاهدة 

للمقطع الواحد.
بدورها عّدت نـــوال التميمي والدة الطفلة 
جنـــى، التقريـــر الإســـرائيلي الـــذي يتطـــرق 
إلـــى ابنتهـــا، بالتحريضي وقالـــت إنه ”يهدد 

حياتها“.
بدورها، قالت لويـــزا مورغنتيني، النائب 
الســـابق لرئيس البرلمان الأوروبي، والناشطة 
فـــي مواجهة الاحتلال الإســـرائيلي للأراضي 
الفلســـطينية، إن ”جنـــى فعـــلا تُشـــكّل خطرا 
على دولة إســـرائيل، لأنها تَقْلب الصورة التي 
تحاول إســـرائيل رســـمها للفلســـطيني الذي 

يحب القتل“.

الطفلة جنى.. 

أصغر صحافية في العالم

[ #مليونيرة_تبحث_عن_زوج.. الهاشتاغ الأكثر تفاعلا على تويتر في العالم

@fahadalharbi666
ــــــه #صالح_الشــــــيحي تهمة  مــــــا تحدث ب
كبيرة لجهة ترتبط بالملك ســــــلمان مباشرة 
المســــــؤولين  مراســــــلة  ــــــه  ب ــــــى  الأول وكان 
وإثبات هذا الفســــــاد إن وجــــــد لا أن يؤلب 
ــــــا في وضع  على الحكومــــــة، فوطننا حالي
مستهدف من الكثيرين، وأعداؤه يتربصون 

به، وتصرفه أحمق.

@fafasdoxx_fafa 
ــــــدأت أشــــــك فــــــي أن البطانة  للأســــــف ب
ــــــي يصــــــل  ــــــدة الت الفاســــــدة هــــــي الوحي

صوتها إلى ولاة الأمر #صالح الشيحي.

@ammar_4G 
صوت  وأعتبره  #صالح_الشيحي  أحب 
الوطن لكنه أخطأ خطأ جســــــيما بانتقاده، 
ــــــه أن ينتقــــــد  وكان الأحــــــرى والأجــــــدى ب

وينصح سرا!

adhamsharkawi

الحياة لمن يستطيع
الحُبُّ لمن يجرؤ

على الكراهية لمن يختار
وحده الموت للجميع!

ibrahim_assirii

مات صاحب الدكان الذي ناولته في 
صغري عشرة ريالات تالفة وموصلة 
بجزء من ريال فقال مبتسماً ما شاء 

الله أحدعشر ريالا! واشتريت بنصفها 
وأعاد خمسة! التغاضي ليس غباء.

alfaozan

*من أين تأتي العصافير يا أمي؟!
** من الأفواه الطيبة..

*كيف..!
** كلمات جميلة لم نستطع قولها نبتت 

لها أجنحة وطارت.. تبحث عن أهلها.

ghaden88

أحب آلة صنع البوب كورن.. 
وحولها أطفال ضاحكون 

يقفزون حماساً.

Diana_M_Ali

الذين عاشوا حياتهم أميين لا يقرأون 
ولا يكتبون أرجح عقلا وأصوب حكما 

وأنقى سريرة من الذين تعلموا إجابات 
خاطئة على أسئلتهم في الدين والعلم 

والفلسفة والحياة.

ma573573

أنا لم أقل قط "الوطن العربي"، ولن 
أقولها؛ لأن الجغرافيا العربية عالم 

يتكوّن من عدة أوطان.
ـالوطن العربي" مجرد ادعاء؛ او حلم 
تسرب من زمن الشعارات الوحدوية.

OlaAlfares

أدرك الجميع أن مصير الأمم مرهون 
بإبداع أفراد مجتمعاتها، وأن مدى 

التحدي هو الاستجابة لمشكلات 
التغيير ومتطلباته، فتغيير النظام 

التعليمي هو المشكلة وهو الحل.

khaledalberry

#الإخوان العثمانيون. جماعة عثمانية 
قامت بعد اربع سنين من سقوط 

امبراطورية العثمانيين حتى تعيد 
احتلالهم لبلادنا.. كلمة المسلمين مثل 

كلمة المسيح قبل الدجال.

hakim1zed s

تونس دخلت للقائمات السوداء 
ليس قضاء وقدرا. بل بفعل فاعل!  

سياسة الإفلات من العقاب هي أصل 
الداء الذي ينخر هذه البلاد.

Manalines

بمناسبة الفالانتاين ابتكرت @
pizzahut حملة لمستخدمي فيسبوك، 

عبر صفحة محادثة عاطفية مع 
البيتزا، ومن يكسب قلبها يفوز بها.
يعني وما الحب إلا للبيتزا الأولية.

abt11111

لا شيء يضبط الناس كالنظام، 
ولا شيء أبقى على النظام من المساواة 

في تطبيقه، 
هذه لغة القوانين،

 وهذه سنن التطور.

تتابعوا

France24_ar  
قناة فرانس ٢٤ الدولية للأخبار.

بعد أسبوعين 

تحل ذكرى مرور 600 

يوم على حملة إسقاط 

الولاية على موقع 

تويتر

@BaderAL_Balawi 
ــــــي غيور  ــــــب وطن #صالح_الشــــــيحي كات
وشريف وليس ناهبا للمال العام ولا خائنا 

للوطن ولا مرتزقا بالتطبيل.

@k_alkhamesi 
لا نشــــــكك في وطنية أحــــــد، نحب قيادتنا 
ــــــع أمرها، ولها فــــــي أعناقنا بيعة لا  ونطي
ــــــك لا يمنع أن نتحدث  نزيح عنها، وكل ذل
ــــــد قانونا، قد  عــــــن الخطــــــأ وننتقــــــده، نري
ــــــف معك لكني أحترمــــــك ولا أصادر  أختل
رأيك، هكــــــذا تتقدم الأمم، وما صدر بحق 
الزميل #صالح_الشيحي من حكم يعتبر 

ابتدائيا، ولدينا ثقة في إنصاف القضاء.

@asd0ksa 
هــــــل يجــــــوز ســــــجن أي صاحــــــب رأي 
بالرغم من عدم مساســــــه بسيادة الوطن 
ــــــذات الملكية!؟ فهــــــي فقط الخطوط  أو بال
الحمــــــراء وما عداها يجب أن يكون قابلا 
للنقد وإبداء الرأي إذا كنا فعلا نســــــعى 
ــــــا! وكفاية ملينا  لأن نكــــــون بلدا حضاري
من تطبيل البعض! #صالح_الشــــــيحي 
ــــــين القلائل في بلدنا الذين  من الصحافي

يتحثون بصراحة!



} تونس - حجزت السلطات الأمنية الجزائرية 
الأربعـــاء، فـــي محافظـــة ســـكيكدة مخطوطا 
تونســـيا نادرا كان بحوزة شيخ ستيني يريد 
بيعه متجاوزا في ذلك كل القوانين التي تمنع 

المتاجرة بالآثار.
وتقـــدر قيمة الآثـــار التي تـــم تهريبها من 
تونس بمليارات الدولارات، وعمليات التهريب 
قديمة جدا ولـــم تتوقف حتى يومنا هذا، ففي 
ســـنة 1842 تم نهب معبد ”دُقّة“ القديم وسرقة 
نقوشـــه البونيـــة، ومازالـــت القطـــع البونية 
محفوظـــة حتى الآن في المتحـــف البريطاني 

بلندن.
يعـــود المخطـــوط الـــذي ضبـــط بحوزة 
الجزائـــري إلـــى أكثـــر مـــن 7 قـــرون مضت، 
ويحتـــوي على300 صفحـــة مكتوبة بخط اليد 
المغربي القديم، وهو باللون الأصفر مزخرف 
بأشكال هندســـية ويتضمن قانون العقوبات 

الجنائي الخاص بدولة تونس.
قالت مصـــادر أمنية جزائرية 
المخطـــوط  تهريـــب  تـــم  إنـــه 
إلـــى الجزائـــر من قبل شـــبكة 
دوليـــة لنهب وتهريـــب الآثار 

والمتاجرة بها.
في نفـــس اليوم أعلنت 
وزارة الداخلية التونسية، 
يهودي  مخطـــوط  ضبط 
العبرية  باللغـــة  نـــادر 
يعود  مهربين  بحوزة 
ثلاثة  قبـــل  مـــا  إلى 

قرون.
لم  التهريـــب  عمليـــات 

تتوقف منـــذ اندلاع الثورة بل زادت 
عما كانـــت عليه فـــي عهد الرئيس الأســـبق 

زين العابدين بن علـــي، وقد كانت العصابات 
المنظمة تنهب كنوز البلاد الأثرية.

ولا يـــكاد يمر أســـبوع حتى تلقـــي الفرق 
الأمنيـــة القبـــض على متورطين فـــي عمليات 
تهريـــب آثار تونس عبر الحدود، بل وســـعت 
العصابـــات نشـــاطها حتـــى التـــراب الليبي 

لتستولي على نفائس من الآثار الليبية.
وأفـــادت وزارة الداخلية التونســـية بأنها 
أوقفـــت ثلاثـــة عناصر علـــى صلـــه بتهريب 
المخطوط العبري البالغ طوله حوالي مترين، 
حيث كانوا يعتزمون عرضه للبيع بمقابل 700 
ألـــف دينار تونســـي (حوالـــي 290 ألف دولار 

أميركي).
ونقلت الـــوزارة عـــن مصدر فـــي المعهد 
الوطني للتراث أن ”المخطوط فريد من نوعه، 

له قيمة أثريـــة وتاريخية هامـــة، باعتبار أنه 
مكتـــوب على جلد ثور بمـــاء الذهب الخالص 

باللغة العبرية المربعة“.
وتم حجز 22 ألف قطعة أثرية بعد ثورة 14 
يناير 2011 وإلى غاية شـــهر أبريل 2017، وهي 
تتمثـــل في مخطوطات وتماثيـــل وقطع نقدية 
رومانية وبيزنطية وإســـلامية وأوان فخارية 
تورطت في سرقتها عصابات دولية مختصة.

يقول مدير عـــام المعهد الوطنـــي للتراث 
التونســـي، فوزي محفـــوظ، إن تونس تعاني 
من تفشـــي عمليات الحفر العشوائي بحثا عن 

الكنوز وسعيا للاتجار بالمواد الأثرية.
ودعـــا محفوظ إلـــى دفع الـــدول الغربية، 
وخاصـــة البلـــدان الأوروبيـــة، إلـــى تغييـــر 
قوانينهـــا وتجريـــم اســـتقبال تـــراث البلدان 
الأخـــرى. وحمّـــل الدول الأوروبية مســـؤولية 
تشـــجيع الشـــبكات الدولية على نهـــب الآثار 
وتهريبهـــا، من خـــلال قوانينها التي لا تحظر 

سوى تصدير الآثار.
وقـــال محفـــوظ، إن ”القانون التونســـي 
يمنع الاتجار في الآثار بالاســـتيراد 
حين  في  التصديـــر،  أو 
أنّ الـــدول الأوروبية لا 
التصدير،  ســـوى  تمنع 
ما يساهم في عدم حماية 

تراث الدول الأخرى“.
ويضيـــف أن ”عدم حظر 
للبلدان  الآثـــار  اســـتيراد 
الأوروبية شـــجّع الشـــبكات 
الدولية على نهب الآثار وبيعها، 
وهـــو نفـــس الأمر الذي ســـمح 
بظهـــور ســـوق غيـــر قانونية في 
تونـــس لتجارة الآثـــار المنهوبة أو 

المقلّدة“.
وكشف محفوظ أنّ مختبرات معهد التراث 
فحصت خلال الســـنة المنقضية، 3 آلاف و307 
قطـــع أثرية ضبطتهـــا الأجهـــزة الأمنية، وقد 
تبيّـــن أنّ ألفا و833 منها فقط أصلية، والباقي 

مقلدة.
ومنذ2011 وحتـــى نهاية 2017، بلغ مجموع 
القطع الأثرية المحتجـــزة التي عاينها المعهد 
نحـــو 33 ألفـــا و102، مـــن بينهـــا 6 آلاف قطعة 
مقلدة، ما يؤكد توسّـــع تجارة الآثار المنهوبة 

والمقلّدة بالبلاد.
ووفق المســـؤول التونســـي، فإن موضوع 
جرائم الآثـــار مرتبط بالســـوق، فهنـــاك تجار 
وشـــبكات دوليـــة متورطون، حيـــث أصبحت 
تونس، منذ سنوات، منطقة عبور لآثار منهوبة 

من الجزائر ومن ليبيا في اتجاه أوروبا. ولفت 
مديـــر معهد التراث، إلـــى أنّ وجود قطع مقلدة 
ضبطتهـــا الأجهزة الأمنية، يؤكد وجود ســـوق 

للآثار خاضعة للعرض والطلب.
الداخليـــة  نشـــرتها  بلاغـــات  وأظهـــرت 
التونســـية أنّ جريمة تجارة الآثار التي بحثت 
فيها، أصبحـــت ظاهرة متواترة رافقتها جرائم 

أخرى مثل السرقة والقتل والتحايل.
وأعلنـــت الوزارة في بيـــان صحافي، مطلع 
ينايـــر الماضـــي، أنّ وحدات الأمـــن بمحافظة 
القيـــروان، وســـط تونـــس، أوقفت شـــخصين 
تورطـــا فـــي جريمة قتل تعـــود أســـبابها إلى 
خلافات ناتجة عن البحث عن الكنوز والتنقيب 

على الآثار.
وفي 12 ديسمبر 2017، أعلنت الوزارة ضبط 
قطعة أثرية تتمثل في رأس تمثال من الحجارة، 
وتمثالين و15 قطعة نقدية من المعدن الأصفر.

وحســـب الموقع الإلكتروني للوزارة، أوقف 
الأمن التونسي مجموعة من الأشخاص، خلال 
ديســـمبر الماضي، وضبط بحوزتهم 11 قطعة 
أثريـــة من المعدن الأصفـــر، وقطعتان من مادة 

الكريستال، وقطعتان من الأحجار الكريمة. كما 
ضبـــط 3 تماثيل رخامية بيضاء اللون، وتمثالً 
مـــن المعدن الصفـــر، و3 كتب صفـــراء قديمة، 
ومجموعة من المجســـمات النحاسية صغيرة 

الحجم.
وفـــي الشـــهر ذاتـــه، أوقـــف رجـــال الأمن 
التونسي بمحافظة بنعروس، جنوب العاصمة، 
شـــخصا بحوزته قطع أثريـــة كان ينوي بيعها 
مقابـــل مبلغ يقدر بمليون دينار (ما يعادل نحو 

400 ألف دولار)، وفق الداخلية.
وأرجـــع مديـــر المعهـــد التونســـي للتراث 
تنامـــي جرائم الآثار والبحث عـــن الكنوز، إلى 
دوافـــع الفقـــر وانتشـــار الشـــعوذة في بعض 

الأوساط الاجتماعية.
وبحســـب مدير المعهد التونســـي للتراث، 
فـــإن بلاده علـــى علم بملابســـات وخفايا ملف 
تهريب الآثار. مشـــيرًا إلى أنّ مؤسسته تتلقى 

بشكل متواتر قطعًا أثرية مضبوطة.
لكن، وبسبب كثرة وتنوع المواقع والمعالم 
الأثرية بالبلاد، لفت محفوظ إلى أنه من الصعب 
على ســـلطات البـــلاد حماية الخارطـــة الأثرية 

ومراقبتها بشكل كامل. وفي ذات الصدد، انتقد 
المسؤول عدم وعي فئة من التونسيين بأهمية 
الآثـــار، باعتبارها جزءًا مـــن تراثهم وثقافتهم 

وهويتهم، يجب الحفاظ عليها وحمايتها.
من جانبه، أرجع عالم الاجتماع التونســـي 
منصف ونّـــاس، ظاهرة انتشـــار التنقيب على 
الآثـــار والاعتقاد بوجود الكنـــوز المخبأة، إلى 

بعض خاصيات الشخصية التونسية.
وقـــال ونّـــاس، إنّ من ســـمات الشـــخصية 
التونســـية، ”البحـــث عـــن الحلـــول الفرديـــة 
والســـهلة التـــي لا تتطلب نفسًـــا طويلاً، ومن 

بينها الإثراء السريع“.
وتابـــع، ”بناء علـــى ما تقدّم، نلحظ ســـعي 
التونســـي إلى خدمات الســـحرة والمشعوذين 
وإلـــى الاعتقاد في وجـــود الكنوز تحت الأرض 
وإلى إمكانية اســـتعمالها في الإثراء الســـريع 

الذي لا يتطلب مجهودا كبيرا“.
ووفـــق الخبيـــر، ”نلاحظ منذ عقـــود بحثا 
محمومـــا عـــن الكنـــوز والآثار تحـــت الأرض 
وفوقهـــا، باعتبارهـــا تحـــل مشـــاكل الاحتياج 

والفقر، وتقود إلى الثراء دون مجهود“.

 صابر بليدي

} الجزائــر - علـــى مســـافة كليومترين بين 
سوق ”كلوزال“، وبين ساحة البريد المركزي 
بوســـط العاصمة الجزائرية، ترتســـم معالم 
معانـــاة أحـــد أوجـــه المـــوروث الحضـــاري 
والتراثي والاقتصادي، بســـبب منافســـة غير 
نزيهة وفرص غير متكافئة، فرضتها تطورات 
اجتماعية متســـارعة، وإهمال رســـمي لمورد 
كان بالإمكان أن يكون ميزة حضارية للجزائر 

ولشمال أفريقيا.
تنتصب في ســـوق كلوزال (شـــارع أرزقي 
حمانـــي)، عدة طـــاولات عشـــوائية محدودة 
المســـاحة، لكن الناس تتدافـــع عليها لاقتناء 
خاتـــم فضي لتزيين أحد أصابع اليد، ولا يهم 
هؤلاء اللمسة الفنية ولا النوعية أو التصميم، 

ما دام السعر زهيدا وفي متناول الجميع.
وفي ساحة البريد المركزي، التي رخصت 
بلدية الجزائر الوســـطى، بنصـــب خيام بيع 
الأغراض الحرفية والتقليدية، تكاد العنكبوت 
تنســـج خيوطهـــا على خيام الحلـــي الفضية 
والتقليدية، بســـبب عزوف غير معلن للزبائن، 
لأســـباب متعددة ومتشـــابكة، لكـــن المنتوج 
المحلـــي والمـــوروث الحضاري فـــي النهاية 
هو الذي يحتضـــر، ومن ورائه تحتضر مئات 
العائـــلات رغـــم أن الحرفييـــن يقاومـــون في 

صمت الزحف الصيني.
وإذا كان هـــذا المشـــهد فـــي العاصمـــة 
عينـــة صغيرة مـــن الوضع العـــام، فإن إنتاج 
الحلي والفضة الأمازيغية في البلاد، لا يســـر 
الغيورين علـــى الهوية الوطنيـــة والموروث 
الحضـــاري والتراثـــي، فـــي ظـــل المعانـــاة 
المســـتمرة للحرفيين، مقابل الصمت المطبق 
للجهـــات الوصيـــة، رغـــم تخصيـــص الدولة 

لكتابة دولة للصناعات التقليدية.
ويعانـــي حرفيو صناعـــة الحلي والفضة 
في الجزائـــر، من وضع مـــزر، فرضته قواعد 
منافســـة غير نزيهـــة، بين المنتـــوج المحلي 
وبيـــن المنتوج المســـتورد، مـــا أدخل هؤلاء 
ومقاومـــة،  صمـــود  حـــرب  فـــي  الحرفييـــن 
بـــدل العمل علـــى التطـــور والتوســـع، فرغم 

الخصوصيـــات المميزة فنيـــا وجماليا التي 
تؤهل الإنتاج لغزو أسواق السياحة الإقليمية 
والدولية، إلا أن قواعد اللعبة المفروضة تدفع 

بالنشاط إلى الانقراض.
وفيما تنهك جهـــود الحرفيين في البحث 
عـــن المـــواد الأوليـــة، وفـــي الحفـــاظ علـــى 
أصالـــة المنتـــوج المحلي، يعبـــث المقلدون 
برزق  الصينيـــة،  للبضائـــع  والمســـتوردون 
ومســـتقبل مئات العائلات في منطقة القبائل 
التي تحترف صناعة وتحويل الفضة والحلي، 

ما أحال الكثير على البطالة.
يقـــول مراد صاحب طاولة عشـــوائية، في 
رد على سؤال لـ“العرب“، حول مردود نشاطه، 
”لا يهمنـــي إلا أن أوفـــر دخـــلا فـــي المســـاء 
لأعيل عائلتي، وأســـلم من مطاردات الشرطة، 
وأما الإضرار بالمنتوج المحلي، والمنافســـة 
غير الشـــريفة، فأتركه لأصحابـــه“. وأضاف، 

”المنتوج يســـتورده الكبار والنافذون، لماذا 
لا يتكلمون عنهم؟ أنا صاحب طاولة صغيرة، 
أكتفـــي بهامـــش ربـــح صغيـــر، لأن الناس لا 
يهمهم مصـــدر الخاتم أو نوعيته، وما يهمهم 
هو الســـعر المناســـب، رجاء اتركونا، انتهى 

الحديث، دعونا نسترزق“.
وتذكـــر مصادر متابعة لشـــأن الأســـواق 
الموازيـــة، أن ”مســـتوردين كبـــار يمولـــون 
الســـوق بمختلف البضائع، وعبقرية التقليد 
لدى الصينيين ليست بالشيء الهين، فصورة 
فوتوغرافيـــة لأي منتـــوج، تكفـــي لأن تصلك 
حاويـــة بعـــد أســـابيع، بالتكلفـــة والنوعية 

والسعر الذي تريد“.
وتضيف المصادر، ”المنتوجات الصينية 
والتركية دمرت كل الحرف المحلية، بما فيها 
تلك التي كنا نعتقــــد أننا أصحاب حصريون 
فيهــــا، كالأوانــــي الفخارية والحلــــي الفضية 

والأدوات التقليديــــة، المنتجــــة فــــي المــــدن 
والمناطــــق الداخلية، كمنطقــــة القبائل، التي 
كانــــت الممــــون الأول بمثل هــــذه الأغراض“. 
وفي خيــــام ســــاحة البريد المركــــزي، أخرج 
رضا يايســــي، رئيــــس فيدراليــــة الحرفيين، 
نفســــا عميقــــا، يترجــــم ركاما مــــن المعاناة، 
لمــــا علم بهويتنا والغرض مــــن تواجدنا في 

خيمة لبيع الحلي والفضة، واختصر 
مقدمته بالقول، ”الكلام كثير والفعل 

قليل، اليوم نحن هنا وهناك، 
لكــــن غــــدا لا أعتقــــد ذلك“، 
فــــي إشــــارة إلــــى مخاطر 
تهــــدد  التــــي  الانقــــراض 

الحرفيين.
”صناعة  ويضيف، 

مهددة  الأمازيغيــــة،  الحلي 
بالانقراض، بســــبب تراكم العديد 
التــــي  والأســــباب  العوامــــل  مــــن 

دفعتها إلى صفوف خلفية في الأسواق 
الأســــواق  مــــن  والانســــحاب  المحليــــة، 

الإقليميــــة والدوليــــة، وعلــــى رأســــها غياب 
الحمايــــة والدعــــم اللازم من طــــرف الهيئات 
الوصية، فهي ليســــت مجرد نشــــاط صناعي 
وتجــــاري فقط، بل مــــوروث ثقافي وحضاري 

يعكس الشخصية الوطنية“.
ويتابع، ”الســــوق مضطربــــة والحرفيون 
هم أول ضحايا رواج التجارة الموازية، التي 
ينشــــطها بارونات فاعلة تشــــتغل على الربح 
والدخــــل وليس علــــى القيــــم، فيكفي وصول 
حاويــــات مقلــــدة للمينــــاء لنصــــاب بالركود 
والانكمــــاش، ولــــولا مثــــل هــــذه المعــــارض 
لصــــار أصحاب هذه المهن فــــي عداد الفقراء 

والمعوزين“.
وتشــــكل المواد الأوليــــة، عائقا كبيرا في 
نشــــاط حرفيــــي الحلــــي الأمازيغية، بســــبب 
اضطــــراب ســــوق الفضــــة والمرجــــان، مــــا 
يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء للتزود 
بالمــــواد المذكــــورة، ممّا يؤثر على أســــعار 
المنتوج، ويجعل أســــعاره غير تنافســــية مع 
الحلــــي المقلــــدة والمستـــوردة مـــن الصين 

وتركيا.

ولم تعد الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع 
الذهـــب والمـــواد الثمينة، قـــادرة على تلبية 
طلبـــات الحرفييـــن، ما أعاق كميـــة المنتوج، 
وأدى إلـــى شـــيوع المضاربة بمـــادة الفضة 
والمرجان في الســـوق الموازيـــة، خاصة في 
مواســـم الصيـــف، حيث يكثـــر الطلب على 
الحلي الأمازيغية، بسبب تمسك عرائس 
المنطقـــة بالتـــزود بهـــا للتزين بها 

حفلات الزفاف.
العائق  هـــذا  على  وللتغلـــب 
أن  يايســـي،  رضـــا  يـــرى 
”الفيدراليـــة اقترحت إنشـــاء 
مخزون استراتيجي للمواد 
للحرفي  يضمـــن  الأولية، 
العمل،  في  الاســـتمرارية 
وينظم نشاط السوق الذي 
يســـجل انسحابا تدريجيا 
العراقيل  بسبب  للحرفيين 
اليومية“. ويرى حرفي آخر أن ”ممارسة هذه 
الحرفـــة تزداد تعقيدا، والمحافظة عليها باتت 
مغامرة حقيقية، بسبب الظروف العسيرة التي 
تفرضهـــا الســـوق، التي تئن من شـــح المواد 
الأولية، فضلا عن التقليد الذي أغرق الســـوق 

المحلية“.
ويضيف، ”مادة المرجان تعاني من الندرة 
والاضطراب وعدم التقنين، حيث بلغ ســـعرها 
الألـــف دولار، بعدما كان لا يتعدى ســـقف 400 
دولار للكيلوغرام، وأن حظر صيد المرجان في 

السنوات الماضية أضر كثيرا بالنشاط“.
وأمام هيمنة التقليد والغش الممنهج، يرى 
مســـؤول محلي عن القطاع في محافظة تيزي 
وزو، أن ”أفضـــل طريقـــة للتغلـــب على زحف 
المنتجـــات غير الأصلية هـــي تنظيم معارض 
دورية تساهم في تســـويق المنتوج التقليدي 
ناهيك عـــن التأطير الترويجـــي الذي تضمنه 
الغرفة الصناعية“. ويضيف، ”لا بد للحرفيين 
من تســـجيل منتوجاتهم في المعهد الوطني 
للملكية الصناعيـــة، أو ديوان حقوق المؤلف 
نماذجهـــم  لحمايـــة  المجـــاورة،  والحقـــوق 
وتصميماتهم وإبداعاتهم من التقليد والغش، 

من طرف ممتهني الاستيراد“.
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محمد عبدالهادي

}  في جلسة للعلاج بالفن التشكيلي، يجلس 
الأطفال المعاقــــون والمصابون بالتوحد على 
مائــــدة مســــتديرة وعيونهم شــــاخصة نحو 
قلم ألوان يمسكه الرســــام أو المُعالج بيديه، 
تتحول باقي مكونات الغرفة وما يحدث فيها 
إلى عناصر تشــــويش لا يبالون بها، ويتوقف 
الزمن بالنســــبة لهم عند اللحظة التي ينتهي 

فيها الرسم.
يتحول الحــــال ليعبر الأطفــــال المعاقون 
أو المتوحــــدون عن رغباتهم وآمالهم، ينقلون 
ما يجول بخواطرهــــم من أفكار وتخيلات عن 
المجتمع إلى خطوط على الورق، وينفســــون 
عــــن مشــــاعر مكبوتــــة بتفريغها فــــي صورة 
شــــحنات من الألوان يســــهل على المعالجين 

تحليلها.

وتساعد رسومات الأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة علــــى وضــــع برنامج يمكن للأســــر 
اتباعــــه في التعامــــل معهم وتلبيــــة رغباتهم 
بســــهولة، فعبــــره يمكــــن الولوج إلــــى العقل 
الباطن للطفل، والتعرف على مشاكله وميوله 
واتجاهاتــــه، وعلاقتــــه بالبيئــــة التي يعيش 

فيها، والآخرون في الأسرة وخارجها.
ويــــرى التشــــكيلي وليد الجنــــدي أن الفن 
التشــــكيلي يعالــــج جميــــع إعاقــــات الأطفال 
وأمراضهــــم النفســــية، بشــــرط أن يقــــوم به 
متخصصون يستطيعون وضع برنامج كامل 
للعــــلاج يراعــــي نوعيــــة الإعاقــــة أو المرض 
وملابســــاته والفــــروق الفردية بيــــن كل طفل 

والمدى الزمني الذي يحتاجه للـتأهيل.
والجنــــدي حاصــــل علــــى ماجســــتير في 
علاج الأطفال المصابين بالتوحد عبر الجمع 
بين الفن التشكيلي ومســــرح العرائس بكلية 
التربية النوعية بجامعة الإســــكندرية، وعلى 

دكتوراه في تأهيل أمهات المصابين بالتوحد 
باســــتخدام الرســــم في العلاج مــــن الجامعة 
ذاتهــــا، كما حصل على دورات تربوية، تتعلق 

بآليات التدريس للأطفال.
وتوجد العديد من أســــاليب العلاج بالفن 
التشــــكيلي، أهمها أســــلوب التحليل النفسي 
للألــــوان والأشــــكال التــــي يرســــمها الطفل، 
وثانيها هو الإسقاط النفسي النابع من حيلة 
لاشعورية ينسب عبرها الطفل إلى غيره ميولاً 
وأفكاراً مستمدة من داخله، ويرفض الاعتراف 
بها تجنبا لمشاعر الألم والذنب الذي تسببه.

وتتركــــز جهود العلاج بالرســــم في مصر 
على الأســــلوب الثالــــث من أســــاليب العلاج 
بالتشــــكيل المعتمد على فلسفة التنفيس عن 
اللاشــــعور لينقل الطفل خبراتــــه وصراعاته 
ومشاعر القلق والكبت بطريقة لاشعورية إلى 

لوحات مرسومة.
وقــــال الجنــــدي، لـ“العــــرب“، إن اختيــــار 
برنامــــج علاجــــي يتطلــــب تشــــخيصًا دقيقا 
للقــــدرات والمهــــارات الفنية التي اكتـســــبها 
الطفل سابقا والنواحي الإدراكية والاجتماعية 
واللغويــــة والســــلوكية، فالمتأخــــرون عقليًا 
يحتاجــــون مجهــــودا أقــــل مــــن المصابيــــن 
بالتوحــــد الذيــــن قــــد يبقى المعالــــج معهم 6 
أشهر لكسر حاجز الانطوائية وبدء البرنامج 

التأهيلي.
ورغــــم أن العــــلاج بالفــــن بــــدأ كمهنة في 
منتصف القرن العشــــرين، إلا أنه لم يكتســــب 
زخمًــــا في مصر إلا فــــي الســــنوات الأخيرة، 
بعد دراســــات جامعية أثبتت أهميته في فترة 
نقاهة المرضى النفسيين وعلاج الاضطرابات 
الانفعالية لدى الأطفال، ليمتد استخدامه إلى 

أمراض التوحد وذوي الإعاقة.
ولا توجــــد إحصائية رســــمية حــــول عدد 
الأطفــــال المعاقين في مصــــر إلا أن تقديرات 
مســــتقلة ترفع العدد إلى قرابة 7.5 بالمئة من 
إجمالــــي الســــكان، بينما يصل عــــدد الأطفال 
المصابين بالتوحد إلى قرابة 300 ألف حالة.

وأوضح الجندي أن الأسر المصرية باتت 
أكثر اقتناعًا بدور الفن في العلاج، وتسأل عن 
الأدوار التي يمكن أن تقوم بها في المساعدة 
والتــــي تبدأ من تقبل الاختــــلاف الذي يعاني 
منه الطفل، وتوفير الأدوات اللازمة له لمزاولة 

الرسم باســــتمرار، وتشجيعه على استخدامه 
كوســــيلة للتواصل وتلبيــــة احتياجاته، حتى 

يصبح وسيلته الأساسية للتواصل.
واستطاعت المؤسســــة العربية الأفريقية 
للأبحــــاث والتنميــــة المســــتدامة (مؤسســــة 
مجتمعيــــة غير هادفة للربــــح، تضم مجموعة 
مــــن التشــــكيليين وعلماء النفــــس) تأهيل 80 
طفــــلاً مــــن المصابين بالتوحد خــــلال عامين 
باســــتخدام الفن التشــــكيلي، وامتد نشاطها 

إلى استخدامه في علاج الإدمان.
ويؤمن الجندي بأن فكرة العلاج بالتشكيل 
فــــي مصر لا تزال تحتــــاج المزيد من الجهود 
للتنفيــــذ علــــى أرض الواقع مــــع تنامي عدد 
الدراسات الأكاديمية التي تتناول تلك الفكرة 
نظريًا، بجانب تأهيل الأسر ذاتها للتعامل مع 

حالة الاختلاف التي يعاني منها الأطفال.
وبدأت بعــــض الجمعيات الأهلية المعنية 
بصحة الطفل تنظيم دورات لأمهات المصابين 
بالتوحد والمعاقين، هدفها تأهيلهن نفســــيًا 
ومهنيا للتعامل مع أبنائهن والمســــاهمة في 
برنامج العــــلاج، ومواجهة بعض التصرفات 
الخاطئــــة التــــي تزيد مــــن مشــــكلات الطفل، 

منهــــا اعتباره عارًا يجب إخفــــاؤه وعزله عن 
المجتمــــع. وأكــــدت الدكتورة سوســــن فايد، 
أســــتاذة علــــم النفــــس الاجتماعــــي، أن الفن 
التشكيلي يجب أن يكون علاجًا مكملاً وليس 
أساسيًا في التعامل مع مرضى التوحد وذوي 
الاحتياجــــات الخاصة، للتأكيــــد على معاني 
وسلوكيات وجدانية إيجابية يسعى البرنامج 
لتحقيقهــــا. لكن هذا الفــــن لا يغني عن العلاج 

كما تعتقد الكثير من الأسر المصرية.
وينمي الرســــم مهــــارات الطفل عن طريق 
اســــتخدام الخطوط والأشكال، وتعلم التمييز 
بيــــن الألــــوان والمجســــمات، بجانــــب تنمية 
اســــتخدامه يديه وعينيه وأذنيه وكل حواسه 
بما يشــــكل لديه خبرة متراكمة ويدرب ذاكرته 
على الاحتفاظ بالمعلومات عبر تذكر أشكالها 

المرسومة.
وتشــــير بعض الدراســــات العلمية إلى أن 
استخدام الرسم في عملية علاج الأطفال ذوي 
الإعاقة مهم للذين يعانون من ضعف الســــمع 
أو الصم أو التوحــــد، والذين تختلف مراحل 
نموهــــم وطريقتهــــم فــــي اللعــــب والتعلم عن 
أقرانهم الأصحاء، باعتباره أيسر الطرق التي 

تمكنهم من التعبير عن أنفســــهم. وقالت فايد، 
لـ“العرب“، إن الفن التشــــكيلي عنصر إيجابي 
فــــي التعامل مع مرضى التوحــــد من الأنواع 
الشديدة الذين يواجهون صعوبة في الحديث 
أو التعبير عن رغباتهم، ويتطلب الأمر تحليلا 
دقيقــــا للوحاتهم والوصــــول إلى ما يريدونه، 
ويكون تحقيق رغبتهم بمثابة مكافأة يسعون 

لتكرار الحصول عليها.
للأطفــــال  العلاجــــي  البرنامــــج  ويهــــدف 
المصابيــــن بالتوحــــد إلى كســــر الانطوائية 
والانعــــزال وجعلهــــم قادرين علـــــى الاندماج 
في المجتمع وليس تحويلهم إلى تشكيليين، 
لذلك يجب التأكد مسبقاً من أن النـشاط الفني 
الذي يخدم المتوحــــد يتفق نمطياً مع قدراته 

وإمكانياته والأهداف الموضوعة.
وشــــددت على ضرورة غــــرس ثقافة عامة 
لدى الأســــر المصرية فــــي كيفية التعرف على 
الأمراض النفســــية والعقلية في بداياتها بما 
يســــهل العلاج، فبعض الممارسات الخاطئة 
من الأســــرة قد تضــــر بالمريــــض كاعتقادها 
أن عجزه عن الــــكلام محاولة لجذب الاهتمام 

وليس مرضًا.
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تســـاعد تركيبة المواد الفعالة في زيت الفول الســـوداني على ترطيب أكثر مواضع البشرة جفافا وخشونة. ولأن البشرة تحتاج إلى 

وقت طويل لامتصاص هذا الزيت، فإنه من الأفضل تدليك البشرة به ليلا.

باتت أســــــر ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد بمصر مؤمنة بقدرة الرسم والفن 
ــــــة عن الوصفات  التشــــــكيلي على المســــــاهمة في علاج أبنائها، وأن الرســــــم لا يقل أهمي
العلاجية للأطباء لإلحاقهم بدورات تأهيلية، هدفها إيجاد صيغة تفاهم مشــــــتركة، ومعرفة 

احتياجاتهم عبر الرسم.

[ دورات تأهيل للأمهات للمساعدة في علاج أبنائهن  [ الرسم وسيلة للتنفيس عن المشاعر المكبوتة والتواصل المجتمعي
العلاج بالرسم يدخل اهتمام أسر المعاقين ومرضى التوحد في مصر

 نـشاط فني يكسر انعزال الأطفال المصابين بالتوحد 

أسرة

} أبوظبــي - توصلت دراســـة حديثة أنجزتها 
المتخصصة في أمن  شركة ”كاسبرســـكي لاب“ 
الكمبيوترات بالتعاون مع شركة ”تولونا“، إلى 
أن الحياة الشـــخصية على الإنترنت قد تصبح 
عرضـــة للخطر إذا ما تداخلت مع العلاقات بين 

الأزواج في الحياة الواقعية.
وأفادت نتائج الدراســـة بأنه على الرغم من 
أن الغالبية العظمى من المشاركين فيها كشفوا 
أن علاقاتهم الشخصية أهم من خصوصياتهم، 
إلا أن تجاوز الحدود يمكن أن يؤدي في الكثير 
مـــن الأحيان إلى حدوث خلافـــات بين الأزواج، 
كما يمكن أيضًا للعلاقات غير السعيدة أن تثير 

مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وأشـــارت إلى أن وتيرة التغيّر في ســـمات 
الخصوصية والشـــفافية التي تحكم العلاقات 
بين شـــركاء الحيـــاة تـــزداد في ظـــلّ الارتباط 

المتزايـــد للكثير مـــن جوانب الحيـــاة اليومية 
بالإنترنت والأجهزة الرقمية.

ووجدت ”كاسبرسكي لاب“ أن 79 بالمئة ممن 
شـــملتهم الدراســـة في دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة يـــرون أن علـــى الأزواج التمتع بحيّز 
مناســـب من الخصوصية، ســـواء في جوانب 
حيواتهـــم على الإنترنت أو بعيـــدًا عنها، فيما 
يعتقد 8 من كل 10 أشخاص أي بنسبة 80 بالمئة، 

أن علاقاتهم أكثر أهمية من خصوصياتهم.
وقالت الدراســـة إن 62 بالمئة من الأشخاص 
يشـــاركون أقرانهم الأرقام الســـرية لأجهزتهم، 
بينما قـــام 32 بالمئـــة منهم بتعريـــف بصمات 
أصابعهـــم علـــى الأجهـــزة الخاصة بشـــركاء 
حيواتهم. وأضافت أن 36 بالمئة من مستخدمي 
الإنترنت الذين شاركوا في الدراسة في الإمارات 
اعترفوا بالتجسس على شركاء حيواتهم على 

الإنترنـــت من أجل معرفة مـــا يفعلون، ويرتفع 
هذا الرقم إلى حوالي النصف، بين الأشـــخاص 
الذيـــن يصفون علاقاتهم مع شـــركاء حيواتهم 

بأنها غير مستقرة أو ذات مستقبل مُبهم.
كمـــا بينـــت الدراســـة أن 35 بالمئـــة مـــن 
الأشـــخاص المســـتطلعة آراؤهـــم يتّفقون على 
أن هنـــاك احتمالا أكبر لشـــعور أحـــد الطرفين 
مـــن الأزواج غير الســـعداء بـــأن خصوصيته 

عُرضـــة للخطر من قبل قرينـــه، في المقابل ترى 
نسبة قدرها 19 بالمئة فقط ممن يعيشون علاقة 

سعيدة أن ذلك صحيح.
الدراســـة  نتائـــج  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
قـــال أنـــدري موكـــولا، رئيـــس قســـم الأعمال 
”كاسبرســـكي  لـــدى  للمســـتهلكين  التجاريـــة 
لاب“، إن ”العلاقـــات بـــين الأزواج تضع حدود 
الخصوصيـــة على الإنترنت في موضع شـــك، 
إلـــى جانب التســـاؤل عن مدى اســـتعداد كل 
طرف لأن يســـمح للطرف الآخر بالوصول إلى 

حياته على الإنترنت، وإلى أي مدى؟“.
وأوضـــح قائـــلا ”تصبـــح حـــدود 

الخصوصيـــة في مهبّ الريح في ظلّ 
المســـتخدمين  من  الكثير  اســـتخدام 
أجهزة شـــركاء حيواتهم وأحبائهم 

أو لدى قيامهم بالتجسس عليهم“.

موضةهل يسبب تجاوز حدود الخصوصية على الإنترنت الخلافات بين الأزواج

الجينز الداكن نجم 
الموضة في ٢٠١٨ 

} أفادت مجلة ”إن ســــتايل“ الألمانية بأن 
الجينــــز الداكــــن ”Dark Denim“ يمثل 
نجم الموضــــة في 2018، ليســــتحضر 
الماضــــي  القــــرن  تســــعينات  روح 
الجذابــــة. وأوضحت المجلــــة المعنية 
بالموضــــة والجمــــال أن عروض أزياء 
بالماركات  الخاصة  ربيع/صيف 2018 
العالميــــة، شــــهدت تألــــق العارضــــات 
بجواكــــت وســــراويل وتنانيــــر 
وتايورات من ”الدنيم الخام“ 
”Raw Denim“، الــــذي يمتاز 

بلونه الأزرق الداكن.
الداكن  الجينـــز  ويبدو 
الأناقـــة  منتهـــى  فـــي 
الكاملـــة.  الإطلالـــة  فـــي 
الجاذبية  مـــن  وللمزيـــد 
يمكـــن تنســـيق القصّات 
المختلفـــة، مثل تنســـيق 
جاكت ذي قصّة أكبر من 
مع   “Oversized” المقاس 
سروال ضيق. ولتسليط 
الجينز  علـــى  الأضـــواء 
الداكن ينبغي تنسيقه مع 
محايدة  أساســـية  قطع 
باللـــون  مثـــلا  تـــزدان 
الأبيـــض أو البيـــج، كما 
أنه يبدو في قمة الروعة مع 

اللون الأصفر.
الألمانية  كما أفادت مجلة ”إيلي“ 
بـــأن الكيمونو الجينـــز يمثل نجم 
الموضة النســـائية في 2018، ليمنح 
المرأة إحساســـا بالراحـــة وإطلالة 

جذابة ومتفردة.
الوســـط  حـــزام  أن  وأضافـــت 
بالكيمونـــو الجينـــز يمنـــح القوام 
مظهـــرا مفعما بالأنوثة، مشـــيرة إلى 
أن الكيمونـــو الجينـــز يظهـــر بأطوال 
مختلفة تصل في بعض الموديلات إلى 
الأرض، والتـــي تغازل في المقام الأول 
المـــرأة ذات القامة الطويلـــة والقوام 

الممشوق.

} ”النساء أولا“ بروتوكول أخلاقي يمارسه 
أغلب الرجال في المجتمعات الغربية، ولكن 

نادرا ما نجد من يجسده في المجتمعات 
الشرقية، بسبب منظومة عقائدية وثقافية 
واجتماعية معقدة وشائكة، لا تتقبل فكرة 

أن تتقدم المرأة أو تبجل على الرجل.
بروتوكول ”ladies first“ الذي يضفي 

صفة التهذيب على كل رجل يتعامل بلطف 
مع المرأة المقربة منه أو البعيدة، لا يعرف 
الكثيرون شيئا عنه، ولكن يشاع أنه انغرس 
في المجتمع الإنكليزي بعد حادثة اصطدام 

الباخرة ”آر إم إس تيتانيك“ في 14 أبريل 
1912 بجبل جليدي، أسفر عن غرق عدد كبير 
من الرجال، نتيجة تضحيتهم بأنفسهم من 

أجل إعطاء الأولوية للنساء والأطفال في 
عملية الإنقاذ.

وتوغل رواية أخرى في إضفاء صفتي 
الإخلاص والتضحية على الرجل، والخيانة 

والجحود على المرأة، ما زال المجتمع 
الإيطالي يتندر بها، ويدور موضوعها حول 

إقدام شاب عاش في القرن الثامن عشر 
على الانتحار، بعد أن رفضت عائلته الثرية 
زواجه من حبيبته الفقيرة. تقول الرواية إن 
الحبيبين قد تواعدا على ألا يفرقهما حتى 

الموت فقررا الانتحار معا، ولكن الفتاة 
غدرت بحبيبها وتخلت عن فكرة الانتحار، 
وبعد أن بادر الشاب برمي نفسه من أعلى 
الجبل ارتعبت الفتاة من الحادثة وعادت 

إلى أهلها، ثم تزوجت في ما بعد من غيره 
وأنجبت. ومنذ ذلك الوقت أصبح المجتمع 

الرجالي الإيطالي يحتاط من المرأة، 
فيمنحها الأولوية في جميع الأمور الخيرة 
والسيئة حتى لا تجد الوقت لتراجع أمرها.

تتداخل الحكايات والأساطير 
الاجتماعية مع بعضها البعض، ولا نميّز 
الصحيح منها من الخاطئ، إلا أن العبارة 
الشهيرة ”Les femmes d’abord“ أصبحت 

عرفا سائدا بين الرجال الفرنسيين ممن 
مازالوا يعشقون الظهور بمظهر فوارس 

النصف الثاني من القرن الحادي عشر 

المعروفون باسم ”التروبادور“، ممن هاموا 
بتمجيد النساء في قصائدهم الغزلية، 

وأصبح الفارس المتيم بامرأة حينها لا 
يفكر في شيء سوى العمل على إرضائها 

وجلب السرور لها، ولم يمجد شعراء 
”التروبادور“ المرأة فحسب بل جعلوها 

في مرتبة أعلى من مرتبة الفارس المحب 
المتواضع.

ثمة حكاية أخرى مثيرة من التاريخ 
الياباني تقول إن المرأة كانت تمشي خلف 
الرجل قبل الحرب، ولكنها تقدمت عليه في 
المسير بعد انتهاء الحرب، وعندما سئلت 

المرأة عن ذلك أجابت ”كنت أمشي خلفه 
احتراما له وعندما تقدمت عليه بعد الحرب 

كنت أخاف عليه من أن ينفجر لغما في 
طريقه، ففضلت أن أموت قبله تضحية من 

أجله“.
القصص التاريخية التي تُترجم قواعد 

الكياسة مع المرأة وتحول الخوف من 
الموت إلى فروسية فذة تدفع البعض من 

الرجال إلى قبول التضحية بالنفس من أجل 
المرأة كثيرة أيضا، ولكن هناك قصة أخرى 

تعني أكثر من مجرد الكياسة 
واللطافة في التعامل مع المرأة، 

وينبغي التنويه بها.
ففي عام 1903 رفض زوج ماري 
كوري وشريكها في الأبحاث حول 

المواد المشعة استلام جائزة 
نوبل احتجاجا على عدم ترشيح 

زوجته للجائزة.
وقرر مجلس الجائزة قبولها في 
ترشيح متأخر وأصبحت أول امرأة 

تفوز بجائزة نوبل.
من الرائع أن ينحني الرجل للمرأة 
من أجل تحيتها أو يترك المجال لها 

لتمر أو تجلس، مثل هذه المعاملة 
الحسنة لا تنقص شيئا من رجولته، 

بل على العكس هي علامة من علامات 
الدماثة والتواضع، ولكن الأهم من 

هذا هو أن يكون تعامله مع المرأة نقيا 
ونابعا من رغبة حقيقية، في رفع كل 

أشكال الظلم الاجتماعي عن المرأة وقطع 
الطريق على قوى التخلف التي تحاول 

الارتداد بها إلى الوراء.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

النساء أولا

الفن التشـــكيلي عنصـــر إيجابي في 
التعامـــل مع مرضـــى التوحـــد الذين 
يواجهـــون صعوبـــة فـــي الحديث أو 

التعبير عن رغباتهم

◄

 حدود الخصوصيـــة تصبح في مهب 
الريـــح فـــي ظـــل اســـتخدام الكثيـــر 
مـــن المســـتخدمين أجهـــزة شـــركاء 

حيواتهم وأحبائهم

◄

الدراســـة  ئـــج 
قســـم الأعمال 
”كاسبرســـكي
اج تضع حدود 
موضع شـــك، 
اســـتعداد كل
بالوصول إلى

مدى؟“.
حـــدود
ظلّ  ي
وو

دمين
ائهم
م“.

”إن } أفادت مجلة
الجينــــز الداكــــن
نجم الموضــــة ف
تســــعينا روح 
وأوض الجذابــــة.
بالموضــــة والج
ربيع/صيف 18
العالميــــة، شــــهد
بجواكــــت
وتايور
enim”
بلونه
وي
فــ
فـــي
وللم
يمك
المخ
جا
المق
سر
الأض
الدا
قط
تـــ
الأب
أنه يب
اللون الأصفر
كما أفادت
بـــأن الكيمون
الموضة النســ
المرأة إحساس
جذابة ومتفرد
وأضافـــت
بالكيمونـــو الج
مظهـــرا مفعما
أن الكيمونـــو الج
مختلفة تصل في
الأرض، والتـــي
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«فضلـــت الهلال على العروض الأوروبية، التي قدمت لي، وأي لاعب يتمنى تمثيله، وفي الفترات رياضة

الماضية مثله لاعبون مغاربة، احترفوا بعد ذلك في دوريات أوروبية}.

أشرف بن شرقي
لاعب فريق الهلال السعودي

«لدينا فريق كبير وعناصر تلعب بحماس وإصرار، مما يعني أن اللاعبين يســـتجيبون لفلســـفة 

المدرب. هذا العام سنبني فريقا قويا، وفي السنوات القادمة سنجني الثمار}.

رشيد الطوسي 
مدرب شباب بلوزداد الجزائري

ستينغ يقترب من منتخب سوريا
} دمشــق - أكـــد فـــادي دباس نائـــب رئيس 
اتحاد كـــرة القـــدم ورئيس لجنـــة المنتخبات 
الســـورية أن إجـــراءات التعاقـــد مـــع المدرب 
الألماني بيرند ســـتينغ تســـير بشـــكل طبيعي 
وهـــو ينتظـــر موافقة بلاده لتدريـــب المنتخب 

السوري. 
وقال دباس ”تواصلت، الأربعاء، مع المدرب 
ستينغ وأبلغني أنه ينتظر موافقة بلاده للعمل 
في ســـوريا وأن الأمور تســـير بشكل طبيعي 
ولا توجد أيّ خلافات ونحن ننتظر الأســـبوع 

القادم وصول المدرب إلى دمشق“.
وكان اتحـــاد كرة القدم الســـوري أعلن في 
بيان له اســـتمرار إجراءات التعاقد مع المدرب 
ستينغ حيث ذكر ”لم يرد لاتحاد الكرة أيّ بلاغ 
أو كتـــاب رســـمي من أي جهـــة (عليا) برفض 
التعاقد مـــع المـــدرب الألماني، واتحـــاد الكرة 
يأمـــل من الجميع ألاّ ينســـاقوا وراء ما يكتب 
فـــي البعـــض من الصفحـــات، وعندمـــا يكون 
هناك شيء رسمي يستحق الذكر فإننا ننشره 

مباشرة في بيان إعلامي وبكل شفافية“.
وكان رئيـــس اتحاد كـــرة القدم الســـورية 
صـــلاح رمضـــان قـــال الخميس الماضـــي، إنه 
”تم التوصـــل إلـــى اتفـــاق مبدئـــي مـــع المدرب 
الألماني بيرند ســـتينغ لتدريب منتخب الرجال 
والإشراف على المنتخب الاولمبي لمدة عام كامل 

قابل للتجديد“. 
وأكـــد رئيس اتحـــاد كرة القـــدم ”كل ما تم 
طرحـــه مع المدرب تم الاتفاق عليه بشـــكل كامل 
ويبقى الأمـــر المادي الذي طلـــب عدم الإفصاح 
عنه، ومن قبلنا أرســـلنا إلى الاتحاد الرياضي 
العام واللجنـــة الأولمبية حتى يتم توقيع العقد 
بشكل كامل وعموما خلال الأيام القليلة القادمة 
ســـوف يرســـل العقد إلى المدرب وبذلك يصبح 

الاتفـــاق المبدئـــي نهائيا ويرســـل إلى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)“. 

وكشف صلاح أن المدرب ستينغ، الذي غادر 
دمشق إلى ألمانيا، لديه محاضرات في الاتحاد 
الدولـــي ومـــن المنتظـــر أن يعود إلى دمشـــق 
منتصـــف شـــهر فبراير الجاري ولـــدى زيارته 
إلى دمشق قام بجولة على الملاعب وأطلع على 
الواقـــع التدريبـــي وهو على معرفـــة تامة بكل 
التفاصيـــل المتعلقة بالمســـتوى الفني للاعبين، 
وأبدى ارتياحه ورغبته في التعاقد مع الاتحاد. 

وقال المـــدرب ســـتينغ إنه مســـرور للغاية 
لتواجـــده فـــي ســـوريا، والعمل مـــع مجموعة 
مميّـــزة من اللاعبـــين، وأبدى رغبتـــه لتحقيق 
النجـــاح مـــع المنتخـــب فـــي المرحلـــة المقبلة، 
وخاصة نهائيات كأس آســـيا التي ســـتقام في 

الإمارات العام المقبل.
والمدرب ستينغ من مواليد 1948، ولعب لعدة 
أنديـــة في ألمانيا الشـــرقية، أبرزها لايبزيغ، ثم 
اتجه بعدها إلى عالـــم التدريب، فدرب منتخب 
بـــلاده الأولمبي، بين عامي 1982 و1984، ومن ثم 
منتخـــب ألمانيا الشـــرقية الأول، لأربعة أعوام، 
قبل أن يتجـــه لتدريب هيرتا برلـــين ولايبزيغ. 
كما عمل ســـتينغ في أوكرانيا، لتقوده مسيرته 
بعد ذلك إلى أستراليا، حيث أشرف على تدريب 

فريق بيرث جلوري، لثلاثة مواسم.

بيرند ستينغ أبدى رغبته في تحقيق 

النجـــاح مع منتخب ســـوريا، وخاصة 

نهائيات كأس آســـيا التي ســـتقام 

في الإمارات العام المقبل

◄

◄ أوضح لاعب التنس السويسري روجيه 
فيدرر أنه سيشارك في منافسات بطولة 
روتردام الهولندية للتنس التي تنطلق 

الاثنين المقبل. ويعتمد النجم السويسري 
على نفسه فقط في هذه البطولة للوصول 

إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين. ويصل فيدرر إلى المركز الأول في 

التصنيف العالمي إذا نجح في بلوغ الدور 
قبل النهائي للبطولة الهولندية، التي ستلعب 

على الأراضي الصلبة، وذلك في ظل غياب 
المصنّف الأول الإسباني رافائيل نادال، والذي 
سيعود للمنافسات من بوابة بطولة أكابولكو 

المكسيكية نهاية الشهر الجاري. 

◄ نال الدرّاج البريطاني المخضرم مارك 
كافنديش (دايمنشن داتا) الخميس المركز 

الأول في المرحلة الثالثة من طواف دبي 
الدولي للدراجات الهوائية محققا فوزه 
الأول بعد ثلاث سنوات من الغياب على 

منصّات التتويج في السباق الإماراتي. وقطع 
كافنديش الذي كان فاز لآخر مرة في دبي في 

7 فبراير 2015 في طريقه لإحراز اللقب، مسافة 
المرحلة الثالثة البالغة 180 كيلومترا بين دبي 
والفجيرة بزمن ثلاث ساعات و53 دقيقة و46 

ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على 
الفرنسي ناصر بوهاني (كوفيديس) والألماني 

مارسيل كيتل (كاتوشا البيسين).

خروج الكبار على النص 

في الملاعب المصرية
[ لاعبون ومدربون ورؤساء أندية يشعلون فتيل الأزمات

عماد أنور

} القاهرة – في الأول من فبراير الجاري، أحيا 
مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاســـة محمود 
الخطيب، ذكـــرى ضحايا أحداث بورســـعيد، 
بوضع أكاليل الزهور على نصب تذكاري أقيم 
لهم بالنادي، بمشاركة بعض أهالي الضحايا، 
وأحيـــا لاعبـــو الزمالك ذكـــرى ضحايا حادث 
الدفاع الجوي في 5 نوفمبر، ونشـــروا كلمات 
الرثاء، عبر صفحاتهم الشـــخصية على مواقع 

التواصل.
وتســـبّب حادث ملعب بورسعيد في غياب 
الجماهير عن المدرّجات حتى الآن، لكن يخطئ 
من يتصوّر أن الجماهير وحدها ســـبب شغب 
الملاعب، حتى وإن كانت عنصرا أساســـيا في 
الكـــوارث التي تشـــهدها المدرّجـــات، فهي من 
تنفذ سيناريو الاشتباكات بالألفاظ أو الأيدي، 
غير أن هناك لاعبين ومدربي الأندية يشعلون، 
عن عمد أو دونه، فتيـــل الأزمات، بتصريحات 
مسيئة للمنافسين، وإشارات خادشة يشاهدها 

الملايين عبر شاشات التلفاز.

ولعـــل ابتعـــاد الجماهير عـــن الملاعب في 
ظل هـــذه الأحداث لهو أمـــر إيجابي أو رحمة 
إلهية تقي الشـــارع الكروي من كوارث جديدة، 
فالمباريات تنتهي وينفضّ المولد، ويمُكن أيضا 

أن يعتذر المدرب عما بدر منه، لكنه تناســـى أن 
فعلته تبـــث حالة احتقان بـــين جمهور فريقه 
وجمهـــور المنافـــس، وتتعامـــل البعـــض من 
البرامج التلفزيونية مع تلك الأحداث المسيئة 
علـــى أنها الكنـــز، بما تمثله من مـــادة جاذبة 
للمشـــاهدين ومن ثم زيادة نســـب المشـــاهدة 

والإعلانات.

أبطال الانفعالات

داخل الملعب يعتبر التوأمان، حسام حسن 
المديـــر الفنـــي لفريق المصري البورســـعيدي، 
وشـــقيقه إبراهيـــم مدير الكرة بالنـــادي، هما 
بطلا آخر مشهد انفعالي في ملاعب كرة القدم 
المصرية، أما خارج الملعب فيعتبر رئيس نادي 
الزمالـــك بطل الأزمات دون منـــازع، لما يحمله 
سجل ظهوره على الشاشات من ألفاظ خادشة 

وهجوم حاد على معارضيه.
وقـــام المدير الفني للمصري بأداء إشـــارة 
مســـيئة عقـــب مبـــاراة فريقـــه أمـــام فريـــق 
بتروجت بالدوري المحلـــي، وتعاملت البرامج 
التلفزيونيـــة مـــع تلك الفعلـــة وكأنها ”كليب“ 
جديد لمطرب شهير، وأعادت بثه العشرات من 
المـــرات، وفتحت المداخـــلات التلفزيونية أمام 
المشاهدين وخبراء الكرة، لإعطاء حسام حسن 
درســـا في الأخـــلاق والقيم، فيما برر حســـن 
نفســـه تلك الإشـــارة بأنها للتعبيـــر عن القوة 

والنصر.
والطرف الثاني لهـــذه المباراة (بتروجت)، 
يدربه أحد نجوم نادي الزمالك السابقين، وهو 
طارق يحيى، وكان ذلـــك كاف لظهور مرتضى 
منصور في المشـــهد، لكن تعليقه على الأحداث 
مـــا هو إلا مشـــهد كوميدي، فقد قـــال ”ما كان 
يجب على مـــدرب المصري أداء هذه الإشـــارة 

التي تســـببت في خدش حياء المشـــاهدين في 
البيـــوت، لا ســـيما وأن بينهم أطفـــال“، وكان 
من الأولى أن يلقّن رئيس الزمالك نفســـه هذه 

النصيحة.
والوقائع المؤســـفة داخل وخـــارج الملعب 
كثيـــرة، وإن كانـــت ما عرفته مبـــاراة الزمالك 
وبتروجت أكثرهـــا حداثة، فالموســـم الماضي 
مثلا، شـــهد أكثـــر مـــن واقعة للاعتـــداء على 
الحكام، واتهام بعضهم بالعملاء والمرتشـــين، 
ولـــم يفطـــن المدربـــون إلـــى أن تصرّفاتهـــم 
الانفعاليـــة تتبعها حالة احتقـــان جماهيري، 

وينجرف خلفها عشاق ومؤيدو النادي.
ويفتح هـــؤلاء النار على جمهـــور الفريق 
المنافـــس الذي لـــم يجد أمامه مخرجا ســـوى 
الردّ بنفس المنهج والأسلوب، وتتحوّل مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى ســـاحات حرب 
افتراضية، ولولا ابتعاد الجماهير عن ملاعب 
الكرة في هذه الفترة، لحدث ما لا يحمد عقباه 
ولتكـــررت أحداث بورســـعيد والدفاع الجوي 

بصورة أسوأ.
ويبـــدو أن غيـــاب القوانـــين الرادعة أحد 
أسبـــاب اســـتمرار نجوم المشـــهد الرياضي 
في ســـلوكهم العدواني الـــذي يعكس صورة 
ســـلبية عن الرياضة المصريـــة، ويتنافى مع 
جملة (الروح الرياضية) التي يتشـــدقون بها 
ليـــلا نهارا، مـــا يهدد الشـــارع الرياض، وقد 

ألمح الناقد الرياضي حســـن المســـتكاوي إلى 
أن غياب المحاسبة أدى إلى انتشار الظاهرة.

وقال المســـتكاوي لـ“العرب“، ”إن نقل كل 
الوقائـــع تظهـــر لحظة بلحظة عبر شاشـــات 
القنـــوات الفضائيـــة، ومنهـــا إلـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويـــؤدي ذلـــك إلـــى 
اســـتقطاب البعـــض مـــن روّاد تلـــك المواقع، 
بالتالـــي تـــزداد درجـــات التعصـــب الأعمى 
ويرتفع مؤشـــر الكراهية، وكل ذلك يؤدي إلى 

تأخر عودة الجماهير إلى المدرجات.

عودة الروح

تحتـــاج الملاعب المصرية إلى عودة الروح 
إليهـــا، بعد أن تحوّلت إلى مســـاحات صماء 
بســـبب غياب الجماهير لنحو ست سنوات، 
واقترح المســـتكاوي فـــرض عقوبات متدرجة 
تتصاعـــد إلـــى حـــد وقـــف المتجاوزيـــن عن 
ممارسة العمل، والأهم تفعيل مبدأ المحاسبة 
ليشـــمل العاملـــون في الرياضـــة، من لاعبين 

ومدربين وإداريين ورؤساء أندية.
ولجأ اتحاد كرة القدم المصري إلى تكوين 
لجنة القيم، وهي معنية بتلقّي كافة الشكاوى 
مـــن كل عناصر اللعبة في حالات الخروج عن 
النص، ويترأســـها المستشـــار صالـــح عبده، 
وتتكـــون من خمســـة أعضـــاء بينهـــم أربعة 

مستشارين هم، وائل مصطفي ومحمد قدري 
ومحمود عابدين وطـــارق النفراوي، وعضو 
من الوســـط الكروي هو لاعب الزمالك وعضو 

اتحاد الكرة السابق أيمن يونس.
وتتســـلم لجنة القيم الشكاوي، ثم تنتدب 
شخصا للتحقيق في الشكوى، بعدها تجتمع 
اللجنـــة لاتخاذ القـــرار دون وجـــود العضو 
الـــذي قام بالتحقيق، وهـــذه الصلاحيات من 
اختصاصـــات الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“، وتصل العقوبات إلـــى الإيقاف ثلاثة 
أشهر أو ست مباريات أو غرامات مالية تصل 
إلـــى 30 ألـــف جنيه (نحـــو 1800 دولار)، ومن 
حـــق اللجنـــة توقيـــف أي رئيـــس نـــاد مدى 

الحياة. 
وعمـــل اللجنة بهـــذه الطريقة من شـــأنه 
التقليل مـــن تجاوزات العاملين في الوســـط 
الكـــروي، لكنّ هناك امتدادا لهذه التجاوزات، 
يتعلـــق بما يتبعه مـــن مشـــادّات أخرى عبر 
شاشـــات الفضائيات، ما دفع المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، إلى إلى أن يصدر قرارا بشأن 

تنظيم إدارة البرامج التلفزيونية. 
وإذا كان البعض يطالب الجماهير بضبط 
النفـــس وعدم الخروج عن المألـــوف، فالأولى 
إسداء النصائح إلى رؤساء ومدربي البعض 
من الأندية، لأن الجماهير قد تنساق وراء هذه 

الحالة وتتكرر المأساة.

يمثل شــــــهر فبراير ذكرى سيئة لجماهير كرة القدم في مصر، خصوصا جماهير الأهلي 
والزمالك، وكان فبراير شاهدا على حادثين مأساويين، أولهما يطلق عليه إعلاميا (مجزرة 
بورسعيد) ووقع عام 2012، عقب مباراة بين الأهلي والمصري على ملعب الأخير بالدوري، 
وأودى بحياة 74 مشجعا أهلاويا، وبعده بثلاث سنوات، جاء حادث ملعب الدفاع الجوي 

قبل مباراة الزمالك وإنبي، وراح ضحيته 19 فردا.

توأم متكامل

التوأمان، حسام حسن مدرب فريق 

المصري البورســـعيدي، وشـــقيقه 

إبراهيـــم، همـــا بطـــلا آخر مشـــهد 

انفعالي في الملاعب المصرية

◄

◄ أعلن نادي مونبلييه الفرنسي أنه نجح 
في تمديد عقد الظهير الأيسر لمنتخب تونس 

لكرة اليد، محمد السوسي (24 عاما)، لموسمين 
إضافيين، حتى عام 2020. وكان السوسي قد 

التحق بالفريق الفرنسي، في شهر يوليو 
2017، لمدة موسم واحد، لكنه تألق معه، وفي 
صفوف منتخب تونس، خلال بطولة أفريقيا 

الأخيرة، التي توج بلقبها ”نسور قرطاج“ 
على حساب مصر، ما دفع مونبلييه إلى تمديد 
عقد اللاعب. ومن جانبه، أبرز باتريس كنايير، 
مدرب مونبلييه، إمكانيات السوسي الكبيرة، 

معتبرا أن تمديد عقده إنجاز مهم للفريق 
الفرنسي.

◄ دخل الاتحاد المصري لكرة القدم 
برئاسة هاني أبوريدة، في مفاوضات 

مع نظيريه الجزائري والمغربي، من أجل 
تنظيم وديتين على المستوى الأولمبي في 

شهر مايو. وطلب شوقي غريب، المدير 
الفني للمنتخب الأولمبي، من مجلس 

الاتحاد، التنسيق بشأن وديتي شهر مايو 
مبكرا، تجنّبا لإرباك استعدادات المنتخب. 

ويخوض منتخب مصر الأولمبي وديتين 
في السعودية خلال معسكر شهر مارس، 

والذي ينطلق في 17 من الشهر المقبل. 
وكان الاتحاد أعلن تنصيب شوقي غريب 
مديرا فنيا للمنتخب في الاجتماع الأخير.

متفرقات

} بيونــغ تشــانغ (كوريــا الجنوبيــة) - تنطلق 
رســـميا الجمعـــة النســـخة 23 لـــدورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية فـــي بيونغ تشـــانغ الكورية 
الجنوبية، وسط تقارب بين الكوريتين و“توتر“ 
على خلفية المنشـــطات الروســـية، يلقي بظلاله 

-كما البرد القارس- على الافتتاح. 
وبعد أشـــهر من الترقّب والحذر وسط توتر 
عســـكري وسياســـي بـــين الشـــمال والجنوب، 
والشـــمال والولايـــات المتحـــدة، اتخـــذ الزعيم 
الكوري الشـــمالي كيم جونغ-أون قرار المشاركة 
في الألعاب التي تستمر حتى 25 فبراير، وصولا 
إلى حد إرسال شـــقيقته كيم يو-جونغ لترؤس 

الوفد الشمالي.
وعندمـــا يتـــم إيقـــاد الشـــعلة الأولمبية في 
بيونغ تشـــانغ، تنطلق المنافسات بين حوالي 3 
آلاف رياضـــي من حول العالم يتنافســـون على 
الذهبيات الـ102 التي ســـتوزع فـــي 15 رياضة 
شتوية. التوقعات كبيرة بالنسبة إلى مجموعة 
من النجوم، على رأسهم المتزلجتان الأميركيتان 
ميكايلا شـــيفرين وليندسي فون، بينما السؤال 
الكبيـــر في التزحلق علـــى الجليد مركز على ما 
إذا كان ”أميـــر الجليد“ الياباني يوزورو هانيو 
تعافـــى تماما من الإصابة وقـــادرا بالتالي على 
الاحتفـــاظ بلقبـــه. خلـــف الكواليـــس، لا يـــزال 
التخبـــط ســـيد الموقف فـــي ما يتعلـــق بقضية 
التنشط الروسي التي تلقي بظلالها مرة أخرى، 
بعدما عكرت أجواء الألعاب الشـــتوية عام 2014 

والصيفية عام 2016.
وبعدما فرضت حظرا شاملا على الرياضيين 
الـــروس بســـبب فضيحة التنشـــط المنظم الذي 
ترعاه الدولة الروســـية، فتحت اللجنة الاولمبية 
الدولية ”ثغرة“ للســـماح لأكثر من 160 روســـيا 
”نظيفا“ بالمشاركة في الألعاب تحت علم محايد، 

مانحة الأمل لرياضيين روس آخرين بالحصول 
علـــى فرصـــة التواجد فـــي الألعاب مـــن خلال 
الاســـتئنافات. إلا أن الســـجادة الحمراء فرشت 
للكوريين الشـــماليين. ففي أداء دبلوماسي حاز 
الميداليـــة ”الذهبية“، وبعد أشـــهر من الصمت 
حول هذه القضية، اتخـــذت بيونغ يانغ قرارها 

وأعلنت بأنها سترسل وفدا إلى الألعاب.
أراح قرار الشـــمال الجـــار الجنوبي، وبدّد 
مخاوف ســـادت خلال معظم فتـــرة التحضير، 
لا ســـيما لجهة أمن الألعاب وتأثير التوتر على 
مبيعـــات التذاكـــر. وتبـــدو الأجـــواء الآن أكثر 
إشـــراقا وأقرب إلى الارتقاء لمســـتوى تســـمية 
”أولمبياد الســـلام“ التي أرادها الجنوب، بعدما 

كان الموعد الأولمبي المرتقب قد تأثر ســـلبا بقرار 
اللجنة الأولمبية الدولية منع الرياضيين الروس 
من المشـــاركة. ووافقـــت كوريا الشـــمالية التي 
قاطعت أولمبياد سيول الصيفي عام 1988، على 
حضـــور أول أولمبياد لها فـــي الجار الجنوبي، 
بعد محادثات أدت إلى نزع فيتل التوتر في شبه 
الجزيرة الكورية، على خلفية البرنامج النووي 

والصاروخي الكوري الشمالي.
وكانت فرنســـا وألمانيا والنمسا قد أعربت 
عـــن مخاوفها من المشـــاركة في بيونغ تشـــانغ 
بســـبب العلاقة المتوترة مع كوريا الشمالية، لا 
ســـيما وأن المواقع المضيفة للألعاب تبعد نحو 

80 كلم فقط من حدود البلدين. 

نجوم العالم تحت المجهر في افتتاح أولمبياد ٢٠١٨

انطلاقة واعدة
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{هازارد وكين لاعبان مختلفان تماما، ولكن أعتقد أنه سيكون من الأسهل على ريال مدريد ضم 

هازارد، لأنه يملك جميع الصفات التي يفضلها النادي الإسباني}.

كريغ بيلامي
نجم ليفربول ومانشستر سيتي السابق

{عندما يتقاعد ميسي وكريستيانو رونالدو، سيكون النقاش حول الأفضل في العالم بين نيمار 

وكيليان مبابي. نيمار لاعب كبير، سيكون هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية}.

تشافي هيرنانديز
أسطورة فريق برشلونة الإسباني

} مدريــد - تحدث محمد صلاح نجم منتخب 
مصــــر وليفربــــول الإنكليــــزي فــــي مقابلة مع 
صحيفة ماركا الإســــبانية حــــول تألقه اللافت 

في الفترة الأخيرة.
وانتقــــل صــــلاح إلــــى ليفربــــول الصيف 
الماضــــي قادما مــــن روما الإيطالــــي مقابل 40 
مليــــون يــــورو، ومنــــذ ذلك الحين وهــــو يقدّم 
مستويات رائعة في الدوري الإنكليزي الممتاز 
حيث يحتل المركــــز الثاني في قائمة الهدافين 
برصيــــد 21 هدفا بفارق هدف واحد عن هاري 
كــــين مهاجم توتنهــــام الذي يتصــــدر القائمة 
برصيــــد 22 هدفا. كما نجــــح صلاح في قيادة 
المنتخب المصري للتأهل إلى مونديال روسيا 
2018 بعــــد غياب الفراعنــــة 28 عاما عن كأس 

العالم.
وســــألت صحيفة ماركا صلاح حول ما إذ 
كانــــت هذه الفتــــرة هي الأفضل في مســــيرته 
وعن الســــبب في ذلــــك، فقال النجــــم المصري 
بالفعــــل أعتقد أنها أفضل فترة في مســــيرتي 
حتى الآن، فقدومي إلى هنا للمرة الأولى عبر 
بوابة تشيلســــي ظل معلقا فــــي ذهني، وبعد 
أن لعبتُ فــــي روما عدت إلــــى إنكلترا مجددا 
وهو أمر رائع لأنني أعشق الدوري الإنكليزي 

الممتاز.
وأضــــاف ”في العــــام الماضــــي قدّمت أداء 
جيــــدا مع رومــــا لكن بدأت كمهاجــــم ثم بدأت 
ألعب في مركز الجناح، في هذا العام أســــجل 
أهدافــــا أكثــــر، علــــى أي حال أريد مســــاعدة 
الفريق على الفــــوز بالألقاب أو احتلال مراكز 
متقدّمــــة في الدوري“. وعما إذا كان مندهشــــا 
من العــــدد الكبير من الأهداف التي ســــجلها 
هذا الموســــم، قال صلاح ”دائما أسجل أهدافا 
في أي مــــكان ألعب فيه، لكن هــــذا العام أقوم 
بالكثير من الأمور وهذا ليس مفاجئا بالنسبة 

إليّ“.
وعــــن الأهميــــة التــــي يمثّلها لــــه الألماني 
يورغــــن كلــــوب مــــدرب ليفربول، أشــــار ”لقد 
تحدثــــت معه قبــــل قدومي إلــــى ليفربول، لقد 
ســــاعدني علــــى التأقلــــم مع الفريق ســــريعا، 

نشــــعر بســــعادة بالغة معا“. وأكد صلاح أنه 
يشــــعر براحة أكبــــر عند اللعب فــــي الجناح 
الأيمن بصفته لاعب يســــاري ”يمكنني أيضا 
اللعــــب تحــــت المهاجمين أو مهاجــــم صريح، 
لكني أفضل اللعب في الناحية اليمنى“. وعن 
أســــباب عدم نجاح تجربته مع تشيلسي قال 
”لم أظهر بشــــكل جيد لأنني لم أشــــارك كثيرا، 
لقــــد بقيت هنــــاك لعام واحد لكن مشــــاركاتي 
اقتصرت على الأشــــهر الستة الأولى، بعد ذلك 
ندرت مشــــاركاتي، ثم انتقلــــت إلى فيورنتينا 
وســــجلت أهدافا ثم رحلت إلــــى روما ولعبت 
بشــــكل رائع ثم عدت إلى إنكلترا، لكن الأمر لا 

يتعلق بالنجاح من عدمه“.
وعن أســــباب اختيــــاره لليفربول، أوضح 
النجم المصــــري ”إنه ناد رائــــع، لديه لاعبون 
مذهلــــون، هــــو فريق جيــــد، أردت العودة إلى 
إنكلترا وعندما ســــنحت فرصــــة الانتقال إلى 
ليفربول شعرت بسعادة كبيرة“. وعما إذا كان 
قد تلقى عروضا من فرق أخرى، أشــــار صلاح 
”نعــــم كانت هنــــاك فرق مهتمــــة بضمي، لكني 
أفضل عدم ذكر اســــمائها، فقد قــــررت القدوم 

إلى هنا واعتقد أن ذلك كان اختيارا جيدا“.

أحلام قادمة

عن أحلامه في الفتــــرة القادمة ”الآن أريد 
أن نكون في وضع جيد في الدوري الإنكليزي 
الممتاز وأن أساعد منتخب بلادي على تجاوز 
الــــدور الأول في المونديال، هــــذه هي أهدافي 
حاليــــا، ثم ســــنرى ما ســــيحدث بعــــد ذلك“. 
وحــــول صراعه مــــع هاري كين علــــى صدارة 
هدافــــي الدوري الإنكليزي، أوضح ”هاري كين 
لاعب رائع، في أخر عامــــين نال لقب الهدّاف، 
كين يلعب كمهاجم صريــــح ولديه فرص أكبر 
للتســــجيل مقارنة بي، بالتأكيد أريد أن أربح 

لكن سنرى ما سيحدث“.
وحــــول رحيــــل زميلــــه البرازيلــــي فيليب 
كوتينيو إلى برشــــلونة، قــــال ”بالفعل افتقده 
كثيــــرا، لقــــد كان صديقــــي، هــــو رجــــل رائع، 
أتمنى له كل التوفيق في برشــــلونة لأنه لاعب 
مذهــــل، لديه إمكانيات هائلة، على المســــتوى 
الشخصي هو هادئ للغاية، وأنا فخور للغاية 

باللعب إلى جانبه“. 
وشــــدد صــــلاح أن فــــوزه بجائــــزة أفضل 
لاعــــب أفريقــــي لعــــام 2017 كان أحــــد أحلامه 
في أيــــام الصبا، وقال ”أشــــعر بفخر شــــديد 

بهــــذه الجائزة، قلــــت دائما إننــــي أريد الفوز 
بهذه الجائزة، لديّ شــــعور اســــتثنائي بهذه 
الجائــــزة“. وعن طموحاته فــــي الفوز بجائزة 
أفضل لاعب فــــي العالم، أجاب ”في كرة القدم 
لا يوجد مســــتحيل، إذا فزت بهــــا فإنك تكون 
قد وصلت للقمة، لكني حددت بالفعل أهدافي 

للموسم الحالي“. 
وعن شــــعوره باللعب في أوروبا قادما من 
مصر، أكد ”ليس من السهل بالنسبة إلى لاعب 
مصري أن يصــــل إلى أوروبــــا وأن يلعب في 
القمة وســــط ضغوط متزايدة، أحاول الاعتناء 
بنفســــي، وأن أعمــــل بمنتهــــى الجدية طوال 

الوقت“.
وحول أيام الصبا، أكد صلاح ”كنت طفلا 
عاديا كنت في الشــــارع طوال اليوم، عشــــقت 
كرة القدم، لهذا هي دائما في عقلي، كل خطوة 
أقطعهــــا تكبر معهــــا أحلامي، لم أكــــن طالبا 
جيــــدا، نجريج هي بلدتي في كل مرة تســــنح 
لــــي الفرصة أذهب إلــــى هناك، دائما أشــــعر 

بالســــعادة بالتواجد هناك، إنه مسقط رأسي 
ولن أنسى ذلك أبدا“.

وأضــــاف ”كنتُ صبيــــا عندمــــا لعبت في 
نادي المقاولون العرب، عندما بلغت السادسة 
عشــــر ألحقني مدربه بالفريق الأول، وفي هذه 
اللحظة بــــدأت أحلم بالاحتــــراف، كان الوقت 
مبكرا لأنني مازلت في السادســــة عشر، لكني 
قلت لنفسي إنها فرصتي ولم أرد أن أخسرها، 
منذ تلك اللحظة بــــدأت العمل بكل قوتي لكي 

أصبح لاعبا جيدا“.

أمر صعب

حول انتقالــــه من مصر إلــــى أوروبا، أكد 
نجــــم ليفربول ”لم يكــــن بالأمر الهــــينّ عندما 
تنتقل من مصر إلــــى أوروبا، فأنت لا تتحدث 
لغتهم، عائلتك في مصر والسفر لرؤيتهم أمر 
صعب، لكنني منذ البداية قلت لنفســــي إنني 
لــــن أعود إلا وأنا في القمة أو كلاعب معتزل“. 

وعن الســــبب فــــي تصنيف رونالــــدو وزيدان 
وتوتي كأســــاطير، أوضح صــــلاح ”قلت ذلك 
لأنهــــم يختلفون عن أي لاعب آخــــر، كل منهم 
لديه ما يميّزه، تشــــعر بالســــحر معهم في كل 
مبــــاراة، لقد لعبت أيضا بجــــوار توتي وهذا 

بمثابة حلم بالنسبة إليّ“.
الإســــباني  للــــدوري  متابعتــــه  وحــــول 
وإمكانية انتقاله إلى هناك في ظل إشادة زين 
الدين زيدان مدرب ريال مدريد بإمكانياته، أكد 
”بالفعــــل أتابع الدوري الإســــباني لكن أحيانا 
لا أتمكن مــــن ذلك عندما تتعــــارض المباريات 
مــــع مباريات فريقــــي، في الوقــــت الراهن أنا 
موجــــود مع ليفربول وأريد التركيز مع فريقي 
لكي ننهي الموسم بشكل رائع“. ورد صلاح في 
نهاية حديثه على تعليق الأرجنتيني هيكتور 
كوبر مــــدرب منتخب الفراعنة بشــــأن اهتمام 
ريال مدريد بضمه في نهاية الموســــم، بالقول 
”ليس لديّ مــــا أقوله في هذا الشــــأن، أنا فقط 

أشعر بالسعادة في ليفربول“.

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، سعيه للحفاظ على المستوى الرائع الذي يقدمه مع الريدز، 
منذ انطلاق الموســــــم، مشــــــيرا إلى رغبته في التفوق على هاري كــــــين، مهاجم توتنهام، في 

الصراع على جائزة هداف البريمييرليغ.

ثقة وقوة

محمد صلاح يسير عل درب العالمية من بوابة ليفربول

[ كين يشعل الصراع على جائزة هداف الدوري الإنكليزي  [ حلم التألق مع الفراعنة في المونديال يراود النجم المصري

} برلين - يعتبـــر ماركو ريوس لاعب الفريق 
الأول لكـــرة القدم بنادي بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي أحد أكثـــر اللاعبين المنحوســـين في 
العالـــم، ولكنه ربمـــا يتمكن أخيـــرا من وضع 
كابـــوس إصابته الأخيرة خلفـــه عندما يواجه 
فريقـــه ضيفـــه هامبـــورغ بعـــد الســـبت فـــي 
الجولة الثانية والعشـــرين من الدوري الألماني 

(بوندسليغا). 
بعد أن غاب لأكثر من ثمانية أشـــهر بسبب 
إصابته الأخيرة -حيـــث كان قد تعرض لقطع 
فـــي الرباط الصليبي خلال نهائي كأس ألمانيا 
في مايـــو الماضي- عاد ريوس للمشـــاركة في 
تدريبات فريقه وأقنـــع الجهاز الطبي أنه بات 

جاهزا للعودة.
الرياضـــي  المديـــر  زورك  مايـــكل  وقـــال 
لدورتمونـــد ”بالـــكاد ننتظر، بالـــكاد ينتظر“. 
وتأتـــي عـــودة ريـــوس فـــي الوقت المناســـب 
لدورتموند، الـــذي ترك بيير إيميرك أوباميانغ 
ينتقل لصفوف أرسنال الإنكليزي بنهاية فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية الأخيرة. وقدم ميتشـــي 
باتشـــواي، بديل أوباميانغ، نفسه بشكل جيد 
لجماهيـــر دورتموند بعد أن ســـجل هدفين في 
أول لقاء يشـــارك به مع دورتموند أمام كولون 
والـــذي انتهـــى بفـــوز دورتمونـــد 2-3، ولكن 
المـــدرب بيتر شـــتويغر مازال يحتـــاج لعنصر 
الخبـــرة في الخط الهجومي خاصة وأن فريقه 
يقاتـــل من أجل احتلال مركـــز يؤهله للعب في 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سباق مزدحم

يحتـــل دورتموند المركز الرابع في ســـباق 
مزدحـــم لحجـــز مقعـــد مـــن المقاعـــد الأربعة 

الأولـــى. وتفصـــل أربع نقـــاط فقط صاحب 
المركـــز الثامن عن المركـــز الثاني. ويقبع 

هامبورغ في الجزء السفلي من جدول 
الترتيـــب، حيـــث يحتل أحـــد المراكز 

التي تجعل صاحبها يهبط مباشرة 
من بوندسليغا، ولكن بعد تعادلين 
متتاليـــين تحـــت قيـــادة المدرب 
الجديد بيرنـــد هولرباخ حصل 
الفريـــق علـــى أمـــل بالبقـــاء. 
وســـيكون مع هولربـــاخ وجه 
دورتمونـــد،  أمـــام  مألـــوف 

حيـــث أعلن هامبـــورغ خلال هذا 

الأســـبوع أن رودولفو كاردوسو سينضم إلى 
الجهاز الفني. وقال ينـــز تود المدير الرياضي 
بهامبورغ ”رودولفو حصل على خبرة تدريبية 
كبيـــرة. يتحدث لغـــة اللاعبـــين ويحظى بثقة 

بيرند هولرباخ“.
المباراة الكبيرة الثانية ستجمع بين بايرن 
ميونيـــخ، متصدر جـــدول الترتيـــب، بضيفه 
شـــالكة الذي ينافس على أحـــد مقاعد التأهل 
لـــدوري أبطـــال أوروبا، حيـــث تقـــام المباراة 
الســـبت أيضا. حتى مع تصـــدّر بايرن لجدول 
الترتيـــب بفارق 18 نقطة، فـــإن يوب هاينكس 
مـــدرب الفريـــق لديـــه مجـــال صغيـــر لتدوير 
اللاعبين أمام منافســـيه الخطيريـــن، وهو ما 
جعل قراره عجيبا بعد أن دفع بالقوة الضاربة 
في المباراة التي فاز بها 0-6 على بادربورن في 

دور الثمانية من كأس ألمانيا.
تيديســـكو  دومينيكـــو  علـــى  ويتحتـــم 
مدرب شـــالكه أن يحســـم قراره بالدفع بليون 
جوريتســـكا، الذي يعاني مـــن إصابة وينضم 
لبايـــرن ميونيخ فـــي يوليو المقبـــل في صفقة 

انتقال حر، من عدمه. 
وتراجـــع فريق شـــالكة للمركـــز الخامس، 
والخســـارة أمام بايرن ســـتعزز موقف الفرق 
التي تنافس علـــى المركز الرابع، حيث أن باير 
ليفركوزن، صاحب المركز 
بقوة  مرشـــح  الرابـــع، 
للفـــوز علـــى هيرتـــا 
برلين في المباراة 

التي ســـتجمعهما الســـبت، ولكن من المقرر أن 
يغيب القائد لارس بيندر.

وفي ســـياق آخر ذكرت تقاريـــر صحافية 
ألمانيـــة، أن نادي بايرن ميونيخ يراقب نجمين 
للتعاقد مع أحدهما في المستقبل لتعزيز مركز 
الجنـــاح. وقالت صحيفة كيكر الألمانية ”بايرن 
يملك كينجسلي كومان (21 عاما)، وسيستعيد 
سيرجي جنابري (22 عامًا) الصيف المقبل بعد 
انتهاء إعارته لهوفنهـــايم، ويؤهلهما لخلافة 
آريـــين روبـــن (34 عاما) وفرانـــك ريبيري (34 

عاما)“. 
وأضافت الصحيفة ”لكن النادي البافاري 
يراقب عـــن كثب التطور الكبيـــر لليون بايلي 
(20 عاما)، جناح باير ليفركوزن، وكريســـتيان 
بوروســـيا  نجـــم  عامـــا)،   19) بوليســـيتش 
دورتموند“. وتابعت ”بوليســـيتش كأميركي، 
سيكون أيضا سفيرا للعلامة التجارية لبايرن 
في الولايـــات المتحـــدة، ولكنه لـــن يرحل عن 
دورتموند قبل 2019، إذ ينتهي عقده في 2020“.

عودة مرتقبة

يســـتضيف لايبزغ، صاحب المركز الثالث، 
أوجســـبورغ اليوم الجمعة. وينتظر أن يعود 
راني خضيرة، لاعب أوجســـبورغ، للمشـــاركة 
مـــع فريقه في مواجهـــة فريقه الســـابق، بعد 
انتهـــاء إيقافـــه عقـــب غيابه عـــن المباراة 
التـــي فاز فيهـــا فريقه علـــى آينتراخت 
فرانكفورت 0-3. وقال خضيرة شقيق 
لاعـــب المنتخب الألماني الأول ســـامي 
”حظيت بثـــلاث ســـنوات عظيمة مع 
لايبزغ. لا أعتقد أن الجماهير ستصدر 
صيحات استهجان ضدي ســـافرت إلى هناك 

للفوز“. 
وأعلـــن راني، المولود في ألمانيا، أنه رفض 
دعوة من تونس للعـــب مع منتخبها في كأس 

العالم المقبل لأنه لا يتحدث اللغة العربية.

المدافـــع  أوضـــح   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
أنطونيـــو فالنســـيا أنـــه يتعـــينّ علـــى فريقه 
مانشستر يونايتد الاستمرار في المنافسة على 
لقـــب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم رغم 
الفارق الـــذي يفصله عن المتصدر مانشســـتر 

سيتي والبالغ 13 نقطة. 
ويحتـــل يونايتـــد المركز الثانـــي برصيد 
56 نقطـــة قبل آخـــر 12 جولة من الموســـم لكن 
فالنسيا يقول إنه لا يتعينّ على فريقه أن يفقد 
الأمل في هذه المرحلة من الموســـم مستشـــهدا 
بنجاح الجار ســـيتي في التغلـــب على تأخره 
بفـــارق 8 نقـــاط في آخر ســـت مباريات عندما 

توّج باللقب في موسم 2011-2012.
 وقـــال فالنســـيا عـــن ذلك ”خســـرنا قليلا 
عندمـــا كنا نتفـــوّق بفارق 8 نقـــاط وكان عدد 

المباريات المتبقية قليـــلا. الآن أمامنا مباريات 
أكثر وعلينا الاســـتمرار في القتال“. وأضاف 
فالنســـيا ”المهم هو الحصول على نقاط الفوز 
الثـــلاث عند اللعـــب على أرضنـــا ومن خلال 
تقـــديم أداء جيـــد.. وســـنواصل الســـير على 
هـــذا النهـــج حتى نهايـــة الموســـم“. وعوّض 
يونايتـــد الـــذي يدربـــه البرتغالـــي المخضرم 
جوزيه مورينيو هزيمته 0-2 أمام توتنهام في 
الأســـبوع الماضي بالفوز 0-2 على هدرسفيلد 

تاون بداية الأسبوع الحالي. 
وأشار فالنسيا ”أثبتنا أننا نملك النوعية 
والقدرة على القتال حتى نهاية الموسم“. وفي 
الجولة 27 من الموســـم ســـيحلّ يونايتد ضيفا 
على نيوكاســـل يونايتد المتعثر (في المركز 16 

بين 20 فريقا) الأحد المقبل.

} لنــدن - أكد المهاجـــم ثيو والكوت أن وجود 
ســـام ألاردايس على رأس الجهاز الفني لفريقه 
الجديـــد إيفرتون كان عاملا حاســـما في قراره 
بالانضمـــام إلى النادي قادما من أرســـنال في 
ينايـــر الماضـــي وأكـــد أن ألاردايس ســـيكون 

بوسعه إخراج أفضل ما في جعبته. 
وعندمـــا شـــارك والكوت للمـــرة الأولى 

مع فريقـــه الجديـــد صنع هدفـــا لزميله 
عمر نياســـي في التعادل مع وســـت 

بروميتش ألبيون ثم أحرز هدفي 
فريقه في الفوز 1-2 على ليستر.
وقـــال والكـــوت ”ســـام كان 
قـــراري  فـــي  أساســـيا  ســـببا 
بالانتقـــال إلـــى إيفرتـــون لأنه 
مدرب قادر على إخراج أفضل ما 

في جعبتي“. 
وشارك والكوت في ست مباريات 

في الدوري مع أرســـنال هذا الموســـم إلى 
جانب خمـــس مباريات في الـــدوري الأوروبي 
وأربع مباريات في منافســـات الكؤوس المحلية 
لكنـــه أوضح أنه لم يكن بوســـعه رفض فرصة 
للعمـــل تحت قيـــادة ألاردايس مـــدرب منتخب 
إنكلترا الســـابق. وقال والكوت عن ذلك ”عملت 
لفتـــرة قصيرة مع ســـام في منتخـــب إنكلترا.  
وخوض هذه التجربة من جديد كل يوم شـــيء 

ممتع. أحاول في كل يوم أتوجه فيه للتدريب أن 
أكون أفضل من اليوم السابق“.

وأكـــد والكوت أن زميله الجديد واين روني 
لعـــب دورا كبيـــرا في إقناعـــه بالانتقـــال إلى 
غوديســـون بـــارك. وقال والكـــوت «لقد أجريت 
مناقشـــات كثيرة مع واين، ولعب هذا الأمر 
دورا كبيرا في قدومي إلى إيفرتون». وأضاف 
«لقد أخبرني أنه مكان رائع لممارســـة كرة 
القدم، وأن النادي في تطور مستمر». 
وأشار «هذا النادي صاحب تاريخ 
عظيم، جماهيـــر رائعة، الجميع 

هنا يشعر بالحب والحماس».
المركـــز  إيفرتـــون  ويحتـــل 
العاشـــر بين فرق دوري إنكلترا 
نقطـــة   31 برصيـــد  العشـــرين 
وسيلعب السبت المقبل على أرضه 

في مواجهة كريستال بالاس.
وتعرّض إيفرتون لخســـارة كبيرة 5-1 
أمـــام أرســـنال في وقت ســـابق من الأســـبوع 
المـــدرب  أن  يؤكـــد  والكـــوت  لكـــن  الحالـــي، 
ألاردايس يعمل علـــى تجاوز آثار هذه الهزيمة 
القاســـية.  وقـــال والكـــوت عن ذلـــك ”النتائج 
ستتغيّر وعلينا العمل على تعزيز استعداداتنا 
وتركيزنـــا للجولـــة المقبلـــة حتى يتســـنّى لنا 
الحصول على بعض النقاط للشعور بالارتياح“. 

يونايتد مستمر في مطاردة سيتيريوس يتطلع إلى فك نحسه مع دورتموند

والكوت يكيل المديح لأردايس

عـــودة ريـــوس تأتـــي فـــي الوقـــت 

المناســـب لدورتمونـــد، الذي ترك 

ينتقـــل  أوباميانـــغ  إيمريـــك  بييـــر 

لصفوف أرسنال الإنكليزي

◄

صـــلاح نجـــح فـــي قيـــادة المنتخب 

مونديـــال  إلـــى  للتأهـــل  المصـــري 

روســـيا 2018 بعد غيـــاب الفراعنة 

28 عاما عن كأس العالم

◄

ن و ، د
حتـــاج لعنصر 
صة وأن فريقه 
يؤهله للعب في 

بل.

بع في ســـباق 
لمقاعـــد الأربعة 

فقط صاحب 
ي. ويقبع 

 جدول 
لمراكز 

شرة 
ين 
ب 

ذا 

ير ب أن يث رابع، ا ز المر ى س ي ا
ليفركوزن، صاحب المركز 
بقوة  مرشـــح  الرابـــع، 
للفـــوز علـــى هيرتـــا 
برلين في المباراة 

و دور
سيكون
في الولا
دورتمو

عودة م

يسـ
أوجســ
راني خ
مـــع فر
انته
ال

صيحات
للفوز“.
وأع
دعوة م
العالم 

6
مباريات شارك فيها 

والكوت مع أرسنال 

في الدوري إلى جانب 

5 مباريات في الدوري 

الأوروبي
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} ظفار (ســلطنة عــمان) – قصد رواد فضاء 
هذا الأســـبوع الصحـــراء العمانية على متن 
سيارات رباعية الدفع لإجراء بحوث وعمليات 

محاكاة لظروف الحياة على كوكب المريخ.
وأطلقـــت مجموعة أوســـتريان ســـبايس 
فورم النمســـاوية، برعاية رســـمية في عمان 
ودعـــم مـــن مؤسســـات وجامعـــات خاصة، 

برنامج ”أمادي- 18“.
وتأتـــي هذه المهمة في وقـــت نجحت فيه 
شـــركة ســـبايس إكـــس الأميركيـــة الخاصة 
المملوكة من رجل الأعمال المبتكر إيلون ماسك 
في إطـــلاق صاروخها الثقيـــل فالكون هافي 
الذي يعد الأقوى في العالم حاليا، في خطوة 
على طريق إرسال مهمات مأهولة إلى المريخ.
ويجتمـــع في منطقة نائيـــة من الصحراء 
العمانية وتحديدا في محافظة ظفار، عدد من 
المخترعين والخبراء والباحثين والشـــغوفين 
بمجـــال الفضـــاء حول هـــذا المشـــروع. وهم 
يتخذون من حقل تحيط به الأســـلاك الشائكة 
تحـــت حمايـــة قوات الأمـــن المحليـــة، موقعا 
لإجراء تجارب منها زراعة الخضار في بيوت 
بلاستيكية وتسيير عربات من دون سائق في 

مساحة واسعة.
تعمـــل  عربـــات  الفضـــاء  رواد  ويقـــود 
بالبطاريات تحت شـــمس الصحراء المحرقة، 
لإجراء تجـــارب مختلفـــة صممهـــا باحثون 

جامعيون. ويتألف هذا المعســـكر من وحدات 
مصنوعة مســـبقا تؤمن للرواد إقامة مريحة، 
من المكيّفات الكبيرة إلى الحمامات الساخنة 

ومولد الكهرباء العامل على مدار اليوم.
ولا تملك مجموعة أوســـتريان ســـبايس 
فوروم صواريخ لإرســـال الرواد إلى الفضاء، 
لكـــن عددا من أعضائهـــا يعربون عن رغبتهم 
في الابتكار في مجال الفضاء خارج البرامج 

الحكومية الصارمة.
رئيـــس  سوســـيك،  ألكســـندر  ويـــرى 
المجموعة، أن زمـــلاءه يحتلون مكانة متقدمة 
بهذه التجارب التـــي يقيمونها في الصحراء 

محاكاة للظروف على سطح المريخ.
وأضـــاف ”الجـــزء الأكبر من المـــال الذي 
نستخدمه ليس من المســـاهمين، وإنما لدينا 
رعـــاة في القطاع الخاص، نحـــن نجمع المال 
ونعقد شراكات مع الناس كي نوحّد الجهود“.
ومع أن المجموعة لا تحتل موقعا رســـميا 
في مجال قطاع اســـتثمار المـــوارد الفضائية 
الناشـــئ، والـــذي يثيـــر شـــهية متزايدة في 
العالم، إلا أن سوسيك يرى أن المهمات المقبلة 

ستستفيد من ذلك.
وأوضح ”ما إن نذهـــب إلى المريخ ونقيم 
هناك، سنســـتخدم الموارد التـــي نعثر عليها 
هناك، لأنه من غيـــر الممكن الحصول على كل 

شيء من الأرض“.

وتابع ”علينا أن نســـتخدم ما نعثر عليه 
لتعزيـــز إقامتنا هناك أولا، ثـــم لدعم المهمات 
الجارية هناك، ومن بعد ذلك لأسباب أخرى“.

وكانت الولايـــات المتحدة فـــي 2015 بلدا 
رائدا في العالم بإقرارها في زمن باراك أوباما 
إطارا قانونيا لاستخراج الموارد الطبيعية من 

الفضاء. وقد تلتها في ذلك لوكسمبورغ.
وقال سوســـيك ”هناك بعض الأمور التي 
حتى يكون  ينبغي حلهـــا تقنيا وسياســـيا“ 
ممكنـــا انتزاع المـــوارد الطبيعيـــة من أجرام 
وكواكـــب أخرى والعـــودة بها إلـــى الأرض. 
وأضـــاف ”يبدو الأمـــر الآن وكأنه من الخيال 

العلمي، لكنه قد يكون هو الواقع غدا“.
ويقـــول رواد أمـــادي- 18 إنهـــم راقبـــوا 
باهتمـــام كبير إطلاق صـــاروخ فالكون هافي 
التابع لســـبايس إكس إلى الفضاء قبل أيام، 
لكنهم يعربون عن بعض الاختلاف في الرؤية 

بينهم وبين الشركة الأميركية الخاصة.
وأفاد جاو لوســـادا أحـــد أعضاء الفريق 
”لا يمكـــن لأحـــد أن يطالب بملكيـــة القمر ولا 
الكويكبات، لذا يبدو أن استخراج هذه الموارد 
يعانـــي من فـــراغ قانوني“. وأضـــاف ”لكنها 
فكـــرة مهمة، علينا أن نجد طريقة نحصل بها 
على الموارد الموجودة في الكويكبات والتي لا 

تكون متوفرة في الأرض“.
وقال كاتريك كومار المتخصص في البقايا 
الفضائيـــة ”علينـــا ألا ننســـى مســـؤولياتنا 
الأخلاقيـــة، علينـــا أن نجد توازنـــا بين وضع 
قدمنا على المريخ وبين إدراك أنه إرث مشـــترك 
لنـــا جميعـــا، وعلينـــا الحفاظ عليـــه للأجيال 

المقبلة“.

ــــــدأ عدد من المخترعين والخبراء والباحثين والشــــــغوفين بمجــــــال الفضاء، على هامش  ب
نجاح شركة إيلون ماسك في إطلاق أثقل صاروخ في العالم، في إجراء بحوث وعمليات 

محاكاة لظروف الحياة على كوكب المريخ في منطقة نائية من الصحراء العمانية.

مساحة شاسعة للخيال العلمي

} سقط النصيف، وارتعد القراء، وتعطلت 
لغـــة الـــكلام، وخاطبـــت عينـــاه الزرقاوان 
في لغـــة الهوى أعينهـــم، وتناثر التعصّب 
العرقي في الشتاء عناقيد من الغضب فوق 
لـــون بشـــرته الداكنة. كل هـــذا حصل حين 
كشـــف العلماء عما تقولـــه صراحة جينات 

شيدر.
وشـــيدر هذا هو أقدم إنســـان عاش في 
كهـــف ”غوف“ علـــى الجزيـــرة البريطانية 
فـــي منطقة حمل اســـمها لاحقـــا بمقاطعة 
سومرســـت. قـــال علماء فـــي كليـــة لندن، 
حســـبما نشـــرت الصحافة قبـــل يومين أو 
ثلاثة، إن جميع النتائج تؤكد أنه كان أسمر 
اللون. وحتـــى يبرئ العلمـــاء الأوروبيون 
ســـاحتهم، قالوا إن أجداد شـــيدر هاجروا 
إلى أوروبا في نهاية آخر عصر جليدي. أي 
أنه لم يكن من الســـكان الأصليين لأوروبا. 

اقتضى التنويه.
ملأت سيرة بشرة شيدر الداكنة وكالات 
الأنباء والصحف والمنابر، لكن ما لم ينقله 
الصحافيون كان تجربة مهمة أجراها أحد 

العلماء قبل اثنين وعشرين عاما.
فقد اشـــتغل بريان سايكس على ضرس 
من أضراس شيدر نفسه، وحاول أن يجري 
ربطا ما بينه وبين الســـكان الحاليين لقرية 
شيدر. وكانت النتيجة مفاجئة، إذا بعد أن 
أجرى ســـايكس اختباراته على 20 جينوما 
مأخوذة من 20 شـــخصا من أهالي القرية، 
اكتشف أن شخصين منهم يتقاسمان نفس 
الحمض النووي لشيدر الإنسان القديم. أي 

أنهما من أحفاده ومن سلالته.
ماذا يعني هذا؟ بالنسبة لي يعني ضيق 
أفق هائل. فلو تخيلت أنك تعيش اليوم في 
هذه البقعة مـــن الكوكب، وأنه وبعد مضي 
عشرة آلاف عام ســـيبقى أحفادك يعيشون 
في ذات البقعة. فكم ســـيكون هذا محبطا؟ 
ألـــم يفكروا طيلة هذه الفترة بالســـعي في 
أرض الله الواســـعة والحركة هنا أو هناك. 
وليســـت المشكلة هنا وحســـب، بل المشكلة 
في أنهم أحفـــادك، إذ بمجرد حكمك عليهم 
بالغباء وانعدام الحيلـــة والمخيلة، يجعلك 
تنتقد نفســـك وأنت الذي نقلـــت إليهم تلك 

الصفات عبر جيناتك.
كان شـــيدر بشـــعره الأســـود المتماوج، 
يصيد الســـمك في قريته، وبعد عشرة آلاف 
عام بقي أحفاده يصيدون السمك في القرية 

ذاتها! يا للخيبة.
وتضافرهـــا  الثقافـــات  اختـــلاط  إن 
الحضـــاري لا يحصلان بالمكـــوث في مكان 
واحد، لا ماديا بالفعل ولا معنويا، فالحركة 
أســـاس التغيير وســـبب التطـــور، ألم يقل 
الشـــافعي ”إِنِّي رَأَيْتُ وُقُوفَ الماَءِ يُفْسِدُهُ/ 

إِنْ سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ“.
تغتني النفس بالآخر، المكان والإنسان، 
وتســـمو فوق جميع العقد والأمراض التي 
عششـــت في مكانهـــا الأول. أمـــا من يبقى 
في موضعه، فســـيصدأ مع الوقت ويصبح 
مجرد مـــادة لمختبرات الباحثين، حاله حال 

أهالي قرية شيدر.

صباح العرب

مشكلة شيدر

فريق أوروبي يحاكي ظروف المريخ 
في صحراء عمان

إبراهيم الجبين

هاجمت الفنانة المغربية 
دنيا بطمة، عبر حسابها 

الخاص على موقع إنستغرام، 
الصحافي اللبناني راغد 

قيس مدير صفحة شرطة 
المشاهير على التطبيق 
نفسه، على خلفية نشره 

صورة لها وهي ترتدي 
القفطان المغربي معلقا 
{الرأس رقم 47 لسفير 

السجاد العربي حبيب 
الملايين الفنان الاستثنائي 

أبوغزلط}.

N

} البنغال (الهند) – قبضت الشـــرطة على زوج 
امرأة هندية وصهرها بعدما أبلغت أنهما قاما 
بســـرقة إحدى كليتيها لتغطيـــة نفقات مهرها 

”غير المدفوع“ من قبل عائلتها.
وأفادت وســـائل إعـــلام محليـــة في غرب 
البنغـــال علـــى الحـــدود الهندية بـــأن الزوج 
رتب لإجراء عمليـــة إزالة الزائدة لزوجته ريتا 
ســـاركار بعد معاناتها مـــن آلام في المعدة لمدة 
عامين. وتبين في أواخـــر عام 2017، من خلال 
أكثر من فحص طبي خضعت له ســـاركار بأنه 

تمت سرقة إحدى كليتيها.
وتزعـــم الزوجة بأن زوجهـــا كان يطالبها 
مـــرارا بالمهر. ويذكـــر أن الســـلطات الهندية 
حظرت دفع المهر الذي كان يدفع من قبل عائلة 

الزوجة للزوج في الهند في عام 1961.
ووفقا لموقع بي بي ســـي البريطاني، قالت 
ساركار إنها كانت عرضة للعنف الأسري على 

مدى عدة سنوات بسبب ”مهرها“ غير المدفوع. 
وصرحت لصحيفة هيندوستان تايمز ”أخذني 
زوجي إلى مركز تمريض خاص في كلكتا حيث 
أبلغني الطاقم الطبي بأنه سيستأصل الزائدة 
الدوديـــة الملتهبـــة“، مشـــيرة إلـــى أن زوجها 
حذرها من عدم الكشـــف عـــن هذه العملية لأي 

شخص في كلكتا.
وبـــدأت ســـاركار بعد شـــهور بالشـــعور 
بالمرض وبعـــد نقلها لزيـــارة الطبيب من قبل 
أحد أقاربها، بينت الصور المقطعية أن كليتها 
اليمنـــى مفقـــودة، كمـــا أكد الفحـــص الطبي 

الثاني التشخيص.
وأضافت ســـاركار ”أدركت بعـــد ذلك لماذا 
طلب منـــي زوجي عدم الكشـــف عـــن العملية 

الجراحية التي خضعت لها“.
وتابعـــت ”باع كليتي لأن عائلتي لم تتمكن 

من دفع المهر له“.

} حائــل (الســعودية) – تضـــم منطقة حائل، 
التي تقع في شمال المملكة العربية السعودية، 
أكبـــر وأثـــرى مواقـــع الفنـــون الصخرية في 

المملكة والمنطقة.
وفقد نُقشـــت رســـوم لحيوانـــات وآدميين 
بأشـــكال وأحجام مختلفة على صخور جبلي 

المنجور وراطا في موقع شويمس الأثري.
وقال باحث الآثار نايف الشـــدوخي ”موقع 
شـــويمس في جبلـــي راطا والمنجـــور يعد من 
أكبر المواقع والمتاحف المفتوحة على مستوى 
العالم، بمـــا تحتويـــه الواجهـــات الصخرية 
مـــن فنـــون صخرية ورســـوم وأشـــكال آدمية 

وحيوانية بالحجم الطبيعي“.
لأهميتـــه  ”الموقـــع  الشـــدوخي  وأضـــاف 
واتساع حجمه وندرة وجود الرسوم الصخرية 
أو الفنـــون الصخرية انضم إلى قائمة التراث 
العالمي في اليونســـكو في 2015 باعتباره أحد 

أكبر المتاحـــف المفتوحة في العالم، إلى جانب 
موقـــع جُبة تحت عنوان ’الفنون الصخرية في 

منطقة حائل موقعا جُبة وشويمس‘“.
وتقول اليونســـكو إن النقوش تعود لنحو 

عشرة آلاف سنة تقريبا.
وتصـــور إحـــدى اللوحـــات قافلـــة جمال 
منقوشـــة في جبل المنجور وترجع لنحو 2500 

عام تقريبا.
وقـــال ناصـــر الرشـــيدي، مديـــر مكتـــب 
الســـياحة والتراث الوطنـــي محافظة الحائل 
”موقع راطا تنتشـــر فيه نقوش الوعول بكثرة 

وعمره الافتراضي تقريبا ستة آلاف سنة“.
وقـــال زياد المصيول المســـؤول فـــي هيئة 
الســـياحة في حائـــل ”هناك وفود مـــن الزوار 
تأتي من الريـــاض والقصيم والعلا عن طريق 
برنامج ســـياحي، والحمد لله جميع مواقعنا 

الآن نعمل على تجهيزها وتأهيلها للزوار“.

} واشــنطن – الخفـــاش هو أطـــول الثدييات 
عمرا نســـبة إلى حجمـــه، وإحدى فصائله هي 

تحديدا الأطول عمرا من بين الخفافيش.
ونجـــح باحثون في كشـــف بعض أســـرار 
طول عمـــر هذا النـــوع مـــن الخفافيش، وهو 
الخفـــاش ذو الأذنـــين الكبيرتين الشـــبيهتين 
بأذني الفأر، وهو ما قد يســـاعد على مكافحة 

آثار كبر السن على الإنسان.
التيلوميـــر  إن  مؤخـــرا  علمـــاء  وقـــال 
أو التسلســـل النـــووي المتكـــرر عنـــد طـــرف 
الكروموسومات في هذه الفصيلة لا يقل طوله 
بمرور العمر، خلافا لمـــا يكون عليه الأمر لدى  

الإنسان ومعظم الحيوانات الأخرى.

ولا توجد ســـوى 19 فصيلـــة ثديية أطول 
عمرا من الإنسان نسبة إلى الحجم، 18 فصيلة 
منها من الخفافيش التي يتجاوز عمر بعضها 

40 عاما.
وتعتبـــر الفصيلـــة الأخيـــرة نوعـــا مـــن 
القوارض الأفريقية الغريبة ويسمى فأر الخُلد 

العاري.
وحـــدد الباحثون اثنين مـــن الجينات في 
الخفاش ذي الأذنين الكبيرتين اللتين تشبهان 
أذني الفأر ربما يكونان المسؤولين عن تكيفها 

النادر مع مرور العمر. 
وقالـــوا إن تلـــك الآليـــات المتواجـــدة عند  
دراســـات  محـــور  تكـــون  ربمـــا  الخفافيـــش 

مســـتقبلية عن تقـــدم العمر مـــع التركيز على 
حياة صحية أطول للإنسان.

وقالـــت إيمـــا تيلنـــج عالمـــة البيولوجيـــا 
فـــي كلية دبلـــن الجامعية، وهي إحـــدى قادة 
فريق البحث ”دراســـة الثدييات الأطول عمرا 
بوضـــوح، والتي تمتلك آليات تطورت بشـــكل 
طبيعـــي لمحاربة تقـــدم العمر، وســـيلة بديلة 
لتحديـــد الأســـاس الجزيئي لطـــول العمر مع 

التمتع بالصحة“.
وشـــملت الدراسة التي نشـــرت في دورية 
ساينس أدفانسز 493 خفاشا من أربع فصائل 
كان الخفاش ذو الأذنين الكبيرتين هو أطولها 

عمرا.

السعودية تفتح أهم مواقعها للسياحرجل يأخذ كلية زوجته بدل المهر

سر إطالة الأعمار قد يكون لدى الخفاش

أبوغزلط}.




